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إلى الصرح الضخم- السادة الأجلاء أعضاء هيئة التدريس لقسم الدراسات 
اليونانية واللاتينية- جامعة القاهرة » من حظيت بشرف التعلم على أيديهم. 
من أطلقوا للدراسات اليونانية واللاتينية شراعاً وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

إلى السادة الأفاضل أمناء القاعة الأوروبية بالمكتبة المركزية- جامعة القاهرة 
لحرصهم على تقديم كل عون لي ويكل إخلاص. إلى الزميل العزيز بهاء الدين. 
إلى شقيقتي الصغيرة أميرة › وإلى أمي الحنون ماما نجوى . 

وأخص بالشكر الأستاذ الفاضل الدكتور/ علي عبد التواب › من وضع قدمي على 
الطريق › ومن يرجع إليه الفضل »› من نصح › أصدق نصح منذ البدايةء وتعهدني 
برعايته الدائمة على مدار سنوات هذا البحث» له خالص تقديري. 

وأتوجه بخالص الشكر إلى العالم الجليل الأستاذ الدكتور / سيد صادق › الذي 
أفخر بأنني من طلابه الذين حالفهم الحظ بتلقي محاضراته فهو مثل يقتدى به في 
طلب العلم والإخلاص في العمل . فقدأعددنا خير إعداد وكان في محاضراته ذا علم 
واسع فنقبل بشغف على محاضراته ونصغي إليه بكل حواسنا . هذا فضلاً عن 
تحريه للدقة العلمية ومساعدته الدائمة لطلابه كأب مخلص لأبنائه . 

كما أشكر كل الشكر الأستاذ الدكتور / صلاح رمضان › وإليه أزجي التحية 
والإحترام » فهو يهب لمساعدة طلابه بكل ما لديه من حماس › ويمد يد العون مما 
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الفصل الرابع : الأساطير المستترة في قصيدة " في طبيعة الأشياء ' 
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۱1۲ الإشارات الأسطورية الصغرى‎ .۳ 
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۱۷۹ مختصرات المصادر‎ -١ 
1۸۰ مختصرات المؤلفين‎ -۲ 
۸1 مختصرات الدوريات‎ -۴۳ 
۱۸۲ قائمة المصادر والمراجع‎ 
۸۲ أولا المصادر‎ 
۸٤4 ثانياً المراجع‎ 
۸4 المراجع العربية‎ 
1۸0 المراجع الأجنبية‎ 
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المقدمه 


يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل استعانة شاعر الإبيقورية لوكريتيوس بالموروث الأسطوري الموجود في 
كل من أعمال الشعراء الأقدمين وكذلك في مولفات المدارس الفلسفية الأخرى السابقة عليه والمعاصرة له › 
هذا بالإضافة إلى المعتقدات الدينية المتوارثة والتي تتمثل في أقوال الكهنة والعرافين والنبوءات والأحلام وكذلك 
الخزعبلات الدينية ؛ إذ لجأ إلى هذا الموروث الأسطوري ليدعم تعاليم الفلسفة الإبيقورية وسبيله في ذلك ملء 
الفجوة بين الأسطورة (>000س) والمنطق (>26/0) › فبإمكانه الآن أن يستخدم بأمان صور أسطورية 
يضعها جنباً إلى جنب الحقيقة ٠١١(‏ «إء۷) أي الطبيعة الحقيقية التي تمثلها الأسطورة . 

وتتألف هذه الدراسة من أربعة فصول . إذ يناقش الفصل الأول وعنوانه ' الأسطورة في عصر لوكريتيوس ' 
موقف الفلسفة من الأساطير › ويتمثل ذلك في ثلاث نقاط : 


: الأسطورة والفلسفة › ويتناول هذا المبحث‎ -١ 

(أ) نقد الأسطورة : وهو النقد الذي وجهه الفلاسفة للشعر لما يحويه من أساطير خرافية لا 

عقلانيةء فقد اعتبر الفلاسفة أن شعر بمضمونه هذا يردد الأكاذيب والخرافات ويضلل الناس ويشوه 
الحقائق» ويعطل العقل والتفكير العقلاني ؛ حيث قام هوؤلاء المفكرون - بما فيهم معلم لوكريتيوس 
نفسه إبيقوروس - بتشويه القيمة المعرفية للشعر وانصب اهتمامهم فقط على النظام التعليمي في 
العالم القديم . ويمثل فهم هذا الانتقاد للأساطير مفتاحاً لقراءة قصيدة لوكريتيوس ' في طبيعة 
الأشياء ' صuاءR‏ aإuاهN‏ م9 التي تقف كاستجابة في حد ذاتها ورذ فعل تجاه هولاء الفلاسفة 
النقاد . فقد تطلع هولاء المفكرون إلى تفسير العالم في حدود عقلانية على نحو أكثر من تفسيره 
في حدود أسطورية › ليحلوا بالتقارير الفلسفية محل تلك التقارير الأسطورية التقليدية . وقد أطلق 
على هذه الحركة بوجه عام : ' التحؤل من ال (05006س) إلى ال (605) ' › أي أن المرء 
يصطدم بانتقال شامل من اللاعقلانية إلى العقلانية . 
(ب) المجاز والدفاع عن الأسطورة : وهذه الخطوة الانتقالية › أي طبيعة الحدود بين 
اللاعقلانية والعقلانية يصعب تحقيقها على وجه الدقة › فلا توجد أسطورة غير عقلانية تماما › ولا 
فلسفة (على الأقل قبل أرسطو) تخلو تماماً من العناصر الأسطورية ؛ فهذا الاتجاه نحو أسلوب 
أكثر تفلسفاً وأقل ميثولوجية كان تدريجياً » لأن الأساطير لم تختف من المؤلفات الفلسفية › بل 
على العكس تماما فقد ظلت الروايات الأسطورية وسيلة حيوية للتعبير عن الحقائق الفلسفية . 

۲- موقف لوكريتيوس من الموروث الأسطوري في الفلسفة : حيث يرى أفلاطون أن شيئاً لا 
يمكنه أن يعوق الفيلسوف عن التعبير عن الحقيقة من خلال الاستعانة بالموروث الأسطوري 
باستقلالية › أي بابتكار أساطير جديدة تستخدم كمجازات ؛ حيث تعد الأسطورة مجازاً بسبب 
احتوائها على مغزى فلسفي أخلاقي على نحو أكثر من احتوائها على فكر أسطوري . يمثل هذا جزءاً 
من تقنية لوكريتيوس في معالجته للأساطير › أو ما يمكن أن نطلق عليه موقفه من الموروث 
الأسطوري في الفلسفة . بيد أنه أراد بالإضافة إلى ذلك أن يهدم هذا الصرح المصنوع بمهارة للخيال 
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الشعري والعبادة الدينية والتأويل المجازي الذي يوفق بين أسطورة الأم العظيمة (الرية كيبيلي) وبين 
التقوى » لأنه مبني على مفاهيم خاطئة حول طبيعة الآلهة وطبيعة الأرض. ولذلك كان يستخدم 
كلمة ' عقيدة " (هiعناءا)‏ بدلاً من " خرافة " (ەiاااsممuء)‏ التي كان يتوقعها المتلقي › ليصدم قراءه 
في معتقداتهم وليّظهر أنه يرفض تلك الطقوس الدينية وكذلك النظام الأخلاقي برمته الذي يُدعمه 
التأويل المجازي . 

۳- الأسطورة والفكر الديني في عصر لوكريتيوس : إن مصادرنا عن موقف الرومان من 
الديانة والأساطير في القرن الأول قبل الميلاد هي شذرات كل من عمل فارو " آثار الطقوس الدينية 
»)Antiguitates Rerum Divinarum) "‏ ومولفات شيشرون الفلسفية . حيث يميز فارو بين ثلاثة 
أنواع من الفكر الديني وهي : الاتجاه الميثولوجي › وهو الذي يتناوله الشعراء › والاتجاه الفيزيقي 
عند الفلاسفة › والاتجاه المؤسساتي وهي الشعائر الدينية التي يشرف على أدائها الموظفون 
الرومان . أما شيشرون فنجد لديه جمعاً بين الشك والمحافظة على الموروث الديني . 

ويحمل الفصل الثاني عنوان : " الأسطورة والطبيعة " › وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام 

وثيقة الصلة ببعضها البعض ؛ حيث تنبع جميعها من مصدر واحد وتصب في نفس المصب وهو التوفيق 

بين الأساطير والنظرية الذرية أو تفسير الأساطير وفق النظرية الذرية . 

أما القسم الأول من هذا الفصل فيوضح أن کيريس (ء٠۲٠٥)‏ وياكوس (ءuاءء84)‏ قوتان قطبيتان للحياة 

والموت › حيث يقودانا هذان الإلهان إلى نقطة البداية مرة أخرى أي حركة التجدد › الأمر الذي يوضح 

الدورة الكونية في طبيعة الذرات › وذلك من خلال عطاياهما من الغذاء ؛ فينشأً عن ذلك أن يعاني كل من 
الإلهين كيريس وياكوس تحولات قاسية › فسيولة باكوس تعزو إليه قوى التحلل الذرية › كما أن جفاف 
كيريس أيضاً يجردها من صفة الحياة › ومن خلال ربط لوکريتيوس بين كل من كيريس وباكوس (حيث 
جعل باكوس ابناً للرية كيريس) › ولذلك تعاني الرية فقداناً للمادة الحيوية (اللبن الذي يتدفق في جسد 
الطفل الضعيف باكوس) . ويرمز انتشار اللبن في جسد الطفل إلى تجديد الحياة . ويالتالي يكشف 
لوكريتيوس عن دائرة الطبيعة من خلال المبدأ الأساسي وهو ' أن الأشياء لا تهلك تماماً لأن الطبيعة 

تستعید الشئ من موت شئ آخر .' 

ويربط القسم الأوسط لهذا الفصل بين الأسطورة وبين بعض عناصر الكون : 
٠ه‏ كالأرض '" الرية كيبيلي " ))K06٤20(‏ -على سبيل المثال- لتصوير نشاط الذرات لتحل محل 

الآلهة ‏ وذلك من خلال الفقرتين (1.250-64) و (2.991-1003) اللتين تصوران الزواج المقدس 
للسماء والأرض عند لوكريتيوس . 

٠‏ والبحر " الإله نبتونوس '" (كuمسامه١)‏ حيث ينقلنا لوكريتيوس من عالم الأسطورة إلى حقيقة 
الطبيعة » فإله البحر الغاضب (كسں۷عهء) الذي يعتقد - في الموروث الأسطوري - أنه يعاقب 
غير المتدينين بأنوائه المدمرة › توارى خلف مجموعة من الذرات المالحة (2.471-3 .rسا)‏ . 

٠‏ دوامات المياه أو ' وحش الماء خاريبديس ' (0651«م4×) : وهنا يتحول بنا لوكريتيوس إلى 
عناصر إمبيدوكليس ([.2٤50:٨»إE)‏ الأولية التي ريطها الموروث الأسطوري بفكرة الصراع 
بين المتضادات . 
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٠‏ النار ' فايتون' («٥0ط٤٠۲1)‏ ؛ حيث يمائثل لوكريتيوس بين رحلة فايتون الأسطورية وبين 
تصادُم الذرات أثناء حركتها في الفراغ . 

ويحمل القسم الأخير من الفصل الثاني عنوان : " فينوس : الطبيعة الهادية ' › وفيه يضع لوكريتيوس الرية 
فينوس جنباً إلى جنب مع الطبيعة › حيث يلقي الضوءَ على فينوس الربة الأسطورية › والطبيعة القوة غير 
المجسدة للبناء والهدم . أما فيما يتعلق بتبعية إحداهما للأخرى فهذا ما سيتم تناوله بشئ من التفصيل في 
هذا القسم من الفصل . 
ويعالج الفصل الثالث نظرية لوكريتيوس في تفسير الأُسطورة ؛ حيث يتناول أولاً : أصول الاعتقاد 
الديني أو ما يُطلق عليه " نشأة الأسطورة ' › فيستعين بموضوع المخلوقات المتخيلة من أجل تفسير كيفية 
رسمنا لهذه الصور التي تنبع من سوء فهم لمعطيات الحواس ٠‏ ويالتالي تنشأً المعتقدات الخاطئة بشأن 
الآلهةء هذا بالإضافة إلى أن معالجة لوكريتيوس لموضوع هذه المخلوقات المتخيلة مكنه أيضاً من تفسير 
أصل المخلوقات الخرافية التي تلعب هذا الدور المهم في الميثولوجيا الإغريقية . ويستعين شاعر الإبيقورية 
بظاهرة صدى الصوت أيضاً من المنطلق نفسه - فيشرح كيف أنها مجرد صورة من صور علم الصوتيات في 
الطبيعة › على الرغم من أن الناس الذين لا يدركون هذا المبدأ يشيرون إلى عوامل خارقة للطبيعة . وهذا هو 
الجزء الأول من هذا الفصل › أما الجزء الثاني فيتناول رد فعل البشر تجاه الخرافات الدينية › ذلك الأمر الناجم 
عن جهلنا بالأسباب الحقيقية لظواهر الطبيعة › كظاهرة تعاب الأجرام السماوية والبرق والرعد والعواصف 
الشديدة والزلازل والبراكين والأويئة . 
ولهذا قام لوكريتيوس بإحلال تفسير الظواهر الطبيعية - تفسيراً يقوم على أساس معرفة أسبابها الحقيقية - 
محل التقارير الأسطورية فأنشأً ما يُطلق عليه نقض التفسير الأسطوري لظواهر الطبيعة › وذلك لأن النظام 
المعرفي القديم المبني على قيمة كل من الموروث الأسطوري والمعتقدات الدينية › مثله كمثل صرح قديم لم 
يُقم على أساس سليم ومن ثم يهدد دوماً بالانهيار › ولذلك فإن لوكريتيوس استعان بفلسفة إبيقوروس في 
هذا الصدد لتمثل معولاً يقوض به نماذج العالم القديم من الأساطير ومعها المعتقدات الدينية والخزعبلات › 
فعلى سبيل المثال عند شرحه لظاهرة البحيرات السامة فإنه يجرد في الحال الرواية من أية أساطير - فالطيور 
تتفادى هذا المكان الموجود بالقرب من معبد أثينة ليس بسبب خوفها من غضب الربة › لكن بسبب طبيعة 
المكان التي ثحدث هذا التأثير › فعلينا أن نصرف النظر عن المخاوف المتوارثة عن الغضب الإلهي › وذلك 
عن طريق الفهم العلمي السديد › وليس عن طريق التفسيرات الأسطورية فقد أصبحت غير ذات جدوى . 
ويناقش الجزء الثالث لهذا الفصل مسألة تقديس لوكريتيوس لمعلمه إبيقوروس» الذي يمثل 
أوضح مثال على الإله الجديد المحسن إلى البشرية . وقد أجهد لوكريتيوس نفسه لإثبات ألوهية أستاذه › 
وذلك من خلال النماذج الأسطورية تارة» وتصويره كمحسن يوهيميري تارة أخرى › ومضاهاته بكل من الرية 
أثينة وفينوس وإله الشمس هيليوس ٠‏ وقام أيضاً بتقديس مذهبه . حيث يريد لوكريتيوس بذلك أن يغرس 
الإحساس بالانبهار نحو فلسفة إبيقوروس » وتلعب الأسطورة دوراً هاماً في هذا المشروع › وذلك لأن من 
خواصها الأصلية إثارة التعجب و الدهشة . وينبع تقديس إبيقوروس من صدامه مع أخطر وحش يهدد الحياة 
الإنسانية › وهي الخرافات التي تنشاً عن غياب التفكير السديد › حيث تغلب إبيقوروس على الجهل عن 
طريق قوى فلسفته › كما أن اكتشافه للقوانين التي تهيمن على عالم الطبيعة › طرد الآلهة التقليدية التي 
تخيل البشر أنها تهيمن على العالم وعلى حياة البشر . 


ويدور الفصل الرابع والأخير حول الأساطير المستترة في القصيدة ؛ حيث تحتوي قصيدة ' في طبيعة الأشياء ' 
على إشارات غير مباشرة لروايات أو شخصيات أسطورية وردت في سياق مناقشات فلسفية جافة › وذلك ما 
يمكن أن يُطلق عليه ' الأساطير المستترة ' وتنقسم هذه الأساطير إلى ثلاثة مجموعات : 


ا 


أسطورة العصر الذهبي عند هسيودوس وهذا هو مدار المبحث الأول من هذا الفصل حيث 
يصور لوكريتيوس أسطورة العصور عند هسيودوس في عمله ' الأعمال والأيام ' في حدود فلسفية › 
ويطبيعة الحال › لا يركز على هسيودوس فقط › فهناك موؤلفون آخرون تناولوا العصور المعدنية › 
بيد أن هسيودوس هو النموذج الأكثر وضوحاً في نقض لوكريتيوس لأسطورة العصور المعدنية › 
هذا بالإضافة إلى الإشارات المستترة إلى أسطورة العصر الذهبي . 

الإشارات المستترة إلى " أساطير المبدعين الأوائل ' الموجود في الموروث اليوهيميري أو نظرية 
يوهيميروس الذي يقول إن بعض الآلهة كانت موجودات أرضية (أي من البشر) ثم زفعت إلى 
مصاف الآلهة بعد موتها بفضل إحسانها إلى الإنسانية مثل هرقل وديونيسوس وأريستايوس 
وآخرون . 

كان موروث ' المبدعون الأوائل ' هذا في ذهن لوكريتيوس عندما نفى أي تدخل من جانب الآلهة 
في مسألة التطور الحضاري › مستخلصاً أن الطبيعة هي المعلم الحقيقي للبشر ؛ حيث أوقف 
النصف الثاني من الكتاب الخامس لقصيدته على الإصرار على أن مسألة التطور الحضاري ظاهرة 
طبيعية في تاريخ الإنسانية ولا ترجع إلى فضل إلهي مثل نسبة اكتشاف النار إلى بروميثيوس › 
وابتكار الزراعة إلى كيريس ٠‏ وتعليم اللغة إلى الإله هرميس (مركوريوس) › واختراع الآلات 
الموسيقية إلى الإله بان . 


۳- إشارات أسطورية صغرى : 


وهذا هو مدار المبحث الأخير لهذا الفصل › الذي يتناول احتواء القصيدة على العديد من الإشارات 
الأسطورية المستترة الأخرى التي توجد متفرقة في كل أرجاء قصيدة لوكريتيوس التعليمية ؛ فعندما 
يناقش - على سبيل المثال - مسألة الألوان في حدود نظريته الذرية فإنه يشير على نحو مستتر 
إلى أسطورة الغراب الأبيض ٠‏ وعندما يتناول مسألة عدم الرضى فإنه يتطرق على نحو غير مباشر 
إلى أسطورة عقوية بنات داناؤوس › وتمثل إشارته المتوارية إلى عقوبة تنتالوس - التي جاءت في 
سياق مناقشته للأحلام بالكتاب الرابع - مثالا آخر للإشارات الأسطورية المستترة بالقصيدة . وعلى 
هذا النحو تعيد الكثير من الفقرات الفلسفية بقصيدة ' في طبيعة الأشياء ' للأذهان على نحو غير 
مباشر التقارير الأسطورية . 
وقي النهاية يجب أن أنوه أنني استفدت من الدراسات السابقة التي تناولت موقف لوكريتيوس من 
الأسطورة ويأتي على رأسها كتاب : 

M. R. Gale , Myth and Poetry in Lucretius . Cambridge , 1994.‏ 
ومقال د. علي عبد التواب › ' نظرية تطور الجنس البشري عند لوكريتيوس ونقض الفكر الأسطوري' 
أوراق كلاسيكية › العدد التاسع )۲٠٠۰۹(‏ › جامعة القاهرة » ۲۰۹ - ٠١۸‏ . 
وأنوه أيضاً أن الترجمة الواردة في البحث لقصيدة ' في طبيعة الأشياء ' هي ترجمة أ.د. صلاح 
رمضان (الكتابان الأول والثاني) و أ.د. سيد صادق (الكتاب الرابع) و أ.د. علي عبد التواب (الكتب 
الثالث والخامس والسادس) . هذا كما أن التعليقات الواردة في هوامش الرسالة وتتعلق بالترجمة هي 


۹٩ 


تعليقات المترجمين › وما عداها فهي مترجمة من موقع الويكيبيديا على شبكة الإنترنت أو القواميس 

: مثل‎ 
The Oxford Classical Dictionary , Edit. by N. Hammonder and H. Scullard , 
Clarendon Press , (1970) . 


Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology , Edit. by W. 
Smith , London , 3vols. , (1953,4,6) . 


الفصل الأول 
الأسطورة في عصر لوكريتيوس 


.١‏ الأسطورة والفلسفة 


الأساطير في معناها اللغوي الشائع أو الثقافي الدارج تعنى الأباطيل والأكاذيب والخرافات › وكل ما يناقض 
الواقع » أو بالأحرى ما ليس له وجود في الواقع › أما عند المتخصصين › ولا سيما علماء الأساطير 
والفولكلور والأنثرويولوجيا الثقافية › فإن الأساطير تعد بمثابة عقيدة لها طقوسها وشعائرها الدينية › 
ووظائفها الأخلاقية والاجتماعية والمعرفية عند الإنسان البدائي أو القديم › وتعكس مجمل تراثه الثقافي الذى 
هو آنذاك مزيج من المعتقدات القديمة أو التقليدية › وقد صيغت الأساطير والفنون البدائية في المرحلة التي 
شاعت فيها الأساطير صياغة قصصية شاعرية أو خيالية › غير أن الإنسان القديم كان يراها حكايات حقيقية 
ومقدسة › ولا يخالجه شك في حدوثها › ويؤمن بها وبدورها وتأثيرها الفعال في وجوده › لذلك لا عجب أن 
تحتل مكاناً عالياً في حياته('. 

ويمكن تقسيم الأساطير إلى ثلاثة أنواع : الخرافات البحتة › والأساطير الزاخرة بالأعمال البطولية › والقصص 
الشعبي . أما الخرافة البحتة فهي وليدة الخيال الذى يسبق حب الاستطلاع والفروض العلمية عند التفكير في 
الظواهر الطبيعية وفى المعتقدات والشعائر الدينية › فمثلاً عندما فكر الإغريق في شروق الشمس تصوروا أن 
لها عرية تجرها الجياد وقائدها هو إله الضياء» وتجرى تلك العرية عبر السماء التي تخيلوها في صورة قبو 
منحن فوق الأرض المسطحة . ومن المحتمل أن غالبية الإغريق في العصور الأولى كانوا يعتقدون في صدق 
الخرافات › ولكن لم يكن هناك ما يمنع أحدهم من عدم الاعتقاد فيها وتفسيرها تفسيراً رمزياً . والحق أن 
الديانة الإغريقية خلت من العقائد وكانت تقوم على أداء بعض الطقوس المتوارنة التي لم يوؤمنوا بها ولكنهم 
ظنوا أن أداءها كان يرضى الآلهة . فالإلحاد الذى اعتبروه جريمة يُعاقب عليها في أثينا لم يكن في جوهره إلا 
إغفالاً للشعائر الدينية أو ترويجاً لنظريات تنكر وجود بعض الآلهة . 

أما الأساطير التي تستند إلى أساس تاريخي › وإن امتلأت أحياناً بالتفاصيل الخرافية » فهى تصور ما وعته 
ذاكرة الشعب أو ما نسجه خيال الشعراء حول حادث حقيقي كان له من الأهمية ما جعله يعلق بالأذهان › ومن 
هذا النوع قصة حرب طروادة وحرب السبعة ضد طيبة وقصة أسرة 'بيلوبس' › فحصار طروادة وتدميرها 
وسقوط طيبة ثبت أنها حقائق مؤكدة › كما أن المنازعات الدموية التي مزقت شمل أسرة بيلويس ونسله ليست 
بالأمر المستحيل أو غير المحتمل › لكن ذلك لا يحملنا على الاعتقاد بأن عدداً من الآلهة اشترك في مهاجمة 
طروادة أو الدفاع عنها › أو أن أتريوس طهى لأخيه ثيستيس لحم أبنائه ليأكله . 

أما القصص الشعبي فكان أقل انتشاراً من الخرافات والأساطير بين الإغريق › وهذه القصص لا تدور حول 
الشخصيات الخيالية والأحداث الوهمية إنما كانت نتاجاً ابتدعه مولفون غير معروفين وتناقلته الأفواه بل 
وانتقل من شعب إلى شعب رغم اختلاف اللغةء وتتميز القصص الشعبية عن الخرافات والأساطير في أنها 
نشأت بقصد الترويح عن النفس والتسلية › ولعل أهم ما يميزها هو تشابه بعض أحداثها عند الشعوب 
المختلفة . ومع ذلك فقد تمتزج القصص الشعبية بالخرافات والأساطير في قصة واحدة ويخاصة إذا كانت 
طويلة ومتشعبة وموغلة في القدم › وتعددت رواياتها على مر العصور'. 


٠١- ٩ أحمد شمس الدين الحجاجي > الأسطورة في المسرح المصري المعاصر › ص‎ )١( 


(۲) محمد صقر خفاجة » أساطير اليونان ص١-"‏ 


تعددت الآراء في تفسير الأساطير منذ أقدم العصور لكنها تشعبت وتعقدت في القرن الماضي ومازال الخلاف 
بين العلماء حول تفسيرها. وفى إمكاننا أن نجمل آراءهم المختلفة على النحو التالي : 

نظرية التفسير الديني : ويرى أصحابها أن الأساطير هي في الأصل مجموعة من القصص الدينية عرفتها 
الشعوب على مر الأيام و ورد ذكرها في الكتب السماوية أو الدينية عند كل شعب › وهذا هو سبب التشابه 
بينها عند مختلف الشعوب » فأسطورة ديوكاليون تقابل قصة الطوفان عند البابليين أي قصة نبي الله نوح 
التي وردت في كل الكتب السماوية ؛ هذا كما أن أعمال البطل هرقل › الذى يتسم بقوة بدنية خارقة للعادة › لا 
تختلف عن أعمال شمشون التي وردت في العهد القديم . 

نظرية التفسير التاريخي : ويرى أصحابها أن أبطال الأساطير كانوا في الأصل من البشر الذين عاشوا على 
الأرض وقاموا بأعمال عظيمة وقدموا خدمات جليلة للبشرية › ومن ثم نسج حولهم الخيال الشعبي على مر 
القرون قصصاً رفعتهم إلى مصاف الآلهة أو أنصاف الآلهة › فعلى سبيل المثال أيولوس إله الرياح كان في 
الأصل ملكا يحكم عدة جزر في البحر التيراني ( عند سواحل إيطاليا الغربية ) وعلم مواطنيه كيف يستعملون 
الأشرعة ويستخدمون السفن وكيف يتنبئون بحالة الطقس و اتجاه الريح من الظواهر الجوية . 

نظرية التفسير الرمزي : ويرى أصحابها أن الأسطورة هي قصة رمزية تعبر بشكل رمزي عن فكرة دينية أو 
فلسفية أو كونية ثم فقدت مع مرور الزمن معناها الرمزي واحتفظت بالمعنى الحرفي للقصة › فعلى سبيل 
المثال كرونوس إله الزمن › الذى يلتهم أولاده عقب مولدهم لكى لا يغتصبوا الحكم منه مثلما فعل هو مع 
أبيه » هو رمز للزمن الخالد الذى لا يفنى مع أنه يُفنى كل شىء أوجده . 

المنهج الطبيعي : تقول هذه النظرية إن الأساطير نشأت لتفسير الظواهر الطبيعية التي يخافها الإنسان 
البدائي وعجز عن تفسيرها فاعتقد أن وراء كل ظاهرة إله يسببها فالصواعق والبرق والرعد لها إله يسكن 
السماء هو زيوس ٠‏ والبحر بأمواجه التى تغرق السفن يسكنه إله هو بوسيدون'. 

منهج التحليل النفسي : ويقول أصحابها إن الأسطورة تعبر عن الرغبات الغريزية والانفعالات النفسية التي لا 
يشعر بها الفرد ولا يعترف بها ؛ فناركيسوس الشاب الجميل يرمز إلى حب الإنسان لنفسه أي عقدة النرجسيةء 
وأوديب يعبر عن حب الابن لأمه وغيرته عليها من أبيه أى عقدة أوديب › وإلكترا تعبر عن ميل الابنة إلى 
أبيها وغيرتها من أمها أي عقدة إلكتر". 

وإذا استعرضنا المعنى المعجمي لكلمة (0500ى)عند الإغريق والرومان نجد أن المعجم اليوناني يطرح سلسلة 
من المعاني لها › وتتأرجح هذه المعاني فيما بين ' الكلمة ' و ' القصة ' › ثم أصبحت فيما بعد تعني ' 
الأسطورة " و " الخرافة  '‏ فقد غدت تعبر عن الخيال والزيف › وهكذا ارتبطت أكثر بالشعر › في الوقت الذي 
صارت فيه كلمة (260705) أي المنطق تلائم النثر كالتاريخ والفلسفة لأنها تهدف إلى الحقيقة . 


)١(‏ محمد صقر خفاجة › المرجع السابق ص٣‏ -ه 


(۲) عبد المعطي شعراوي » أساطير إغريقية › الجزء الأول ص٦‏ ه 


ويتضح ارتباط الأسطورة بالشعر في إشارة سقراط في محاورة فايدون لأفلاطون إلى حكايات أيسويوس التي 
لظت شعرً حيث يقول(' : 
eirEp MéAAol TOWMTÎç siva, roleiîv LOO0o0ç dA.’ ob oyo0g,""‏ " 
(Plato,Phaedo, 61b)‏ 
إن كان شاعراً حقاً » فعليه أن يقدم أساطير › ليس حقائق ." 


وتناول هیرودوتوس (65070م1) بالذكر أساطير هوميروس )01٥05(‏ والشعراء حیث یقول : 


" û öè repli To Akeavod AéĞaç êç dpavÈç Tiv uıÜöOov dvevsikaç oÙK Ë1 ËAgyXov’ o yYùp 
TIvù Ëyoys olöau roTrauıöov fAksavûv èûvTa, Oumpov öÈ Î] Tlvù TOV rpéTepOov YEVOMEVOV 
TOMTé®V S60Ké® Tû obvoua sbpovTta èç rTolmow dosveikaoc0au.'" (Hdt. 2.23) 


" بالنسبة إلى من يعزو الفيضان إلى ' نظرية المحيط ' فإن كلامه غامض يعوزه البرهان. وأنا شخصياً لا 
أعرف أن نهر ' الأوقيانوس ' موجود فعلاً » وأعتقد أن هوميروس أو أحد الشعراء الذين سبقوه › ابتكر هذا 
الاسم وأدخله في الشعر ٠".‏ 

في الفترة الهللينستية قام علماء اللغة بتقسيم " القص " إلى ثلائة أنواع : " الحقيقي ' › و " الذي يقترب من 
الحقيقة ' » و ' المختلق ' . وأطلق على ذلك النوع الثالث اسم (5006.) » ويشمل في الغالب العناصر 
الخرافية كالوحوش المركبة والمسوخ » في حين أن قصص الأبطال تصتّف كروايات تقترب من الحقيقية 
ويمكن تصديقها على أساس أن أحداثها ممكنة الوقوع › ولا يعتمد هذا على حدوثها بالفعل(. 

وعندما نتحول إلى الأدب اللاتيني فإن أقرب معنى للكلمة الإغريقية (>500س) هو (aاuطه)‏ › وعلى نحو 
ممائل هناك الكثير من المعاني لكلمة (داسطهf)‏ بدءاً من ' الحديث " و ' الحكاية ' و ' المسرحية ' وصولاً 
إلى " الحديث المختلق ' و ' القصة الخيالية ' و ' الأسطورة ". ويتوازى انقسام (۸601065 - )000٥‏ في 
اللاتينية تقريباً مع ٣١١(‏ - aاسطهf)‏ ففي مقال ' الخطابة إلى ıرiıيوس‏ " (Rhetorica ad Herenium)‏ 
- على سبيل المثال - يعرف الكاتب كلمة (aاuطهf)‏ بأنها(“ : 


M. Gale , Myth and Poetry in Lucretius , Cambridge (1994) , p. 9 (۱) 

(۲) يبدو أن هيرودوتوس كان يعني هنا ' هكتايوس الملطي ' . 

(۳) ترجمة محمد صقر خفاجة › ويقول خفاجة إن هيرودوتوس عندما ذكر الشعراء لم يسم منهم غير هوميروس . 
(هرودوت يتحدث عن مصر > دار القلم > ۱۹٦٩‏ ۰ ص۹۸ ( 


M. Gale , op. cit. ,p.7f. cf. P. Veyne , Did the Greeks Believe in their Myths ? An Essay (٤( 
on the Constitutive Imagination , Translated by P. Wissing , Chicago (1988), p. 14. 


cf. D. Feeney , The Gods in Epic : Poets and Critics of the Classical Tradition , Oxford 
(1991) p. 42-5. 


)٥(‏ یعود مقال کوینتوس کورنیفیكيوس " الخطابة إلى هيرينیوس ' إلى عام ۸٦‏ أو ۸۲ ق.م. › وقد تسب خطأ إلى 
شيشرون » وكثيراً ما شر ضمن مولفاته حتى القرن الخامس عشر الميلادي . 


neque veras neque veri similes continent res . (Rhet. Her. 1.13)‏ 
' لا تحتوي على أحداث حقيقية » ولا على أشياء مماثلة للحقيقة('. ' 
فقد قسم الكاتب أنواع الروايات إلى ثلاثة : 
0۲ا1 : وهى الرواية التي تقص أحداثاً وقعت بالفعل في الماضي . 
umentumواA‏ : وهى الرواية التي تتناول أحداثاً غير حقيقية ولكنها مقبولة و يمكن تصديقها 
مثل روايات الكوميديا الحديثة . 
ه٠‏ هااطه۴ : وهى الرواية التي تتناول أحداثاً غير حقيقية ولا يمكن تصديقها مثل الروايات 
الأسطورية التي ثقدم في المسرح التراجيدي'. 
وقد أوضح سرفیوس (") (usز۷اSe)‏ الفرق بين (aاسطھfً(‏ وبين " السرد التاريخي '" — (argumentum‏ 
histo 4(‏ ؛ فقصة باسيفاي (0با11»6) تنتمي إلى الد (aااطه؟) ٠‏ في حين أن قصة فايدرا(“ 
5p (‏ 0) تنسب إلى (iaاهstنط‏ - »))argumentum‏ بيد أن سرفیوس لم يعباً بكون هذه الأحداث قد 
وقعت بالفعل أم لم تحدث بالمرة". 
تباين موقف الفلاسفة والمفكرين من الأسطورة › فهناك من تعرض لها بالنقد › وهناك من دافع عنها على 
أساس أنها تعبر عن الحقيقة بأسلوب رمزي . يتمثل نقد الأسطورة في العالم القديم في نقد تناول الشعراء 
للآلهة . وعلي نحو خاص هوميروس ٠‏ ويعود ذلك الهجوم إلي سببين رئيسيين : عدم التقوى واللاعقلانية. 
عند تناول السبب الأول › يأخذ إكسينوفاينس (ب ۷ن مه۷:&) على هوميروس وهسيودوس تصويرهما 
الآلهة بصورة ناسوتية › بل أيضاً في أحط الأحوال كلصوص » وزناة › ومخادعين › ومرتكبي كل ما هو مخز 
وشائن ). وعن السبب الثاني نجده ينبذ القصص التي تتناول صراع الآلهة وحروبها مثل حرب التياتن › أو 


cf. Cic. ND 3. 77 ; De Inv. 1.27 ; M. Gale, op. cit. , p. 8 (۱)‏ 
(۲) علي عبد التواب › هوراتيوس والنقد الأدبي : قصيدة فن الشعر والكتاب الثاني من الرسائل > ص٠١٠‏ (غير 
منشور). 

(۳) سرفيوس : نحوي ومعلق من القرن الرابع الميلادي » أهم أعماله تعليقه على الشاعر الروماني فرجيليوس . 

)٤(‏ ابنة إله الشمس هيليوس وزوجة الملك مينوس ٠‏ وقد أنجبت ديوكاليون وجلاوكوس وأريادني وفايدرا 
والمينوتاوروس ٠‏ ذلك الوحش الخرافي الناتج عن لقائها بالثور - كما تحكي الأسطورة . 

)١(‏ ابنة الملك مينوس وباسيفاي › وزوجة الملك ثيسيوس » وقد وقعت في حب ابن زوجها هيبوليتوس الذي أعرض 
عن هذا الحب المحرم . 


Servius ad Aen.1.235 (٦) 
cf. D. Feeney , op. cit. , p. 250-260 (۷) 


(۸) إكسينوفانيس من كولوفون › غادر وطنه في سن الخامسة والعشرين بعد إخضاع الفرس لأيونيا سنه ٥٤٠دق‏ . م 
وقد وجه لهوميروس وهسيودوس نقداً عنيفاً > حيث رفض تشبيه الآلهة بالبشر بأية حال . ويبني فكره الديني على 
آفكار فيثاغورس وآراءه . 

Xenoph. fr. 11. 9 


قصص المردة والقناطير التي أطلق عليها 
"TAAGUOTO TOV TpoTépOv"" (fr. 1.21f.)‏ 


1 أكاذيب الأولين 1 


ویذکر دیوجینیس لایرتیوس ((Aroyévnc ۸۵٤p 710٩(‏ أن فيثاغوراس (:0ا 6= ۵ ((1o0ayopac‏ قد 
شاهد عقاب كل من هوميروس وهسيودوس )۲1٥٥50(‏ في الجحيم بسبب ما نسباه إلى الآلهة من 
أكاذيبء ويرفض بنداروس (0م»11۷5) الأساطير البعيدة تماماً عن التقوي (. 

ويعد أفلاطون («هح114) أشهر ناقد في هذا المضمار › فعندما تعرض لشعر هوميروس في محاورة 
الجمهوريةأشار إلي ذلك النوع من الأساطير الذي يجب أن يُستثني من الدولة الفاضلة › وذلك بسبب 
قابليته للتأثير الضار علي الشباب . ويأتي اعتراض أفلاطون علي الأساطير لسببين : سبب أخلاقي › كما هو 
الحال عند كل من إكسينوفانيس"أوبنداروس » فالأساطير تتسم بعدم التقوى لأنها تنسب سلوكيات وأفعال 
شائنة إلى الآلهة › والسبب الآخر هو أن تصوير مثل هذه السلوكيات يقدم للشباب قدوة سيئة . علي هذا 
النحو ينبغي استبعاد الأبيات التي تتعلق بقصة وعاءي زيوس"'بالكتاب الرابع والعشرين من الإلياذة بسبب 
عدم التقوى › لأن الإله مصدر الخير فقط » لا الشراء وكذلك تستبعد القصص التي تروى النزاع بين 
الآلهة . فهي قصص كاذبة يجب ألا ثروى أو ثقص علي حراس المستقبل ( أي الأطفال الذين نقوم علي 
ترييتهم وتعليمهم ) إذا كنا نريدهم أن ينظروا إلى قتال بعضهم لبعض على أنه عار ينبغي تجنبه( '. 

عندما تطرق إسترابون (۷«ه48م>=)'/إلي فلسفة الرواقيين › خلص إلى أنهم قد سلموا بوجود ثغرات في 
معرفة هوميروس › وعلى حد قول إسترابون : " فهوميروس ٠‏ ليس بالحكيم المثالي بمعابير الرواقية › فلا 


(۱) ديوجينيس لايرتوس فيلسوف كلبي › ألف عملا ضم مذاهب قدامى الفلاسفة من طاليس حتي إبيقوروس . 


(۲) ولد فیثاغوراس بجزيرة ساموس عام ٥۷۰‏ ق.م. . 


D.L.8.21 (") 
Pind. Nem.8 & 32f. : انظر أيضاً‎ )Pind. Nem. 7.21-30) M. Gale , op. cit. , p.10 (٤( 
Plat. Rep .2. 376e - 3.392c )°( 


(1) يتناول إكسينوفانيس في الشذرة (1014 .۲) كلا من الأساطير والحقيقة من خلال الآلهة . 
(۷) " يوجد علي باب زيوس وعاءان ممتلئان › أحدهما للمصائر السعيدة والآخر للمصائر التعسة ' (الإلياذة : الكتاب 
)٠۲۹- ٥۲۷ ۰ ٤‏ انظر : فؤاد زكريا . جمهورية أفلاطون الهيئة المصرية العامة للکتاب )۱۹۷٤(‏ ص۹٤۲‏ . 


Plat. Rep.3.379 b- e (۸) 
Ibid. 378c (٩) 
. ۲٤١۷ أنظر أيضاً : فواد زكريا » نفس المرجع › ص‎ » MN. Gale , op. cit. , p. ۴. )٠۰( 

)١(‏ إسترابون ٠٤(‏ ق.م. - ۲١‏ م. ) مؤرخ جغرافي إغريقي من بلدة أماسايا ( امد ) علي البحر الأسود 


(s»٤«ره۴)‏ بأسيا الصغرى اعتنق الرواقية . وصل إلينا عمله ' الجغرافيا ' (0»اب»م,ه١٠)‏ الذي يتكون من 


ننتظر منه الإلمام بمعرفة كل شئ ' › أو ' أنه يقدم معرفة (7111٥71غ)‏ كاملة من خلال المجازاتء وبدلاً 
من الحديث عن حكمته البالغة وعلمه › يعلن إسترابون أن أشعار هوميروس تزخر بالقصص الخيالية التي 
ترجع إما إلى الجهل أو إلى عفوية الشعر'. 

وانطلاقاً من هذا › فالاتهام الرئيس الثاني الموجه ضد الأسطورة هو اتسامها باللاعقلانية › علي الرغم من 
أنه غير واضح في المصادر القديمة › فلا يمكن ملاحظته في رفض '" الخرافة " (5005س) التي تتطابق مع 
الأسطورة › ولاختلاف الأسطورة عن ال (2.006) أفرد الأستاذ ل. بريسوس ١٥٤ء8۲1‏ .1 فصلين من كتابه 
عن التعارض القائم بين الأسطورة ويين الحقيقة › ويين الأسطورة والجدل عند أفلاطون › ويشير إلى أن 
الأسطورة قد اتسمت في محاورات أفلاطون' بالتعارض مع التفكير المنطقي › وذلك في سياق معالجته 
لبعض الموضوعات الغامضة كتلك التي تتعلق بالآلهة أو بمصير الروح بعد الموت . 

وقد وقف المؤرخون على هذا التعارض القائم بين الأسطورة وبين التفكير المنطقي › فهذا ثوكيديديس 
(000»061519) يوجه سهام نقده إلى أصحاب المذهب الرمزي في تفسير الأسطورة بسبب لجوءهم إلى 
مصادر لم يتم مراجعتها لمضي زمن عليها › ولهذا السبب يجب إدراجها تحت مسمي ' الخرافة ' 
X500)‏ . 

اما إيبقوروس (٩٥م٥٥))K۸))‏ فيعتبر الأسطورة اسما محتقراً لأنها ترتبط ' بمعتقدات واهية لا تتسم 
بالعقلانية ' (٥5َةة‏ [۷ع»× سا6  )۵2‏ حيث أبدى تحفظاً كبيراً فيما يتعلق بالتفسيرات غير العقلانية 
للظواهر الطبيعية » فهو يرى أن الاضطراب والبلبلة الرئيسية لعقول البشر ينشئان عن اعتقادهم أن 
الموجودات السماوية أي الآلهة مباركة وخالدة › مع أن مشيئتها متقلبة وكذلك سلوكياتها وحركتها › ولأنهم 
يترقبون علي الدوام شقاءَ ما أبدياً ويتخيلون وقوعه » فقد عبروا عن ذلك في الأساطير › أو لأنهم يهابون 
فقدان الشعور عند الممات ‏ أو لأنهم قد جيء بهم إلى هذا الدرب ليس عن طريق فكر معتدل › بل بالأحرى 
بفعل هاجس غير عقلاني › وهكذا › لأنهم لا يدركون حدود الألم › فإنهم يعانون اضطراباً بالغاً أو يمتد ليشمل 
أكثر مما يبلغه اعتقادهم . 


Strabo I. 2.3 , .2.17 (۱) 
Ibid.I1.2,17 ; J. Tate, '' Cornutus & the Poets '' , CQ 23 (1929), p.42. (") 
Plat. Phdo. 114d : انظر علي سبيل المثال‎ )۳( 
L. Brisson , Platon , les mots et les mythes . Paris ( 1982) chs.9 &10, apud M. Gale, op.cit. p. (¢) 
13. 

Thuc.1.21.1. ; M. Gale , op. cit. , p.13 )°( 

. ق.م‎ ۲٤٠١ ق.م » وتوفي في أثينا سنة‎ ۳٠١ ولد إبيقوروس في جزيرة ساموس سنه‎ )٦( 
Ep.ad Pyth . 87 (۷) 
Ep. ad Hdt. 81 (۸) 


فتلك التفسيرات غير العقلانية للظواهر الطبيعية التي تقع في السماء كما يذكر إبيقوروس - تهدمها بسهولة 
التأملات العقلانية النابعة من النظر إلى الظواهر الطبيعية ورصدها('. 
ومن الشذرات الباقية من أعمال إبيقوروس نجد هجوماً قاسياً على التعليم الأساسي (0ع16٠٣ )8»6٠>[‏ عند 
الإغريق الذي يعتمد علي نحو رئيسي على دراسة الشعر وخاصة أشعار هوميروس . ويمتد اعتراضه ليشمل 
الأسلوب كاستخدام المجاز والرمز » شأنه في ذلك شأن اعتراضه على محتوى الشعر من الأساطير › ولكنه 
كان يقصد في المقام الأول معارضة هيمنة الشعراء كأساس للتفسير الأسطوري لطبيعة الأشياء. 
ويبرهن الباحث ف. جانكوتي 1٤٤0ء«‏ ها6 .۴ بين الحين والآخر علي أن معاداة إبيقوروس للشعر أنما 
اقتصرت على الشعر الأسطوري فقط". وهكذا يبدو أن إبيقوروس وتلاميذه لا يقيمون للشعر سوى وزناً 
ضئيلاً . ويعتمد احتقار إبيقوروس للشعر في المقام الأول على اعترإضه على طبيعة الشعر الأسطورية › 
ويمضي في هذا إلى أبعد من ذلك › فينكر على الشعر أي تأثير على الإطلاق › حتي عندما تكون الحقيقة 
الفلسفية غير مجدية » وبرغم وجود الكثير من التفسيرات لظواهر طبيعية تؤكد الأسطورة(. 
حين صوب النقاد سهام نقدهم نحو الأسطورة › ومصدرها الرئيسي الشعراء » ظهرت طائفة أخرى › كرد فعل 
تدافع عن الشعراء تدعو إلى أنه ينبغي ألا نأخذ بالروايات الأسطورية على نحو حرفي (صuطإء۷‏ 4ه) » فهي 
في الحقيقة قصص رمزية . وقد عرف هيراكليتوس (:٥10١٤ب٤‏ 0 :٥7٠ء4۸‏ م81) الكلمة الإغريقية " المجاز " 
1Y0 p0(‏ ) في عمله ' قضايا هومرية ' Honer c2e(‏ uaestionesاQ)‏ » الذي يهدف إلى الدفاع عن 
أشعار هوميروس عن طريق تفسيرها مجازياً() : 

" û û&AAù. pêv dyoPpEeÛ0v TPpOrOG, STepa 6è Ov AÉyeı onpaivov " 

(Heracl. Quaest . Hom.5.1) 


فمن خلال المجاز يمكن للمرء أن يقول شيئاً › بينما يشير إلى شئ آخر ' 


Ep.ad Pyth. 104 ; M. Gale , op. cit. , p.14 (۱) 
Ep. frs . 117, 163 (۲) 


D. Spdley,'' Epicurus, On Nature Book xxvIll'"' , Cron Erc.3 ( 1973) p, 17-23. 


cf. W. Verdenius , '' Homer , the Educator of the Greeks , '' Meded. Nederl. Afd . letterk . 
n.r.33.5 , p.22—31. ; cf. M. Gale , op. cit. , p.14 


F. Giancotti, Il preludio di Lucrezio . Messina — Firenze (1959) p. 15-95 (") 
M. Gale , op. cit. , p. 15. (“( 
: عن نقد الفلاسفة للأساطير › أنظر أيضاً‎ 


G. Gruber , Medium and Message in Lucretius' Honey Analogy , Diss. Univ. IOWA (2009)p.121- 
40. 
M. Gale , op. cit. „, p. 19 )°( 


وتعد أشعار هوميروس أكبر مصدر للتأويل المجازي منذ بداياته الأولى › فمن السهل معرفة كيف بدا المجاز 
من حالات كثيرة بالملحمة للتدخل الإلهي - فعلى سبيل المثال - عندما تثني الربة أثينة (م407۷) - 
بالكتاب الأول من الإلياذة ')- البطل أخيلليس (+۸02:0) عن قتل أجاممنون (۷ه۷٤م»,A)")ء‏ 
وعندما تقود الرية أفروديتي (5۳هم4) هيلينا (526۷1)/بالكتاب الثالث إلى فراش باريس 
(+1م114)ء يمكن تأويل سلوك الربتين بأنه تجسيد لنوازع بشرية . فأثينة تمثل صوت العقل » في حين أن 
أفروديتي تمثل الجاذبية الجنسية. 

يبدو أن الدفاع عن هوميروس باعتباره كاتب مجازي يعود إلى القرن السادس ق.م › حيث وردت عدة صيغ 
لنزاع الآلهة ؛ منها أنها مجاز عن صاع العناصر › مُنّل فيه النار بأبوللون »“)A۸6220۷(‏ أو 
هیلیوس(+787010))» أو هیفایستوس »1670٩(‏ 1 )(''» ویمثل بوسیدون (106:16‰۷])(') الماء »› 
وهكذ ا ). 


Hom.I 1.188-222 (۱) 

(۲) أخيلليس هو ابن بيليوس والحورية يتيس › لقب بالأياكي نسبة إلى جده أياكوس › اشترك في الحرب الطروادية › 
وهو بطل ملحمة الإلياذة الرئيسي 

(۴) نشأً أجاممنون مع أخيه مينيلاووس في موكيناي وقد أطلق عليه هوميروس ابن أتريوس » وكان القائد العام لحرب 
طروادة . 

)٤(‏ هيلينا ابنة زيوس وليدا › وكانت فائقة الحسن › وقيل إن البطل ثيسيوس اختطفها في صغرها › ولكن أخواها 
استعاداها أثناء غياب يسيوس في العالم الآخر › ويعد عودة هيلينا تزوجت من مينيلاووس . ولكن الأمير 
الطروادى باريس أغواها باريس بناء على أمر أفردويتي . 

Hom. 11.3.380-415 )٥( 

(1) باريس هو الابن الثاني للملك برياموس ٠‏ الذي ألقي به طفلاً في العراء بسبب نبوءة بأنه سيجلب الدمار لوطنه › 
وعندما كبر حكم لصالح أفروديتي › وفضلها علي الرية أثينة وهيرا › الأمر الذي أدى إلى نشوب الحرب . 

Heracl.Quaest . Hom. 17-20 , cf. Quaest. Hom 28.4-7 ; M. Gale , op. cit. , p.19f. (۷) 


cf. D. Feeney, The Gods in Epic ..., op.cit. , p . 48-55. 


cf . M. Willcock, '' Some Aspects of the Gods in the Iliad '' . In Essays on the Iliad : Selected 
Modern Criticism , ed . J. Wright . Bloomington & London ( 1978) , p. 62-4 


(۸) أبوللون هو إله الموسيقى والرماية والنبوءات وغالباً ما يعبر عن الشمس. 

. هيليوس هو إله الشمس › صؤوّر يقود عربة الشمس عبر السماء يومياً من الشرق إلى الغرب‎ )٩( 

. هيفايستسوس إله النار والحدادة والصناعة والبراكين › وهو ابن زيوس من هيرا‎ )٠١( 

. بوسيدون إله البحار › وهو أحد أبناء كرونوس وريا . ورغم أنه سلطان البحار كان يُمثل في مجلس الآلهة‎ )١١( 


Venetus B, on 11.20.67 )۱۲(‏ » ویقرر تاتیان ' («ھ1٤۲۵)‏ وهو كاتب مسيحي من القرن الثاني الميلادي درس ديانة 
الإغريق وفلسفتهم - '" أن ذلك النوع من الدفاع عن استخدام المجازات بالغ القدم › ويعود إلى ياجينيس من ريجيوم . 
أول من هب مدافعا عن هوميروس '" )22.ص , (Tatian , Orat. Ad Gr. 31 = 8. 1 d-k apud . M. Gale ,0p. ci.‏ . 


۹ 


ويضرب هيراكليتوس باستمرار على وتر واحد › وهو حكمة هوميروس وفلسفته'. وفي هذا السياق يجدر 
الإشارة إلى دور الشعر › وعلى نحو خاص أشعار هوميروس › حيث تعد بمثابة ديانة الإغريق › فنواجه منذ 
الفصل الأول من عمله ' قضايا هومرية " تصويراً لمدى منزلة أشعار هوميروس » واعتبارها بمثابة رفيق فى 
درب الحياة . وهذا هو رد الفعل السائد قديماً تجاه أشعار هوميروس(') : 
"g0ç êk AukKiaç Tù VÎT TOV APTIUaAONV raiSn0v S16aoKaAid 7Tap' ékKsiv@‏ 
TlTOsÛETOal , KQaL |OVOV OÙK EVEGTaPpYavOMÊvOol TOlç ErEeGlW diTod kKaÛartspsl‏ 
TOTIMLQ YÛAOKTL Tùç WUXùç értûùpöousv . dP{OHÉÊVQ 6' êK&6GTQ GUUTaPÉGTIKE KOaİ‏ 
KaT' ÖAtyov daravöpoVMHÊVQ ,„, TEAEİolç 0' EvakMéĞEl „, K@İ KOPpOÇG Ooböğ giç ÛûpyI‏ 
YAPOG, AAAù ravodpusvor OWwyOpuEev «TOU TAA . Kal 6G{söûv Ëv répaç OuiPpoDv‏ 
rap' avOpdrolç , O kai Tod Bitov . (Heraclit. Quaest. Hom . ch.1)‏ 


' منذ الصبا »> حيث لم تزل عقول النشء تبداً بعد في التعلم . يتم اكتنافها بتعاليمه . فقبل وضعهم في المهد 
تشرع في ري أرواحهم بغذاء كلماته . فهو معنا على مدى الحياة › منذ مولدنا › وأثناء شبابنا > وحتي نبلغ 
مبلغ الرجال › لا نعرض عنه › حتي مع تقدم العمر بنا › فما أن نحيد عنه لبرهة › حتى نعود إليه مرة أخرى . 
لا يتحول المرء عن أشعاره إلا حينما يقضي نحبه. ' 

ورغم عدم اهتمام أفلاطون بالقصص الرمزية › إلا أن بمحاوراته نماذج عديدة من التأويل المجازي للأسطورةء 
ففي محاورة جورجياس - على سبيل المثال يمثل عقاب بنات دناؤوس ')۸٠۷٠6:(‏ تعطش الجزء الشهواني 
للنفس البشرية › وفى محاورة تیمایوس (کu ٣٠”, ۵٥‏ )) تطرح أسطورة فايتون )6»٤00۷(‏ تفسيراً 
مجازياً للتدمير الدوري للكون عن طريق النار : 


Oç rots Daé0(ov Hiiov ralg To Tod rartpûoç dppua GebĞaçg Olûù TO MT 
§uvatöç giva karù Tv To ratrpûùç Öööv šiavewv Tû 7T rl Yî 
GUVÉKQVGEV KQÎİ «ÙTÛG KEPOaDVOÛziç ö6ıepOd p1, ToüTo uıbO000 pêv 6XfMQ 
ËOV AÉyETal, Tû 6è dAmOéç šGoTıl TOV repli YTV KOT ODPaVOVv İiOVTOV 
TaPpé4AAaĞlç Kal 6lù MOK OV X{POVOV YLYVOMÉÊVN TOV Ertl YG TDP TOO 
ÇpOopd. (Plat.Tim. 22c-d) 


J. Tate , op.cit., p 42. (۱) 
Ibid. p.215 () 


(۳) -62.4934 .۶1 » كان للملك دناؤوس خمسون ابنة › وقد قتلن أزواجهن ليلة زفافهن › فعوقبن في الجحيم بملء 
دلاء بها ثقوب بالماء . 


)٤(‏ تيمايوس من لوكري (ءه.1) بأيطاليا » فيثاغوري المذهب › وهو المتحدث الرئيسي بمحاورة أفلاطون التي تحمل 
اسمه . 


. فايتون ابن إله الشمس › وقد احترق أثناء قيادة عرية الشمس الخاصة بوالده‎ )١( 


' كيف أن فايتون . ابن هيليوس › في سالف العصر شد عربة آبيه إلى النير › وبسبب عدم قدرته علي 
قيادتها عبر مسارها فإنه أحرق سائر الأشياء والموجودات على وجه الأرض › وهلك هو نفسه بفعل صاعقة › 
تلك الأقصوصة › كما يُحكي تأخذ طراز الخرافة › وتكمن حقيقة الأمر في وقوع تغيير للأجسام و الأجرام 
السماوية التي تدور حول الأرض ٠‏ وتدمر الأشياء على وجه الأرض بفعل النار الجافة › التي تدور لمسافات 


وفى محاورة فايدروس يفسر اختطاف بورياس (ب٤مه8)‏ - أي ريح الشمال - لأوريثيا 
(10010ءم2)' من منحدرات إليسوس (الأريوباجوس) هو السبب في تكن تلك المنطقة على شكل منحدر 
صخرى شاهق بفعل الريح الشمالية › كما أن ذريته من الجياد ترمز إلى سرعة الرياح » حيث جري الاعتقاد 
أن الخيول تم تلقيحها عن طريق الرياح"'. 

لعل لجوء أفلاطون لمثل تلك المجازات جاء على نحو عارض » لأنه في محاورة ' الجمهورية ' لم يكتف فقط 
بالقول إن المجاز غير ملائم في تعليم النشء › لكنه هاجم الفكرة في مجملها › ورفض الادعاء المغالى فيه 
حول القيمة التعليمية لأشعار هوميروس » ويخبرنا بأنه من المفترض أن يكون الشاعر ملماً بكافة المهارات › 
وأن يكون على دراية تامة بالأخلاق والديانات.() 

وفي الوقت الذى كان فيه هذا الهجوم على التفسير المجازي › ظهرت الدعوى بأن المجازات إنما ؤضعت من 
أجل هوميروس » فهذا هيراكليتوس يطلق عليه ' شاعر السماء والآلهة ".(“ 

ذکر دیوجینیس لایرتیوس أن اناکساجوراس (5»م6٥۸۷6)'وتلمیذہه‏ میترودوروس 
(68۵p0مM17)‏ من لامبساكوس » قد فسرا هوميروس في حدود مجازية › فنعت الأول أشعاره بأنها ' 
تدور حول الشجاعة والعدالة " ( ء0۷1 06ا6 أ و77:م» أمع )» أما الآخر فيْعد أول من ' اعتبر 
أشعار هوميروس مجازات عن الطبيعة ' 


"GROVOAGCOL TOÛ TOWMTOÛ TEPpİ TV QUGIKV TPOYpaTeiav."" 
(Diog. Laert.2.11) 


(۱) بورياس ابن إيوس (+۵ ۴ ) وأستراؤس (٥٥م۸07)‏ › وهو يسكن في کهف بجبل هایموس بتراقیا . 


(۲) ابنه لإریخثبوس ويراكسيئيا قام بورياس باختطافها عند نهر إليسوس وقد أنجب منها زيتيس › خيوني › كليوباترا › 


. کالالیس‎ 
Plat. Phaedr. 229c. (") 
Plat. Rep. 2&10( especial.598d-602c) ; M. Gale , op. cit. , p.24 (٤( 
Heracl . Quaest . Hom . 76.1 (°) 
. .م. وهو أول فيلسوف يقيم في أثينا . ويعد معلماً وصديقاً للزعيم السياسي بريكليس‎ ق٥‎ ٠٠ لد أناكساجوراس عام‎ )١( 


وضع حلولاً لما طرحه بارمنيديس من قبل › وان كان أقل بساطة فلاسفة الذرة › وقد عاش حتى عام ٤۲۸‏ ق. م.. 
(۷) ولد میترودوروس عام ۳۳۰/۳۳۱ ق.م. » وعاش حتی سنة ۲۷۷/۲۷۸ ق.م. كتب إبيقوروس إليه عدة رسائل › 
وکثیرا ما کان يذکره في مولفاته. 


۲١ 


ويعد ميترودوروس أحد الشخصيات الحوارية في محاورة إيون لأفلاطون › ومعه ستسيمبروتوس 
ùal  (ZrnoinBporoc)‏ ثاسوس » وجلاوکون (۷ھ نہ 2]) 7ء حیث اورد تلائتهم " الكثير من التأويلات 


' المجازية الرائعة عند هوميروس‎ 
. "TOAAùç Kal KaAùç oıavoiaç repli Oufpov" (Plat. Ion 530٩d) 


وان افترضنا أن الشعر ينبغي أن يكون تعليمياً » فإن هذا لا يجعل طبيعة آلهة هوميروس وهيسيودوس غير 
الأخلاقية أمراً يزعجنا . أو على قول هيراكليتوس : 

"rdavTa AoéBNoEev, si umöèv }AAnyopnosv'" (Quaest. Hom. 1.1) 

' كفر (هوميروس) بكل شيء › إن لم يوؤخذ على نحو مجازى ." 

لكن هل عذ الفلاسفة الموروث الأسطوري كمجازات ؟ وقاموا بتأويله من هذا المنطلق ؟ على أية حال › 
فالتأويل المجازى لم ينبع فجأة › فقد نما على نحو تدريجي مع تطور الاستخدام الواعي والتعليمي للأسطورة 
في التأملات الدينية والفلسفية . وكما هو الحال عند الكثير من الفلاسفة › فإن شرح مذاهبهم عن طريق 
الاستعانة بالأساطير يمضي جنبا إلى جنب مع إعادة صياغة الأساطير ثم تقديمها لتخدم مبادئهم . وهذا 
التطبيق المزدوج هو ما ننشده بالضبط لمعرفة أصل التأويل المجازي ؛ حيث عبر الفلاسفة الأوائل عن 
مبادئهم الفلسفية في لغة أسطورية . وعلى هذا تم تأويل الموروث الشعرى كما لو كان مجازات تحمل مغزى . 
وهكذا عبر الفلاسفة عن مبادئهم عن طريق الأساطير ؛ ثم أضفوا بعد ذلك على الميثولوجيا الإغريقية 
استعمالاً جديداً » ومن ثم فهماً جديد. 
تقف نظرية أرسطو واضحة في هذا الصدد › حيث يعتقد أن الأساطير تمثل ما تبقى من فنون ومذاهب فلسفية 
ظهرت واختفت مرة أخرى › والأسطورة مجرد خيال › لكنها تعد قيمة لا يُستهان بها بسبب تأثيرها على 
الكثيرين فهي مأثور تم تداوله بين المفكرين الأقدمين منذ العصور الأولى › وتوارثته الأجيال اللاحقة في شكل 
الأساطير › تحت تأثير أن تلك الأجرام السماوية إنما هي آلهة › وأن الإله يشمل الطبيعة بأسرها . أما بقية 


هذا الموروث فقد أضيف مؤخراً في صورة أسطورية ليؤّثر في العامة من الناس وكحيلة دستورية نفعية ؛ 


)١(‏ ولد ستسيمبروتوس بجزيرة ناسوس في نهاية القرن الخامس ق.م. درس بأثينا . ومن مولفاته : دراسات نقدية 
تتناول الشاعر هوميروس . 

(۲) جلاوکون شاعر دوار بارز › أو شارح لهومیروس » ذكره أفلاطون برفقة کل من ميترودوروس من لامباساکوس 
وستیسمیروتوس من ئثاسوس (.530,4.م.101 .۲144) . 

M. Gale , op. cit. , p.23 (r) 


G. McGonagill , A History of Allegorical Interpretation from Homer through Lucretius , (٤( 
Diss. Harvard Univ. 2001 p. 128-132 . 


۲ 


حيث يقول إن هذه الآلهة ذات صورة ناسوتية أو على هيئة بعض الحيوانات الأخرى › وألفوا روايات أخرى 
تابعة لما تم ذكره ومشابهة له . والآن › إذا ما استثنينا هذه الروايات وأخذنا فقط بالرواية الأولى ؛ أنهم 
افترضوا أن العناصر الأصلية إنما هي آلهة › يجب أن نعتبر هذا قول موحى به › ونتأمل أنه طالما أن كل فن 
وفكر تطور حتى وصل إلى أقصى ذروة ثم هدم مرة أخرى › فإن هذه المعتقدات خفظت كمأثورات للمعرفة 
الأولى . وتنتشر فقط › إذن › وجهات نظر أجدادنا وفكّر المفكرين الأوائل . 

يفترض أرسطو أنه فى عصر ما سابق » ؤجدت الفلسفة في صورة بلغت حد الكمال › وأن هذا الأثر الموروث 
التاريخي ظل موجوداً في أساطير الشعراء . فالأساطير تحتوي على عنصر من الحقيقة العلمية التي رشت 
من العصر السابق . ويعلن أن الشعراء أنفسهم لم يكونوا فلاسفة بحق › وما حدث هو أن اتفقت بعض 
الأساطير في مؤلفاتهم والتفسير المجازي ؛ هذا على الرغم من أن الأساطير قد حورها النقل وغشيتها سحب 
هیلیکون (7)821×۵۷. 


Arist. Metaphis. 11. 8. 1074b (۱)‏ 
(۲) جبل هيليكون الذي يقع بالقرب من دلفي › ويمثل جبل الموسيات (ريات الفنون) أي الإلهام الشعري . 
J. Tate, op. cit. , p. 34‏ 


۳ 


۲. موقف لوكريتيوس من الموروث الأسطوري في الفلسفة 


تقول الأستاذة م. جيل ماھ .1 إن لوکریتیوس (۹۹ ق.م. - ٠١‏ ق.م.) لم يعلق قط بشكل صريح على 
استخدامه للأسطورة › ولكن بعض فقفراته تعكس بصورة غير مباشرة موقفه من الموروث الأسطوري السابق 
عليه › سواء ذلك الموروث الذي ينتقده أو الذي يحمل بعداً مجازياً . ولعل أكثر هذه الفقرات وضوحاً هو 
التذييل الذي قدمه لطقوس عبادة الربة كيبيلي (ء1ءطرح) ' الأم العظيمة ' ) Magna Mater‏ '. 


وبالرغم من أن بعض الدراسين دأبوا على وصف هذه الفقرة على أنها مجرد استطرادء إلا أنه في الحقيقة يرتبط 
بشكل وثيق بالسياق الذي وردت فيه . فلوكريتيوس كان لتوه يناقش مسألة آنه لا يوجد شئ من الموجودات 
يتألف من نوع واحد فقط من الذرات » ثم ذكر أن الأرض ذاتها هي أفضل مثال لكيان واحد يحتوي على أنواع 
كثيرة من الذرات مختلفة الطبيعة > حيث إنها تقدم العناصر اللازمة للينابيع والبراكين والمحاصيل .. إلخ". 
ويعزز لوكريتيوس ملاحظته هذه بالإشارة إلى أسطورة الأرض الأم : 


quare magna deum mater materque ferarum 
et nostri genetrix haec dicta est corporis una. ( Lucr. 2.598 f.) 


" ولهذه الأسباب يطلق على الأرض وحدها الأم العظيمة 
للآلهة › وأم الوحوش › ووالدة الجنس البشرى.' 
والآن يجب أن نوضح من أي زاوية بالضبط يمكن أن نساوي الأرض بالأم العظيمة › فالعرض التالي وما 
يصحبه من تفسير مجازي للاستطراد الأسطوري يقدم لنا التوضيح المنشود . بل إنه يلخص موقف لوكريتيوس 
كشاعر وفيلسوف من الاستخدام الصحيح للأسطورة . يعد الاستشهاد السابق بالغ الأهمية › فهو يوحي بأن 
بذرة الحقيقة تكمن في الأسطورة › أي أنها نموذج للمجاز › وأنها لا تؤخذ على نحو حرفي › فهي تعني أمراً 
مختلفاً عن الظاهر . تصور الفقرة التالية عليه إحدى وسائل استخراج بذرة الحقيقة هذه › وهي وضع التفسير 
المجازي الذي يوضح كل ما ترمز إليه عبادة الرية كيبيلي (٥1ءطوع)(":‏ 
Hanc veteres Graium docti cecinere poetae 600‏ 
sedibus in curru biiugos agitare leones,‏ 
aeris in spatio magnam pendere docentes‏ 
tellurem neque posse in terra sistere terram.‏ 
adiunxere feras, quia quamvis effera proles‏ 
officiis debet molliri victa parentum. 605‏ 
muralique caput summum cinxere corona,‏ 
eximiis munita locis quia sustinet urbes.‏ 
quo nunc insigni per magnas praedita terras‏ 
horrifice fertur divinae matris imag0o.‏ 


hanc variae gentes antiquo more sacrorum 610 
Idaeam vocitant matrem Phrygiasque catervas 


. ))؛إ٠ء‎ ( الرية كيبيلي أو الأم العظيمة » تمثل ربة الخصب » وقد ارتبط اسمها بالرية كيريس‎ )١( 
Lucr . DRN 2,600-60 (") 
Ibid.2. 595ff. ; M. Gale , op. cit. , p. 26f. (") 


٤ 


dant comites, quia primum ex illis finibus edunt 
per terrarum orbes fruges coepisse creari. 
Gallos attribuunt, quia, numen qui violarint 
Matris et ingrati genitoribus inventi sint, 615 
significare volunt indignos esse putandos, 
vivam progeniem qui in oras luminis edant. 
tympana tenta tonant palmis et cymbala circum 
concava, raucisonoque minantur cornua cantu, 
et Phrygio stimulat numero cava tibia mentis, 620 
telaque praeportant, violenti signa furoris, 
ingratos animos atque impia pectora volgi 
conterrere metu quae possint numine divae. 
ergo cum primum magnas invecta per urbis 
munificat tacita mortalis muta salute, 625 
aere atque argento sternunt iter omne viarum 
largifica stipe ditantes ninguntque rosarum 
floribus umbrantes matrem comitumque catervam. 
hic armata manus, Curetas nomine Grai 
quos memorant, Phrygias inter si forte catervas 630 
ludunt in numerumque exultant sanguine laeti 
terrificas capitum quatientes numine cristas, 
Dictaeos referunt Curetas, qui Iovis illum 
vagitum in Creta quondam occultasse feruntur, 
cum pueri circum puerum pernice chorea 635 
[armat et in numerum pernice chorea] 
armati in numerum pulsarent aeribus aera, 
ne Saturnus eum malis mandaret adeptus 
aeternumque daret matri sub pectore volnus. 
propterea magnam armati matrem comitantur, 640 
aut quia significant divam praedicere ut armis 
ac virtute velint patriam defendere terram 
praesidioque parent decorique parentibus esse. 
quae bene et eximie quamvis disposta ferantur, 
longe sunt tamen a vera ratione repulsa. 645 
omnis enim per se divom natura necessest 
inmortali aevo summa cum pace fruatur 
semota ab nostris rebus seiunctaque longe; 
nam privata dolore omni, privata periclis, 
ipsa suis pollens opibus, nihil indiga nostri, 650 
nec bene promeritis capitur neque tangitur ira. 
terra quidem vero caret omni tempore sensu, 
et quia multarum potitur primordia rerum, 
multa modis multis effert in lumina solis. ( Lucr. 2.600 — 660 ) 


' هى التى تغنى بها المثقفون من شعراء الإغريق الأقدمين ٠٠٠‏ 
(كيف أنها من مقعدها) فوق عربتها الحربية تقود زوجاً من الأسود شَدًا معاً 
إلى نير العربة › ويشير هذا إلى أن الأرض الرحبة معلقة فى فضاء الهواء › 

وأن الأرض لا يمكنها الاستقرار فوق أرض أخرى . 
ولقد شدوا الأسود إلى النير › كناية على أن أية ذرية › مهما كانت متوحشة › 
يجب أن ثرّوض ٠‏ عندما تتأثر بتربية الوالدين الحسنة . “٠٠‏ 


وقد أحاطوا قمة رأسها بتاج جدارى (حصين) › 


Yo 


لأن الأرض تحمى المدن لأنها محصنة فى الأماكن المرتفعة ؛ 
ولأنها قد تزينت بمثل هذه الزينة فإن تمثال الأم المقدسة عندما 
يحمل عبر العالم الفسيح فإنه يبث الرعب (فى القلوب) . 
هى التى نادت بها شعوبها المختلفة فى طقوس عبادتها وفقاً “٠١‏ 
لعاداتهم القديمة الأم الإيدية'أوجعلوا لها فرَقاً فريجية"أكأتباع 
لها » لأن الناس يقولون إن من هذه البقاع كان أول إنتاج 
للقمح » (ومنها انتشر) فى كل ريوع الكرة الأرضية . 
وجعلوا (لها أيضاً) الجاللى"ء لأنهم أرادوا أن يبرهنوا على أن أولئك 
الذين تعذوا على جلال الأم وؤجدوا عاقين لأبويهم › ٠٠٠١‏ 
يجب أن يُنظر إليهم بأنهم غير جديرين بإنجاب 
ذرية تخرج إلى أقطار النور . 
وفى أيديهم تدوى الطبول المشدودة وتطنَ الصنوج المجوفة حول 
(الرية) » وتصدر الأبواق تهديدها بصوتها الأجش › 
بينما المزمار ذى الثقوب يحرك النفوس بنغماته الفريجية . “٠١‏ 
ويحملون الأسلحة (الموضوعة) أمامهم كناية عن غضبهم الشديد › 
مما قد يصيب بالرعب عقول عامة الناس الجاحدة وقلويهم 
غير الورعة › (فيشعرون بالخوف) من بطش الرية . 
ولهذا بمجرد أن تمر بعربتها عبر المدن العظيمة 
وتنعم فى صمت على البشر بركتها الخفية › ٠٠١‏ 
ينثرون درب رحلتها كله بالفضة وقطع النقود 
ويثرونها بهدايا سخية ويمطرونها بوابل من زهر 
الورود › ويظللون الأم وحاشيتها من الأتباع . 
هنا توجد ثمة فرقة مسلحة › التى يطلق عليها الإغريق 
اسم الكوريتيس أ الفريجى » لأنهم يلعبون بالسلاح فيما بينهم » ٠٠١‏ 


. الأم الأيدية نسبة إلى جبل إيدا‎ )١( 

(۲) فريجيا هى مملكة قديمة فى الوسط الغربى من أناتوليا (تركيا حاليا) > وقد كان الفريجيون › كما ورد فى إلياذة هوميروس › هم 
حلفاء الطرواديين فى حرب طروادة › وقد بلغ الفريجيون ذروة مجدهم فى نهاية القرن الثامن قبل الميلاد فى عهد الملك 
میداس. 

(۳) الجاللى (ومفردها جاللوس ) : هم كهنة الربة الفريجية كيبيلى » وكان على من يرغب أن يصبح كاهناً أن يخصى نفسه ويدفن 
عضوه الذكرى فى الأرض لكى تسرى الخصوية فى الأرض وتخرج الثمار . وقد حضر الجاللى إلى روما أول مرة عام ٠٠٤‏ 
ق.م. عندما وافق مجلس الشيوخ الرومانى على ضم عبادة الرية كيبيلى إلى الديانة الرومانية › لكنهم منعوا الرومان من 
العمل ككهنة لها » وعلى هذا كان جميع الكهنة من العبيد أو الأجانب . 

)٤(‏ الكوريتيس هم كهنة الرية كيبيلى › وكانت ريا أم جوبيتر قد عهدت بوليدها إلى الكوريتيس ليقوموا برعايته بعد مولده لكى لا 

يبتلعه بوه ساتورنوس › وکانوا يرقصون على إيقاع الدفوف والدروع عندما یبکی الولید لکی لا يسمع ساتورنوس صوت بكائه . 


۲٦ 


ويقفزون على نغماتها وهم مضرجون بالدماء › 
ويومئون برؤسهم فتهتز ريش خوذاتهم المخيفة › 
وبذلك يعيدون للأذهان ذكرى الكوريتيس الديكتية'أالذين قيل 
إنهم ذات مرة أخفوا بكاء جوييتر (فى طفولته) فى جزيرة كريت › 
عندما أحاط غلمان مسلحون بالوليد فى رقص سريع ٠٠١‏ 
وهم يقرعون دروعهم البرونزية بحرابهم البرونزية › 
وذلك لکى لا يتمكن ساتورنوس "من الإمساك به ویلقی به 
بين فكيه فيحدث فى قلب أمه جرحاً أبدياً . 
ولهذا السبب فإن رجالا مسلحين يرافقون الأُم العظمى › ٠٤١‏ 
أو لأن (الكهنة بذلك) يقصدون آن الرية تعظ (الرجال) بأن يرغبوا 
فى الدفاع عن أرض وطنهم بالسلاح والشجاعة › 
وأن يعدوا أنفسهم لأن يكونوا مصدر حماية وفخر لابائهم . 
وعلى الرغم من أن هذه القصة قد قدمتها على نحو جيد وفائق › 
إلا أنها تبتعد إلى حد كبير عن التفكير السديد . ٠٤٠٥‏ 
لأن جل طبيعة الآلهة ينبغى أن تتمع فى ذاتها 
بحياة خالدة ويأقصى درجات السكينة › 
فهى فى معزلٍ وبعيدة كل البعد عن شئوننا ؛ 
إذ أنها لا يصيبها أى ألم › ولا تتعرض للخطر › 
فهى ذاتها قوية بقدراتها الذاتية › ولا تحتاج إلينا فى شئ على الإطلاق › ٠٠١‏ 
فلا مسترضى بصلوات (العبد الصالح) ولا يعتريها الغضب (من المسئ ). 
فإن أزمع شخص ما هنا أن يسمى البحر نبتونوس 
والغلال کیریس'ء واختار بدلاً من أن یسئ استعمال اسم باکخوس() 
أن يطلقه كتعريف ملائم للخمر › 


. الديكتية نسبة إلى جبل ديكتى فى جزيرة كريت‎ )١( 
ساتورنوس هو أحد التياتن وقد تمكن من طرد والده أورانوس واستولى على حكم الكون › ومن ثم خشى ساتورنوس من أن‎ )۲( 
يستولى أحد أولاده على الحكم منه فكان يبتلع كل مولود تنجبه زوجته ريا › لكن هذه الزوجة استطاعت خداعه وأنقذت‎ 
. مولودها الأخير جوبيتر » الذى تمكن من الاستيلاء على الحكم منه بعد أن كبر › لكنه قسم حكم الكون بينه وبين أخوته‎ 
تعد الرية كيريس فى الديانة الرومانية رية الزراعة ومحاصيل الغلة عموماً » وهى ربة الخصوية أيضاً والأمومة وقد فرنت‎ )۳( 
عبادتها فيما بعد بعبادة ابنتها بروسرييناء وكان الرومان يحتفلون بها فى شهر أبريل حيث تقام الألعاب الكيريالية » وهی تساوى‎ 
. الربة ديميتر عند الإغريق‎ 

)٤(‏ باكخوس : هو إله الكزْمْ والنبيذ عند الإغريق والرومان › وهو من أقدم آلهة الإغريق فقد عرفوه فى العصر الموكينى » بل منذ 
العصر المينوى › وقد كانت شعائر عبادته وراء نشأة فن الدراما › التراجيديا والكوميديا . عرف ديونيسوس باسم باكخوس » وهو 
الاسم الذى استخدمه الرومان وأطلقوه على احتفالاته وممارسات أتباعه الماجنة أى احتفال الباكخاليا . 


۷ 


دعنا نسمح له بأن يطلق على الكرة الأرضية ٠٠١‏ 
أم الآلهة » بشرط أن يمتنع بحق عن أن يصيب 
عقله بعدوى الخرافة الزائفة . 
فالأرض فى حقيقة الأمر تفتقر إلى الشعور الحقيقى فى كل حين › 
بيد إنها بسبب احتوائها على العناصر الأولى للكثير من الأشياء › 
تخرج الكثير من المحاصيل بسبل عديدة إلى نور الشمس . ٦٠‏ 


يتضح من الفقرة الطويلة السابقة أن لوكريتيوس قد حمَّل أسطورة الربة كيبيلي بقائمة طويلة من التأويلات 
المجازية › ولكن وفقاً لتأويله هو › فكيبيلي وهي تقود عريتها تمثل الأرض وهي تسبح في الفضاء › هذا كما 
أن الأسود المشدودة إلى عريتها تشير إلى هيمنة الرية على قوى الطبيعة القاسية . وعلى الرغم من استخدام 
لوكريتيوس لهذا المنهج المجازي التقليدي › إلا أن ذلك لا يعني أنه يلقى استحسانه'. والحق أنه يمكن 
وصف عرض لوكريتيوس بأنه محاكاة ساخرة لأصحاب التفسير المجازي من الرواقيينالذين حاولوا التوفيق 
بين الأسطورة والفلسفة". 

يشير لوكريتيوس إلي أربعة مجازات: مجازات " ثمار الأرض" (613 , s#عسں٣؟)‏ والربة الفريجية (واعراا۲) › 
ومجاز الكهنة الخصيان(614 ,كهااد6)» ومجاز الموسيقى والأسلحة المستخدمة في شعائر هذه العبادة . 
وأخيراً مجاز الأزهار والقرابين . ويعزو جميع هذا - عدا المجاز الأول - إلى استغلال الخوف الديني 
(9ه٤عاصم)»‏ حيث تم تأويل سلوك كهنة الربة كيبيلي مسلوبي العقل كتعبير عن رفض عقوق الأبناء › 
وإاخصاءهم هو وعيد ضمني بالعقاب › وقد غدا هذا الوعيد وإاضحاً في تأويل الأسحلة المستخدمة في هذه 
الطقويس ٠‏ كما يري أن القرابين ما هي إلا رد فعل الناس المذعورين . وهذا الاستطراد المجازي عند 
لوكريتيوس يعالج موضوعاً واحداً ومحدداً › ألا وهو رفضه لهذه المعتقدات الخرافية التي يغذيها الجهل › فهو 
- في واقع الأمر - لا يويد هذه المعتقدات › ولكنه ببساطة يطرح تفسيره الخاص» وهو عدم الاستيعاب 
لمفهوم التقوى الحقيقي » مما يؤدي حتماً إلى التخبط والخطاً › وذلك ما سيقوم فيما بعد بتصحيحه) › ويلفت 


Wang Y. , Hellenistic Aesthetic and the Poetic Composition of Lucretius' De Rerum Natura . (۱)‏ 
Diss. Indiana Univ. (2002) , p.70-2 .‏ 
(۲) تشير الأستاذة كا٧‏ .0 إلى وجود الكثير من الفقرات الأسطورية في قصيدة في طبيعة الأشياء " تتضمن مبادئ المدرسة 
الرواقية مثل فكرة وجود " روح الكون " (ا۵ u‏ ه۳أ”4) ذات طبيعة نارية أوجدت جميع الموجودات يمثلها جوبيتر . وثمة 
أجسام أثيرية تابعة له » كما يسقط الرواقيون الآلهة على العناصر الموجودة بالكون › ومن هذه المبادئ أيضاً ربط الذات 
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۲۸ 


الأستاذ د. وست 5٠س‏ .5 الأنظار لحقيقة أن للوكريتيوس منهجه الخاص في معالجة مجاز " الأم العظيمة". 
وعلى الرغم من تبني الرواقيين للتفسير المجازي للأساطير ليعلنوا مبادئهم الرواقية من خلال الأساطير › ورغم 
رفض إبيقوروس لهذا المسلك رفضاً تاماً » فإن لوكريتيوس يلجأ إلى الاستعانة بالقصص المجازية لينزع الثقة 
من الشعراء عن طريق كشف ما بأساطيرهم من أباطيل. وهنا يقدم لوكريتيوس الحقيقة التي تكمن خلف 
الأساطير . 

والحق أن هذا المنهج اللوكريتي في تناول الأساطير يختلف تماما عن الموروث الأسطوري التقليدي › حيث 
يكشف لوكريتيوس عن كل ما هو زائف في هذا الموروث . مؤكداً على عامل الجهل على نحو أكبر من التركيز 
على حكمة الشعراء الأولين › هكذا فإن استيعاب مبداً التقوى التي تعتمد على الخوف الديني يمثل موضوعاً 
أساسياً في معالجة لوكريتيوس لهذه القصة المجازية'. فالاستطراد المتسم بالحيوية للموكب المرافق لتمثال 
الأم العظيمة يهدف إلى التوفيق بين المناهج المتنوعة للتفسير الأسطوري» كما أنه يتيح للوكريتيوس إبراز 
السمات الأقل إمتاعاً في طقوس عبادة الرية مثل الخصيان (5,614ه11د6) › والنغمة الحادة للمزمار والبوق › 
والنشوة الدموية (621 , كا0 signa fur‏ entiاvio)‏ للكوريتيس (633 , .)Curetas‏ 

تخدم تلك التفاصيل غرضين » وكلاهما يدعم موقف لوكريتيوس ضد المعتقدات الخرافية وكلاهما يكشف زيف 
الأسطورة وطقوس عبادة الربة التي تحاول النظرية المجازية تفسيرها . يبدو هذا التأثير في أوضح صورة في 
التفسير الأخير الذي قدمه لوكريتيوس في الأبيات (641-3) : إذ إن أكثر السمات المنفرة بهذه الطقوس تم 
تفسيرها في تعبيرات تنم عن التقوى › وهي تعبيرات أو لغة من الموروث الأخلاقي للرومان . وإنه لمن الرائع 
بطبيعة الحال أن الشاعر كان يهدف إلى إصابة قراءه بصدمة من منطلق استدراجهم بما يحبون › مثل 
استخدامه لمصطلح المعتقد الديني (657 , ماعذاء۲) وهو مصطلح يلقى استحساناً من الجميع › وذلك بدلا من 
التعبير الذميم " الخرافة " (هاءإممسء) الذي كنا نتوقعه في سياق يتسم بالهجوم على المعتقدات الخرافية › 
وهو بطبيعة الحال قدم ذلك هنا ليوحي برفضه ليس فقط للأسطورة وطقوس العبادة › بل للمنظومة الأخلاقية 
برمتها » مستعيناً في ذلك بالمنهج المجازي . ويعد أن هدم الصورة المجازية بأكملها على أنها "بعيدة 
تماما عن التفكير السدید ' (645 , seاuمre a vera ratione‏ eعonا)‏ فان لوکریتیوس یقدم تقریراً موجز 
ولكنه قوي عن الطبيعة الحقة لهذه الرية وعن الأرض'. 

ثمة نقطة › على قدر كبير من الأهمية › يثيرها لوكريتيوس وهي أن الأرض تمنح في صمت خيراتها 
للبشرا) . تمثل كيبيلي صنو الرية فينوس » فعندما نطلق اسم كيبيلي لنقصد به الأرض › نقصد بفينوس 


D. West, The Imagery and Poetry ... , op. cit. , p. 103 (۱) 
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۲۹ 


القوة التي تحيي تلك الأرض وتبعثها من سكونها أو- بتعبير آخر - تدعو الحياة لتسكن الأرض فالصمت هو 
وجه الطبيعة الذي يمثل مقداراً من الذرات أو المادة الجامدة › التي لا تتجاوب مع البشر › أو تمتلك مشاعر 
لتتعاطف معهم › ويمكن معادلة تاجها بأسوار المدينة التي تبدو أقل تحجراً من العقيدة ذاتها › فلوكريتيوس 
هنا يريد أن يحرر الفكر والعقل من ريقة التقليد والجمود › ولأن ما ينسحب على التاج ينسحب كذلك على 
الرأس التي ترتديه › فهو يتهكم مجازياً على هذه المجازات التي وضعها الناس . 

تنشد البشرية السعادة » ولكن من الوجهة الخطأ . فهم يمطرون مسلك عبور الربة بقطع النقودء إلا أنهم 
حمقى في محاولتهم التقرب إليها بالإغداق عليها من ثرواتها"'. وعندما يتحول لوكريتيوس إلى الكوريتيس 
يبدو أن تفكيره ينتقل إلى مرحلة أسمى وأشمل › حيث يرمز الكوريتيس إلى تدمير الإنسان لذاته › خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالمعتقد الديني (iعذاء)‏ ورواية الكوريتيس عند لوكريتيوس نسخة مطابقة تماما للرواية 
الأسطورية . والحق أنها تشير إلى ما قد قرره لوكريتيوس سابقاً > فالأرض تحتوي على ذرات الأشياء وتحتوي 
كذلك على قوى الطبيعة › بما في ذلك القوى الهائلة كالبراكين › وغيرها"'. وفي الرواية الأسطورية تخفى 
الأرض جوييتر ( رمز القوة ) عن الأنظار › ويصرف الكوريتيس انتباه ساتورنوس عن الوصول إلى المخباً 
الحقيقي » ويمثل هذا ظاهرة ثانوية تصاحب ظاهرة أخرى وتنشاً عنها » حيث تصرف هذه الظاهرة الإنسان عن 
الوصول إلى الحقيقة الأساسية الخافية مثل إخفاء جوبيتر عن أنظار ساتورنوس. هذا بالإضافة إلى أن 
لوكريتيوس عندما استهل هذه القصة الاستطرادية بتقرير علمي يوضح أن الأرض تحتوي على الأجساد 
الأولية أي الذرات المكونة لجميع الأشياء › ثم عاد بالقرب من نهاية هذه القصة المجازية إلى مبداً بذور 
الأرض ٠‏ فإنه قد لجأ إلى استعمال أسماء الآلهة نبتونوس وكيريس وياكوس وأم الآلهة (إء٤ه٣‏ mصuءd)‏ 
كمجازات عن أصل الماء › والمحاصيل › والأشجار التي تحتوي عليها الأرض أم الآلهة“. ومما يجدر 
بالإشارة إليه هنا أنه أغفل ذكر أصل النار › والتي تمثل مجازاً عن الإله جوبيتر عند الرواقيين › وقد تعمد 
لوكريتيوس هذا الإغفال من جانبه لأغراض جدلية › فهذا الحذف قد يدهشنا باعتبار أن جوبيتر هو الروح 
النارية الخالقة للكون . وهكذا فبغيابه يتحول أساس نشأة الحياة من المنازل العليا- ذات الطبيعة النارية - 
بجبل الأوليمبوس ٠»‏ إلى رطوية الأرض الأم (Terra Mater)‏ . 
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عندما تناول لوكريتيوس طقوس عبادة الرية كيبيلي › فهذا لأنه استوعبها جيداً > حيث تظاهر في البداية 
بقبول هذه الأسطورة › و ذلك عن طريق وصفه لطقوس عبادة هذه الريةء ثم لم يلبث أن عاد فرفض هذا 
لأن هذه المجازات على الرغم من براعة تأليفها › إلا أنه لا يمكن قبولها لأنها بعيدة تماما عن الفكر السلي(" 
فالمعتقدات والطقوس التي وصفها لوكريتيوس ترمز لكل ما أرتكب بسبب سوء فهم الدين . لأن الأم الأرض إن 
كانت حقاً رية › فإنها حتماً ستحيا حياة هادئة برفقة الآلهة الأخرى في سلام" يقضي بانعزالها عن أحوال 
البشر المكدرةا). على هذا المنوال يوضح لنا لوكريتيوس الحقائق › وسبيله إلى ذلك تفنيد التأويلات المجازية 
واحدأً تلو الآخر؛ فالفقرة التالية تفند بشكل منظم المنهج المجازي الذي سبق أن قدمه : لا تحتاج الأرض الام 
إلى أتباع لأن حياة الآلهة بعيدة جداً عن شئوننا. وليس من الممكن أن تعاني من جرح دائم لأن الآلهة 
معفاة من أي ألم . ولا يعوزها حراس مسلحين لأن الآلهة بعيدة عن الأخطار. وهي ليست في حاجة إلى 
إسهاماتنا المالية وذلك لأن الآلهة تعتمد على إمكانياتها الذاتية (650 , كuطذمه‏ كمlenزاpo (ipsa suis‏ . 
ولا يوجد شئ بإمكانه أن يعكر صفوها أو ينتقص من كمالها. وقد أتبع لوكريتيوس هذا التفنيد بعبارة منظمة 
(2.655-60) للظروف التي في ظلها يُسمح لنا أن نتحدث في تعبيرات ميثولوجية . فالكناية تعد مقبولة بشرط 
أن ندرك أنه استخدام مجازي صرف (656 , اساد ع«اسصمه)» إذ إننا نتجنب تلويث المعتقد الديني 
(657 , «هiعاء)‏ بإدراك أن نبتونوس أي البحر وأن كيريس أي القمح لا علاقة لهما بالآلهة التي لا تبالي 
تماما بهذا العالم . فالمجاز طبقاً للاستخدام الشائع يجب رفضه › لأنه من الخطاً تداول مفاهيم زائفة عن 
الآلهة مثلما تفعل الأساطير التي يفهم منها ذلك . فالمجاز يكون مقبولاً فقط إذا كان لدينا أي رؤية واضحة 
للطبيعة الحقيقية للآلهة وللعالم')ء ویردد ب. شریفرز ک۷eزاط؟‏ .۲ علی نحو منطقی أن , )ve۲۸ ٣٤١‏ 
(656 لا تساوى الظرف (هإ٠ء۷٠٠)‏ › بل إنها مفعول أداة دال على الوسيلة أي " بواسطة الحقيقة ' فهي تماثل 
e(‏ neهtiها)‏ التي وردت في البيت (645) . إن روايات ' الشعراء الأولين من الإغريق ' 
)veteres Gاaium‎ poete , 600(‏ تتناقض مع الحقيقة التي تقول بها الفلسفة الطبيعية لدى الإبيقوريين . 


)١(‏ والحق أنه كان يعمد إلى محاكاة نظرائه محاكاة ساخرة » فالفعل (٣»٤٠ع۴)‏ يعني " يقال ' أو " يحكي" ونجد هذه المحاكاة 
الساخرة مثلاً في الإشارة لجرح الرية (639 , usاصآام۷‏ ١إهاءمم‏ اسء) » حيث ترد هذه الإشارة على لسان شاعر إبيقوري 
مبدأه أن الآلهة معفاة من كل ألم )649 , C. Melis ,„ Ibid. p. 157 . (privata dolori omni‏ 


J. Jope, op. cit. , p. 260f.; Lucr.2.644f. (") 
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D. West. op. cit,. p.112 (۸) 
Wang Y., Oop.. cit. p. 162f. , 206f. . (٩) 
P. Schrijvers , Horror ac divina voluptas : Etudes sur la poetique et le poesie de Lucrece . (1°) 


Amsterdam 1970, p. 58. 


۳١ 


ويعد ذلك منهجاً للتعبير عن الانقسام بين 'الأسطورة ' (5006س) و "المنطق ' (06 ل6 » لكن 
لوكريتيوس يسد الثغرة بينهما . فالشاعر يمكنه استخدام الصور الأسطورية بأمان بشرط أن يتجنب صبغها 
بالعناصر الدينية غير المقبولة ( 657 , اماس ء«هاعناعا) » وذلك من خلال وضعها بجوار الحفقيقة 
٠١(‏ هإع۷) » أي الطبيعة الحقة للظاهرة الطبيعية التي تمثلها('. 


فالأساطير في رأي لوكريتيوس كانت في الأصل محاولات مستترة للإجابة عن أسئلة تتعلق بالعالم الطبيعي › 
ومن هنا فإنه بدلاً من افتراض أن الشعراء أو صناع الأساطير كانوا يعرضون الحقائق الفلسفية المستترة في 
ستار مجازي » فهو يسأل السوال الذى تود الأسطورة الإجابة عنه › وعن الظاهرة الطبيعية التي تنوي 
تفسيرها . فقد عالج لوكريتيوس الأساطير على نحو أقل مجازية › بل على شكل إجابات رمزية للأسئلة التي 
كانت ذات مرة بلا حل › وهكذا فإن باستطاعته اللعب بفكرة أمومة الأرض من أجل تدعيم حججه عن طبيعتها 
الذريةء في حين أنه في الوقت نفسه ينكر مفهوم التدخل الإلهي في العالم الذي تقوم عليه الأسطورة' . 


ويدعم هذا التحليل لآراء لوكريتيوس عن المجاز الأبيات التي تتناول أسطورة فايتون والطوفان : 


tantum spirantes aequo certamine bellum 
magnis [inter se] de rebus cernere certant, 
cum semel interea fuerit superantior ignis 
et semel, ut fama est, umor regnarit in arvis. 395 
ignis enim superavit et ambiens multa perussit, 
avia cum Phaethonta rapax vis solis equorum 
aethere raptavit toto terrasque per omnis. 
at pater omnipotens ira tum percitus acri 
magnanimum Phaethonta repenti fulminis ictu 400 
deturbavit equis in terram, Solque cadenti 
obvius aeternam succepit lampada mundi 
disiectosque redegit equos iunxitque trementis, 
inde suum per iter recreavit cuncta gubernans, 
scilicet ut veteres Graium cecinere poëtae. 405 
quod procul a vera nimis est ratione repulsum. 
ignis enim superare potest ubi materiai 
ex infinito sunt corpora plura coorta; 
inde cadunt vires aliqua ratione revictae, 
aut pereunt res exustae torrentibus auris. 410 
umor item quondam coepit superare coortus, 
ut fama est, hominum vitas quando obruit undis; 
inde ubi vis aliqua ratione aversa recessit, 
ex infinito fuerat quae cumque coorta, 
constiterunt imbres et flumina vim minuerunt. 415 (Lucr. 5.392-415) 


Lucr. 2.655-57 ; M. Gale , op. cit. , p.31 (۱) 
Ibid . 2.1150-74 ; 5.783-86 (") 
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۲۲ 


' وهكذا فإن هذين العنصرين يطيلان من أمد الحرب الهائلة بينهما ذات 
الصراع المتكافئ › فهما يتصارعان فيما بينهما لأسباب وجيهة . 
بالرغم من أن الأسطورة تروى أن النار فيما مضى كان لها الهيمنة 
على الأرض ٠‏ إلا أن الماء ذات مرة انتصر وهيمن على السهول . ۹۰" 
لكن الغلبة كانت للنار إذ أحرقت والتهمت مناطق كثيرة من الأرض › 
عندما قامت خيول الشمس بقوتها الثائرة والشاردة بجذب 
فايتون خارج مدار السماء كله › فحلق فوق الأرض كلها . 
لكن الأب القدير › وقد استشاط بغضب عارم › 
أسقط فايتون الطموح من فوق الجياد إلى الأرض ۹ 
بضرية مباغتة من صاعقته › وكان إله الشمس فى مواجهته 
أثناء سقوطه فأمسك الشمس » مصباح العالم الخالد › 
وأعاد الجياد أدراجها بعد تفرقها وريطها وهى ترتعد › 
ثم سار بها في مدارها وأمسك بزمام الأمور ؛ 
تلك هى الرواية التى تغنى بها الشعراء القدماء من الإغريق ٠٠٠١  »‏ 
وهى بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن التفكير السديد . 
لأن النار يمكن أن يكون لديها القدرة على الانتصار عندما تتجمع 
الكثير من ذرات مادة النار من الفضاء اللانهائي ؛ 
ثم تقع الكارثة بعد ذلك : فإما أن تخبو قواها بطريقة أو بأخرى › 
أو يحترق العالم بالعواصف الحارقة ثم يفنى تماماً . 1 
تروى أسطورة أخرى كيف أن الماء هو الآخر أخذ في بسط 
سيطرته ذات مرة عندما غمر الكثير من مدن البشر . 
لكن قوته انحسرت بعد ذلك بتجمعها بعيداً عن معينها الذى لا 
ينضب » حيث تراجعت إلى الوراء بعد انحرافها بطريقة أو بأخرى › 
وتوقفت الأمطار وأصيبت قوة الأنهار بالوهن فلم تفض .' ١٠؛‏ 
لقد اتخذ لوكريتيوس من هذه الأسطورة مقدمة شارحة للحديث عن حرب العناصر في الكون › الحرب التي 
ستتسبب يوماً في تدمير العالم . ويشبه هذا النموذج فقرة الأم العظمي . قام لوكريتيوس بقص أسطورة 
فايتون بطريقة وكأنها رواية تاريخية › فقد أبعد نفسه عن الرواية الأسطورية بالعبارة (395 , كم )٤ f١١‏ 
والتي تعني : ' كما كان يُروى  '‏ كما أن هناك إشارات ذات طابع تهكمي بها ملامح غير إبيقورية مثل غضب 
جوييتر ا" وعلى وجه الخصوص وصف الشمس ' بالمصباح الخالد ' (402, ١أ2مصها‏ صه١١ءمة)‏ وهي 


Lucr. 5.399 (۱) 


۲۳ 


بها تهكم مزدوج › حيث إن الأسطورة ذاتها تستخدم لتبث الشك في فكرة أن الكون بأسرة يتسم بالخلود . ثم 
يأتي البيت الذي يقطع بشكل حاد التقرير بالعبارة التالية : 
' لأنه يبتعد كل البعد عن الحقيقة وعن التفكير السديد ٠"‏ 


فيشبه في كلماته الكلمات التي رفض بها التفسير المجازي لأسطورة كيبيلي . ثم يتبعه بالأبيات (407-10) 
التي تقدم التفسير الحقيقي › وبتقرير موجز عن الطوفان. وهكذا تبدو الأسطورة مرة أخرى أنها تفسير 
خاطئ لإحدى الظواهر الطبيعية . ويظهر الشاعر حرصه على تجنب الوقوع في شرك الدين وذلك بتفسير 
الوضع الحقيقي للأمور' قبل تقديم الفقرة الأسطورية › حيث يستخدم أسطورة فايتون ليدعم رأيه بأن العالم 
سيفنى يوماً إما بالنار أو الماء › وليهاجم وجهة النظر الكونية التي تمثلها الأسطورة والتي تقول إن الآلهة 
تباشر تأثيرها في الحفاظ على الكون من أجل البشرية/. 
يقول الأُستاذ إ. أکرمان ۵٣۸‏ "۲ء۸ E.‏ إن الرواقيين فسروا أسطورة فايتون كمجاز عن" الاحتراق الكلي" 
(4ا هم0٣‏ »8). وهناك نموذج أكثر تعقيداً لهجوم لوكريتيوس على الاستخدام المجازي للأسطورة وذلك 
في استهلال الكتاب الخامس. وفيها يوضح لوكريتيوس لأصحاب اتجاه التفسير المجازي أنه طبقا لشروطهم 
وقواعدهم فإن إبيقوروس جدير بالتأليه » وعلى ذلك يقبل موقتاً النظرية اليوهيميرية بأن الآلهة قد بلغوا هذه 
المكانة المقدسة نظراً لخدماتهم للبشرية . وتبدأً المناقشة في استهلال الكتاب الخامس حيث يقارن بين 
خدمات بعض الآلهة للبشرية وخدمات إبيقوروس لها" : 


Quis potis est dignum pollenti pectore Carmen 
condere pro rerum maiestate hisque repertis? 
quisve valet verbis tantum, qui fingere laudes 

pro meritis eius possit, qui talia nobis 
pectore parta suo quaesitaque praemia liquit? 

nemo, ut opinor, erit mortali corpore cretus. 5 

nam si, ut ipsa petit maiestas cognita rerum, 
dicendum est, deus ille fuit, deus, inclyte Memmi, 
qui princeps vitae rationem invenit eam quae 
nunc appellatur sapientia, quique per artem 
fluctibus et tantis vitam tantisque tenebris 10 
in tam tranquillo et tam clara luce locavit. 
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٤ 


confer enim divina aliorum antiqua reperta. 
namque Ceres fertur fruges Liberque liquoris 
vitigeni laticem mortalibus instituisse; 
cum tamen his posset sine rebus vita manere, 15 
ut fama est aliquas etiam nunc vivere gentis. 
at bene non poterat sine puro pectore vivi; 
quo magis hic merito nobis deus esse videtur, 
ex quo nunc etiam per magnas didita gentis 
dulcia permulcent animos solacia vitae. 20 
Herculis antistare autem si facta putabis, 
longius a vera multo ratione ferere. 
quid Nemeaeus enim nobis nunc magnus hiatus 
ille leonis obesset et horrens Arcadius sus, 25 
denique quid Cretae taurus Lernaeaque pestis 
hydra venenatis posset vallata colubris? 
quidve tripectora tergemini vis Geryonai 
tanto opere officerent nobis Stymphala colentes? 
et Diomedis equi spirantes naribus ignem 30 
Thracia Bistoniasque plagas atque Ismara propter 
aureaque Hesperidum servans fulgentia mala, 
asper, acerba tuens, immani corpore serpens 
arboris amplexus stirpes? quid denique obesset 
propter Atlanteum litus pelagique severa, 35 
quo neque noster adit quisquam nec barbarus audet? ( Lucr. 1-36 ) 


مَنْ باستطاعته أن ينظم بقلب جسور قصيدة قيمة 
عن عظمة الطبيعة وعن تلك الاكتشافات ؟ 
أو مَنْ يملك ناصية الحديث لحد يستطيع معه أن 
يصوغ مدائح في خصال إبيقوروس الذى ترك 
لنا مثل هذه الكنوز التي أبدعها وقدح فيها زناد فكره ؟ ° 
وحسب اعتقادي فإنه لن يولد أحد مثله من نسل بشر فان . 
فإنه كان علينا أن نقول › مثلما تسعى الطبيعة ذاتها › التي 
أضحت معروفة › أن تقول : إنه كان إلهاً » إلهاً بحق › أي مميوس النبيل . 
فهو أول من اكتشف ذلك المنطق بالحياة » المنطق الذى يُطلق 
عليه الآن اسم الحكمة › وهو الذى ببراعته 1۰ 
أخرج الحياة من الأمواج المتلاطمة والظلمات الحالكة 
وأقامها في مثل هذا السكون ومثل هذا النور الباهر . 
حسبك أن تقارن الاكتشافات الإلهية القديمة للآخرين . 
لأنه يقال إن كيريس"'أدخلت زراعة القمح في عالم البشر › 


(۱) يستخدم لوكريتيوس الفعل »٤۲ء‏ بمعنى يقال عند الحديث عن الآلهة لأنه يشكك فى كل الأساطير التى تتحدث 
عن إنجازاتها . 


o 


وإن ليبرا أقدم لهم عصير النبيذ . ٥‏ 
على أية حال فإن الحياة يمكنها الاستمرار بدون تلك الأشياء › 
ويُحكى أن بعض الشعوب تحيا إلى الآن بدونها . 
ولكن من المستحيل العيش حياة هانئة بدون عقل صاف ؛ 
بتلك الميزة بدا هذا الرجل لنا بأنه إله ء› 
فالمواساة الرقيقة للحياة التي صدرت عنه هي سلوى ۲٠‏ 
لنفوسنا حتى ذلك الحين › إذ إنها انتشرت بين أمم عظيمة . 
لكن إن تعتقد أن أعمال هرقل تفوق إنجازات إبيقوروس › 
فإنك ستشرڊ بعيداً جداً عن التفكير السديد . 
فما الضرر الذى يلحقه بنا الآن ذلك الفم الكبير 
لأسد نيميا »أو خنزير أركاديا("المرعب ؟ ۲ 
وأخيراً ماذا بمقدور ثور كريتأ “أن يفعل لنا > وطاعون 
ليرنا ”أي الأفعوان المحصن بثعابين سامة ؟ 
أم ماذا تفعل لنا قوة الأبدان الثلاثة لجيريون "اذى الأبدان الثلاثة ؟ 


)١(‏ ليبر إله روماني قديم › هو إله النماء والزراعة الذى أصبح فيما بعد مساوياً للإله الإغريقي باخوس (إله الخمر)ء 
وكانت ثقام له أعياد الليبيراليا دااه۲ء ط11 فى اليوم السابع عشر من شهر مارس من كل عام . وريما يكون هذا 
اللقب مشتقاً من الصفة ١ءط1ا‏ بمعنى ' الحر ' ٠‏ وذلك لاعتقادهم أن الخمر تحرر المرء من كل همومه و 
أحزانه وقيوده. 

(۲) أمر الملك يوريسثيوس البطل هرقل بأداء اثنتي عشرة مهمة خطرة › وكان الأمر الأول هو احضار جلد أسد مدينة 
نيميا الذى كان يثير الذعر بين الناس › وبالفعل يرحل هرقل ويعود حاملاً الأسد على كتفيه . وهنا يقدم لوكريتيوس 
محاكاة للغة كتاب الأساطير. 

(۳) طلب الملك من هرقل أن يحضر له خنزير أركاديا حياً » وقد نجح البطل من استدراج الخنزير في منطقة مغطاة 
بالجليد و أوقعه في الشباك . 

. كان العمل السابع من أعمال هرقل هو الإمساك بثور كريت › وكان يزفر بألسنة اللهب‎ )٤( 

)٥(‏ آمر الملك يوريسثيوس هرقل آن يقتل أفعوان مستنقع ليرنا > وجسد هذا الأفعوان يشبه الكلب › وله تسعة رؤوس 
إذا فطعت رأس نبت مكانها رأسان » ورأسه الوسطى خالدة . تمكن هرقل بمساعدة خادمه المخلص يولاوس أن 
يقطع رؤوس الأفعوان وأن يكوى مكان كل رأس لكى لا ينبت مكانها رؤوس أخرى ٠‏ آما الرأس الخالدة فدفنها تحت 
صخرة لأنها تظل حية رغم انفصالها عن الجسد . 

)٦(‏ طلب الملك يوريسثيوس من هرقل أن يحضر له قطيع جيريون » وهو وحش له ثلاثة أبدان › ويملك قطيعاً أحمر 
اللون يحرسه مارد يُدعى يوريتيون › سافر هرقل إلى غرب أورويا حيث يقطن الوحش وأطلق على أبدانه الثلاثة 
ثلاثة سهام فقتله وأخذ القطيع وسلمه للملك . 


۳٢ 


وأى ضرر بالغ تلحقه بنا الطيور التي تحمى بحيرة ستيمفالوس('؟ 

و بماذا تضرنا جیاد ديوميديس” 'الثراقى التي تنفث ناراً من ٣۰‏ 

مناخيرها بالقرب من المناطق الثراقية وجبل إسمارا(؟ 

والأفعى الرهيبة › حادة النظرات › ذات الجسد الهائل › 

التي تحمى التفاحات الذهبية البراقة للهسبيريديات“)ء 

وقد التفت حول جذع الشجرة ؛ وأخيراً أي ضرر يقع علينا 
من ساحل أطلانطا وبحاره الرهيبة › الذى لم يذهب ٠١‏ 

إليه أحد من بنى جلدتنا قط › ولم يجرو على ذلك أي أجنبي ؟ '" 


يناقش الشاعر هنا مدى أهمية الخدمات التي يُقال إن كيريس وليبر وهرقل قدموها للبشر › والتي لم تعد بعد 
ذات جدوى » لأننا نستطيع أن نحيا حياة طيبة بدون إنجازاتهم'. وعندما يتحول لوكريتيوس إلى إنجازات 
إبيقوروس فإن مناقشته تصير أكثر تفلسفاً > حیث تناسی لوکريتيوس عن عمد طبغا ئ0 ٬a۾Ackerm‏ » 
التفسيرات المجازية لأسطورة هرقل التي تصور أعماله علي أنها انتصارات على الشهوات . لقد صور تفوق 
إنجازات إبيقوروس على أساس أنها صراع مع الرذيلةء فإن لم ننق أفئدتنا عن طريق الفلسفة سنعاني حتما 
من المعارك (ناءهإم) والأخطار (aاسءاإءم)‏ » وسيمزقنا (1«1»«6ءء) الإضطراب النفسي والرغبة مثل أنياب 
ومخالب الوحوش وتتسبب في مصرعنا (s٠0هاء)‏ . ولكن إبيقوروس أخضع كل هذا » وطرده من نفوسنا() 


. (subegerit, expulerit) 


)١(‏ أمر الملك هرقل أن يطرد طيور مستنقع ستيمفالوس من مكانها › وهذه الطيور هائلة العدد › مناقيرها و مخالبها 
و أجنحتها من البرونز و ريشها كالسهام وتأكل لحوم البشر . تمكن هرقل من طردها بفضل صوت الخشخيشة 
التي أعطتها له الرية أثينة . 

(۲) طلب منه الملك أيضاً أن يروض خيول ديوميديس » وهى خيول شرسة كان الملك ديوميديس يطعمها لحوم الغرياء 
الذين يدخلون مملكته . تمكن هرقل من قتل ديوميديس وقدم لحمه للخيول فشبعت وصارت مروضة . 

(۳) إسمارا هو أحد جبال ثراقيا حيث كان يقطن الملك ديوميديس . 

)٤(‏ أمر الملك هرقل أن يحضر تفاحات الهسبيريديات › وهى التفاحات التي أهدت شجرتها رية الأرض جي للرية هيرا 
عند زواجها » وكانت بنات أطلس يعتنين بالشجرة و يحرسها التنين لادون › ونجح هرقل فى الحصول على 
التفاحات بمساعدة أطلس . 

)١(‏ يقصد بساحل أطلانطا جزيرة أطلس › وهى جزيرة ضخمة كانت تقع في المحيط الأطلسي بعيداً عن مضيق جبل 
طارق » وطبقاً للأسطورة فإن هذه الجزيرة كانت تسيطر على الجنوب الغريي لأورويا والشمال الغربي لأفريقيا . 

V. Edirisinghe , The Concept of Divinity in Lucretius' De Rerum Natura : Venus , Voluptas , () 


Epicurus . Diss. Indiana Univ. (2010) p.118-122 . 


E. Ackermann , op.cit. p.178 (۷) 


۳۷ 


ولعل المقارنة مع تقرير هيراكليتوس توضح بعض الأمور . فعلي الرغم من أن الأعمال التي عالجها مختلفة › 
إلا أن الرذائل التي تمثلها وثيقة الشبه : 

" الخنزير الذي أسره بمثابة الفسق المتفشي بين البشر › والأسد الذي قتله يرمز إلى الغريزة الطائشة التي 
تقود إلى عواقب وخيمة .. وعلى نفس المنوال فالثور المتوحش الذي قيده يمثل الغضب غير العقلاني . لقد 
أقصى الجبن عن حياتنا › مثل غزال كرينيا وأجهد نفسه بتكليف شاق لا نفيه حقه إذا أطلقنا على أعماله 
أعمالاً مجيدة › فقد أزاح تلك الأكوام المكدسة من الدرن › بما في ذلك من البغض الذي يتسلط ببشاعة على 
البشر › وتمثل الطيور التي طردها الآمال الواهية التي تذرها الرياح وتنهب أعمارنا › ومثلما يحدث للعنف 
والبطش متعدد المصادر › الذي ما أن نقطع أحد فروعه حتى يعاود النمو ثانية فقد اجتثه ( إبيقوروس) من 
أصله _ مثلما حدث للهيدرا _ بنيران التحذير منه ١".‏ 


إن قائمة هيراكليتوس للشهوات التي تغلب هرقل عليها مثل( الفسق › السعي الغريزي وراء غايات غير 
مناسبه» الغضب غير العقلاني › الجبن › الكراهية » الآمال الجوفاء . البطش ) تماثل تماما ما ذكره 
glكرıتيوس‏ ) petulantia , spurcitia , t(imores , luxus desidiaeque , cuppedo, superbia , acres‏ 
r6‏ ) هذا بالرغم من أن بعض الرذائل قام لوكريتيوس بالتعديل فيها لتناسب النظريات الأخلاقية 
الإبيقورية(" : 


at nisi purgatumst pectus, quae proelia nobis 
atque pericula tumst ingratis insinuandum! 
quantae tum scindunt hominem cuppedinis acres 
sollicitum curae quantique perinde timores! 45 
quidve superbia spurcitia ac petulantia? quantas 
efficiunt clades! quid luxus desidiaeque? 
haec igitur qui cuncta subegerit ex animoque 
expulerit dictis, non armis, nonne decebit 
hunc hominem numero divom dignarier esse? 50 
cum bene praesertim multa ac divinitus ipsis 
iam mortalibus e divis dare dicta suerit 
atque omnem rerum naturam pandere dictis. (Lucr . 5 . 43 -54) 


' لكن إذا لم نطهر صدورنا » فعندئذِ لابد وأن نقع 
في معارك وأخطار دون إرادتنا ! 
إذاً كم هي مبرحة هموم الشهوة التي تمزق الإنسان ٠؛ئ‏ 
المضطرب » وبالمثل كم هي رهيبة المخاوف ! 
' وماذا عن الغرور والفحش والوقاحة ؟ إنهم يتسببون 


Lucr. 5 43-51 ; M. Gale , op. cit. , p.35 (۱) 
Heracl. Quaest. Hom. 33.3-8 (") 


M. Gale , op. cit. , 36 (”) 


۲۸ 


في الكثير من الهلاك ! وماذا عن الفسوق والكسل ؟ 
وعلى ذلك فإن إبيقوروس هو الذى قهر كل تلك الأشياء وطردها 
من العقول بأقواله › وليس بالسلاح › ألن يكون من المناسب .٠ه‏ 
أن نعتقد أن هذا الرجل جدير بأن يوضع فى عداد الآلهة ؟ 
خاصة حيث إنه اعتاد أن يلقن › على غرار الآلهة تماما › 
الكثير من تعاليمه عن الآلهة الخالدة ذاتها › 
وأن يكشف فى أقواله كل شىء عن طبيعة الأشياء . ' 


يستخدم لوكريتيوس التعبير (1 4,٠۲٠٠٠ه))‏ للإشارة إلى الوحوش التي قضى هرقل عليها » وهي ترادف في 
المعنى التعبير (5,46١١٥«ا)‏ التي تشير إلى آثام العقل البشري وشروره"'. وعند ربط هذه الشرور بالوحوش 
التي تم القضاء عليها ؛ حيث يشير : ' الصلف والغطرسة ' (47,ة1طإءم»ء) إلى الملوك ويشير استخدام 
صورة الأسد للتعبير عن المُلك » ويرتبط الخنزير بالوضاعة (4.47٤زءسمء).‏ كما أورد لوكريتيوس ذكر 
جياد ديوميديس › ويعبر الجواد أيضاً عن الغطرسة (i4,47طإءصمuء)‏ فالخيول أداة من أدوات العجب 
والخيلاء. وقد لجا لوكويتيوس إلى استخدام تلك الحيوانات لنقد البطل الأسطوري هرقل الذي جعل جل همه 
القضاء على هذه التهديدات المادية › وينبع هذا من سوء فهم مصدر الخوف الحقيقي › لأنه إذا تم القضاء 
على أحد مصادر هذا الخوف › حل محله مصدر آخر › فإن تم التغلب مثلاً على الصلف (هاطإءمسء) حلت 
الوضاعة (aااءسمء)‏ محله › وعلى هذا فالذي ينبغي أن يُطرد حقاً هو الخوف نفسه . 

خلاصة القول إن لوكريتيوس يريد أن يوضح أن إبيقوروس يتفوق على ' هرقل المجازي ' بالإضافة إلى 
' هرقل اليوهيميري ' › إذ إنه قهر من أجل البشر الرذائل التي من المفترض أن البطل الرواقي قهرها من أجل 
نفسه فالبطل الرواقي إما أن يوجه حياته إلى بلوغ الكمال الذاتي › أو إلى التطوع لخدمة الآخرين . وتقف 


مؤلفات الرواقيين فقط على معالجة أحد هذين الغرضين › وصورة هرقل تقدم كنموذج لهذا › ولكن لوكريتيوس 


Lucr. 5.24-41 (۱) 
Ibid. 45-50 (") 
Ibid. 6.977 : انظر أيضا‎ )۳( 
Ibid. 3 1029-33 (“( 


B. Mechley , Reading (with) the Animals : Lucretius' Creatures and his Poetic Program, (*) 
Diss. Univ. Washington , (1998) p.25-30 . 


V. Edirisinghe , op. cit. p.123-6 . : أنظر أيضاً‎ 


۲۹ 


قام بالتوفيق بين هذا الانقسام الموجود في الفلسفة الرواقية › وذلك عن طريق إثبات أن بلوغ الكمال يأتي من 
خدمة الإنسانية مثلما فعل معلمه إبيقوروس وحقق الهدفين مجتمعين/'. وهكذا فإن لوكريتيوس يسلم بمسألة 
قام بالهجوم عليها من قبل وذلك من أجل إظهار آنه بإمكانه هزيمة خصومه من خلال قواعدهم هم أنفسهم . 


هناك فقرة أخرى يبدو أن لوكريتيوس استخدم فيها التفسير المجازي على نحو أكثر إيجابية › وهي الفقرة التي 
وردت بنهاية الكتاب الثالث وفيها يشرح نظرية أن أساطير العقاب في أخيرون كلها موجودة في حياتنا 
هذه " (sزامد‏ ونه اء taذv‏ «) . ومعالجة شخصيات أسطورية بعينها من منظور مجازي يبدو أنه قد 
بدأ مبكراً > فيعود ريط بنات داناؤوس بالرغبات التي لا تشبع على الأقل إلى أفلاطون' › وريما إلي 
الفيثاغوريين"؛ وتحظي الروايات العديدة لعقوية تنتالوس على المستوى الشعبي بالتفسير المجازي › مثل 
الخوف من العقاب/ء والطمع المادي الذي يحرم المرء من الاستمتاع بما لديه. ومرة أخرى يوفق 
لوكريتيوس بين التفسيرات المجازية السابقة عليه من أجل أن يوضح زيف الأساطير وكيف نشأت . 
فالمعذبون في العالم السفلي يعبرون عن مخاوفنا من العقاب » فهم يجسدون الصراعات النفسية التي تعترينا 
في هذه الحياة . و بدلاً من أن يقدم لوكريتيوس محاكاة ساخرة لاستخدام الاشتقاق اللغوي عند أصحاب 
التفسير المجازي › فإنه قد هاجم كل أحوال النفس في مواطن أخرى بالقصيدة › وفي تعبيرات بها أصداء 
للتعبيرات التي وردت هنا › فصخرة تنتالوس تعيد إلى الأذهان تصويره للمعتقدات الدينية الخاطئة اعناءإ : 
Humana ante oculos foede cum vita iaceret‏ 
in terris oppressa gravi sub religione,‏ 
quae caput a caeli regionibus ostendebat‏ 
horribili super aspectu mortalibus instans, 65‏ 
primum Graius homo mortalis tollere contra‏ 
est oculos ausus primusque obsistere contra;‏ 
quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti‏ 
murmure compressit caelum, sed eo magis acrem‏ 
inritat animi virtutem, effringere ut arta 70‏ 
naturae primus portarum claustra cupiret.‏ 
ergo vivida vis animi pervicit et extra‏ 


processit longe flammantia moenia mundi 
atque omne immensum peragravit mente animoque, ( Lucr. 1.62-74) 


Z. Packman, " Ethics & Allegory in the proem of 5%" book of Lucretius' DRN "', CJ 71 (1976) , (۱) 
pP.211f. 


Pat. Gog. 4932- )(‏ ؛ ویلاحظ رeyە««ە‏ أن إغفال لوکریتیوس لذکر بنات داناؤوس بالاسم یدل علی اعتماده على نص 
أفلاطون )]٥١.1003(‏ » حيث اكتفى الأخير بالإشارة إليهن ضمنا كفتيات صغيرات . 
E. Kenney , Lurcetius : De Rerum Natura Book III. Cambridge ( 1971 ) p. 213.‏ 
(۳) أُثبت ۸۲٥_ں)‏ . E‏ بالمناقشة أن لوكريتيوس اعتمد على الفيثاغوريين كمصدر غير مباشر وصل إليه عن طريق إنيوس : 


F. Cumont , '' Lucrece et symbolisme Pythagoricien des Enfers , '' RPh 44 (1920) p.229 ff. 


Cic. De Fin. 1.60 (٤( 
Hor. Sat.1.1.68. (°) 
M. Gale , op. cit. 37f. (1) 


' عندما بث حياة البشر على نحو خاطئ على الأرض فإنها › 
كما هو واضح للعيان › قد عانت من وطأة المعتقدات الخاطئة › 
التي كانت تطل برأسها من أنحاء السماء › 
وتزعج البشر بمظهرها المخيف › 1 
في البداية تجاسر رجل إغريقي'أبأن رفع عينيه البشريتين 
في وجه المعتقدات › وكان أول إنسان يقف في مواجهتها › 
لم تثنه عن موقفه قصص الآلهة والصواعق والسماء بهزيم 
رعدها ذي الوعيد › بل إن ذلك قد أثار - إلى حد بعيد - 
شجاعة عقله القوية › لدرجة أنه صار أول إنسان يرغب ۷٠‏ 
في تحطيم الأقفال محكمة الإغلاق لأبواب الطبيعة . 
لذلك فان قدراته العقلية المفعمة بالنشاط كان لها الغلبة › 
وذهب إلى ما وراء حصون السماء المستعرة › 
وتجاوز بفكره وخياله الكون اللامتناهي كله " 


ووصف بنات داناؤوس ' بوعاء يتسرب السائل منه ' (كو۷ كسوسا۲ءمص) يشبه بقوة ما ورد في الأبيات 
(3.9366) ونجده أيضا باستهلال الكتاب السادس : 
intellegit ibi vitium vas efficere ipsum‏ 
omniaque illius vitio corrumpier intus,‏ 
quae conlata foris et commoda cumque venirent;‏ 
partim quod fluxum pertusumque esse videbat, 20‏ 
ut nulla posset ratione explerier umquam,‏ 
partim quod taetro quasi conspurcare sapore‏ 
omnia cernebat, quae cumque receperat, intus.‏ 
veridicis igitur purgavit pectora dictis‏ 
et finem statuit cuppedinis atque timoris 25 ( Lucr. 6. 17-25)‏ 


' عندئذ أدرك أن الوعاء نفسه ( أي النفس البشرية ) فاسد ويه شروخ ء 
وأن كل الأشياء الطيبة التي جُمعت خارجه 
تفسد دائماً عندما توضع بداخله لفساده من الداخل ؛ 


لوكريتيوس » وقد صوره هنا كبطل من أبطال الملاحم يقف بثبات في مواجهة خصمه . 
(۲) يمثل التعبير ( ٠٣٠ء4‏ ساز۷) مصطلحاً فنياً » فيه يشير الوعاء إلى الروح › وهو تصوير شائع الاستخدام لدي الفلاسفة . 
انظر عند شيشرون : (3.15 . م٥1 "Si aedes corruerunt vitiumve fecerunt " )€ic.‏ 
حيث تعاني الروح من خللین › کونھا بھا قصوراً («ہ (۷1٤1‏ هذا إلى جانب امتداد الفساد إlıl‏ ) (corrumpier‏ . 


٤١ 


وقد اعتقد في ذلك لأنه كان يرى أن الوعاء من ناحية يرشح  ٠١‏ 
وواسع الثقوب فلا يمكن أن يمتلئ بأي حال من الأحوال › 
ومن ناحية أخرى لأنه رأى أن كل شىء داخل الوعاء يتلوث 
بمذاق کریه بمجرد صبه فيه . 
لذلك فإانه طهر قلوب الناس بأقواله الصادقة › 
ووضع حداً للشهوة والخوف ." ۲٥‏ 


وهكذا فإن التفسير المجازي مقبول هنا لأن القصص نشأت في الأصل من وجهة نظر الشاعر - كتجسيد 
للمعاناة النفسية الحقيقية في هذه الحياة › فلوكريتيوس يستخدم هنا المجاز ليس من أجل الدفاع عن 
الأسطورة » بل من أجل أن يحارب التفسير الأسطوري للعالم(. 


وخلاصة القول إن فقرة طقوس عبادة الرية كيبيلي من أهم الفقرات التي تلخص موقف لوكريتيوس كشاعر 
وكفيلسوف من الأساطير . وقد توصل الشاعر في نهاية حديثه عن الربة كيبيلي إلى أنه يجب رفض القصص 
التي تنسب الهيمنة على الكون والغضب الشديد إلى الآلهة › وذلك لأنها تقضي على سكينة العقل ؛ فالتقوى 
تتحقق بالتأمل الصافي للآلهة التي لا تتدخل في شئون العالم ولا تتنازعها الإنفعالات . وخُص أيضاً إلى أن 
استخدام الأسطورة على أنها وسيلة لتفسير ظاهرة طبيعية يعني الإقرار بالمعتقدات الخاطئة عن الآلهة . بيد 
أنه يمكن استخدام القصص الأسطورية مثل أسطورة فايتون مع الحرص على تجنب عرض المعتقدات الدينية 
الخاطئة بشأن الآلهة . 


Wang Y., op. cit. p. 73, 148, 178f.. (۱) 


a 


۳. الأسطورة والفكر الديني في عصر لوكريتيوس 

بعد أن استعرضنا آراء ونظريات مفكري الإغريق إزاء الأسطورة › علينا أن نتساعءل الآن : ماذا عن معاصري 
لوكريتيوس من الرومان ؟ هل كانوا يؤمنون بالأساطير ؟ وإذا لم يكونوا يعتقدون فيها › لماذا كلف الشاعر 
نفسه عناء الهجوم عليها بمثل هذه الحدة ؟ والحق أن مصادرنا عن موقف الرومان من الفكر الديني 
والأساطير في القرن الأول قبل الميلاد يمكن أن نستشفها من مولفات شيشرون الفلسفية ومن فارو › حيث 
تقسم أعمال كل منهما الفكر الديني إلى ثلاثة أنواع : اتجاه ميثولوجي (١٠ءi١ر")‏ ونجده عند الشعراء › 
واتجاه طبيعي (١٠ءاءرطم)‏ وهو اتجاه عقلاني و نراه لدى الفلاسفة › واتجاه مدني (ءااااء) وتمثله الهيئات 
الدينية التابعة للدولة الرومانية'. يُعزى هذا التقسيم إلى الكاهن الأعظم موكيوس سكايفولا") ءںuciu)‏ 
(٥ا۷0هaءS‏ حيث يحدثنا فارو عن عدم قبول ذلك الأخير المعتقدات الدينية التي عدها باطلة ولا طائل منها 
(iumاtoةوuم)‏ . وهو في ذلك مثل إكسينوفانيس » فقد اتهم الشعراء بنشرهم أكاذيب شائنة عن الآلهة 
وتصويرهم في صورة غير أخلاقية › أو مجرد حمقى . كما أن تأملات الفلاسفة لا تتلاءم - من وجهة نظره - 
مع المعتقدات السائدة › مع أنه ينبغي التمسك بأهداب الديانة الوطنية › وذلك من أجل الصالح العام0. 


ويبدو أن فارو كان يتأرجح بين الاتجاهين ' الميثولوجي ' و " الطبيعي ' للفكر الديني : 


Quae sic abhorrent .. ut t(amen ex utroque genere ad civiles rationes adsumpta sint non 
pauca . ( Varro , Ant. Rer . Div. 1 fr. 54a) 


" لذا فهذه المعتقدات الدينية متغيرة ... ومع ذلك ولأهداف قومية يجب تناول قدر ليس بالقليل من كل من 
التيارين " 

ويالرغم من اهتمام فارو ' بالاتجاه الطبيعي " للفكر الديني ‏ إلا أن تشدده لا يضاهيه تشدد فيما يتعلق 
بضرورة التمسك بالمعتقدات الدينية أي " الاتجاه الميثولوجي " للفكر الديني : 

Sed iam quoniam in vetere populo esset , acceptam ab antiquis nominum et 
cognominum historiam tenere , ut tradita est , debere se dicit, et ad eum finem illa 


scribere ac perscratari, ut potius eos [ sc. deos ] magis colere quam despicere vulgus 
velit. ( Varro, Aug. Civ. Dei 4.31) 


Cic. Div. 2.28,2.70f. ; M. Gale , op. cit. , p.35 ()( 

(۲) سكايفولا مشرع بارز › أطلق عليه لقب "العراف" (اuعںA)‏ . اتهم بالابتزاز عقب توليه حكم ولاية آسيا › و لكن تمت تبرئة 
ساحته . كان قنصل عام ١١١‏ ق.م. وقد عارض التربيون الثوري ساتورنينوس › وقد مجد شيشرون ذکره بتقديمه في 
محاورات عديدة . وقد تصدی للديكتاتور الشهير سولا عند حملته على روما سنه ۸۸ ق.م. وازر ماریوس الذي تزوج من 
حفيدة سكايفولا » ولم يلبث أن توفي الأخير في نفس العام . 

Varro, Ant. Div. l1frs . 6-10 (") 


M. Gale , op. cit. „, p.85f. 1 (٤( 
: أنظر أيضاً‎ 
Colman J. , Science , Politics and Poetry : A Study of Lucretius' '"' On the Nature of Things '"" , 
Diss. Boston College , (2006) p.227f. , 246f. 


A 


' لذلك لا جدال في أن الآلهة في تلك الأثناء كانت في شعب ما سابق تلقى قبولاً وتحمل مسمى قديماً ولقباً 
تاريخياً » ويّقال إنها كانت كما ينبغي أن يصفونها › لأنه يود أن يرقى بتلك الآلهة على نحو أكثر من مجرد 
إدراك العامة لها ' . 


إذن لم تكن التصورات الموروثة عن الآلهة من وجهة النظر الفلسفية حقيقية › إلا أنها ذات قيمة يجدر 
ذكرها » حيث يجدها فارو ضرورية في التصوير المجازي وذلك لأغرإاض تعليمية . وتتبدى علاقة مماثظة في 
مؤلفات شيشرون الفلسفية التي توفق بين المذهب الأكاديمي وبين الرواقيين ؛ حيث يرفض الثلاثة في عمله 
' في طبيعة الآلهة ' ( ه٠0‏ اة )٥١‏ الاعتقاد في الأساطير » فيأولها بالبوس' (usطاة8)‏ على 
نحو مجازي › ويتهكم كوتا )٥٥٤۲(‏ المنتمي إلى الأكاديمية الجديدة على كل من القبول الحرفي لها 
والتأويل المجازي لها › معلناً بوضوح تام أن لا محل للأساطير في الفلسفة : 


Poetarum ista sunt , nos autem philosophi esse volumus , rerum auctores, non 
fabularum. (Cic. ND 3.77) 


' تلك هي ( روايات ) الشعراء › بيد أننا نرغب في أن نكون فلاسفة » ومكتشفي الحقائق وليس (رواة ) 


ويبدو أن شيشرون نفسه كان يتنازعه تياران › عندما أعلن ميله نحو الأكاديمية في بداية المحاورة ‏ › 
وانحاز في نهايتها إلى الرواقي بالبوس . على أية حال » فقد أكد شيشرون هذا الاتجاه السابق عند معالجته 
للأساطير في موضوع آخر في سياق الحديث عن ' طبيعة الشخصية ' ( 2١0ءءمم‏ aأامهام‏ ١ا)‏ » حيث 
يتخذ موقفاً ازدرائياً بوجه عام تجاه الأساطير( : 

Non enim ambrosia deis aut nectare aut Iunentate pocula ministrante laetari arbitror , 
nec Homerum audio, qui Ganymeden ab dis raptum ait propter formam , ut Iovi bibere 


ministraret : non iusta causa cur Laomedonti tanta fieret iniurua . Fingebat haec 
Homerus et humana ad deos transferebat : (Cic. Tusc.1.65) 


لا أعتقد أن الآلهة تتمتع بالأمبروسيا أو النكتار › ولا ( أعتقد) أن هيبي تملأ الأقداح › وكذلك لا أعطي 


)١(‏ كوينتوس لوكيليوس بالبوس » أحد المتحاورون في عمل شيشرون " في طبيعة الآلهة " › وهو رواقي مثقف . ليس لدينا 
معرفة به إلا من خلال محاورة شيشرون . 


(۲) جایوس أوریلیوس کوتا Aur eان u )0٤44(‏ ںزهی) › تم نفیه بتفویض رفعه فاریوس (یں 1ه ۷) وأعاده سولا . وهو قنصل 
سنة ۷٠١‏ ق.م. حيث مرر قانوناً يخول لوظيفة التربيون الترقي لأعلى المناصب . تولى حكم ولاية كيسالبينا (هدذماهء٣)‏ ببلاد 
الغال » إلا أنه ما لبث أن توفي . ويصوره شيشرون في عمله " في طبيعة الآلهة " نصيراً للأكاديمية . 


Cic. ND 1.17 (") 
M. Gale , op. cit. , p.S6f. (( 


)١(‏ تمثل هيبي مناهزة البلوغ والحسن المختص بزمن الصبا» وهي ابنه هيرا وزبوس . وكان يُطلق عليها قديماً جانيميدا » وتمثل 
أيضا ساقية المُدام بالنسبة للآلهة . 


٤ 


أذني لهوميروس الذي يقول إن جانيميديس ‏ أختطف من قبل الآلهة بسبب جماله ليعمل نادلا للإله زيوس› 
ليس ثمة سبب عادل يفسر مثل ذلك الظلم القاسي الذي تحتم أن يقع على لاؤميدون . تخيل هوميروس 
هذه الأمور ونسب المشاعر البشرية إلى الآلهة › " 

كما يؤكد » شأنه في ذلك شأن كوتا › أن لا مجال للأساطير في عالم الفلسفة : 


Num igitur me cogis etiam fabulis credere ? quae delectationis habeant, quantum voles 
,verbis , sententiis , numeris , cantibus adiuventur ; auctoritatem quidem nullam 
debemus nec fidem commenticiis rebus adiungere . Eodemque modo nec ego Publicio 
nescio cui , nec Marciis vatibus , nec Apollinis opertis, credendum existimo, quorum 
partim ficta aperte, partim effutita temere numquam , ne mediocri quidem cuiquam, 
non modo prudenti probata sunt . ( Cic . Div . 2.113) 


" وهكذا هل تجبرني على الاعتقاد في الأساطير ؟ دعها تكن ساحرة كما تريد ولا يعوزها شئ في لغتها › 
فكرهاء وزنها › وإيقاعها › لا يزال ينبغي علينا عدم الاعتقاد في الأحداث الوهمية أو ذكرها كوقائع ذات تأثير . 
ويناء على ذلك المبدأ » في رأيي › لا ينبغي الاعتماد على نبوءات مواطنك بوبليكيوس ( مهما يكن أو 
نبوءات المنشدين الماركيين ) أو نبوءات وحي أبوللو المبهمة › لأن بعضها باطل تماما والبعض الآخر مجرد 
ثرثرة بلا معنى ولا شئ منها يمكن أن يعتقد فيه أبداً أي امرؤ ذو عقل معتدل › على نحو أكثر ضآلة من أي 
ومن ناحية أخرى يوظف من حين لآخر التأويلات المجازية : 


Nec veroAtlas sustinere caelum nec Prometheus adfixus Caucaso nec stellatus Cepheus 
cum uxore , genero , filia traderetur , nisi caelestium divina cognitio nomen eorum ad 
errorem fabulae traduxisset. (Cic. Tus cC. 5.3,8) 


ع 


' والحق أن الموروث الأسطوري لم يكن ليخبرنا أن أطلس يرفع السماوات » أو أن بروميثيوس” قد كُبل 


(۱) جا نیمیدیس ( ۷011161 »۲) ابن طروس (Tros)‏ وقد حملته الآلهة ليكون نادل زیوس . وکان حسنه سبب اختطافه . ویْقال 
إن ريحاً عاصفة حملته أو إن نسراً اختطفه . 


(۲) يروي هوميروس أن طروس کان له من البنين ثلاثة > هم إيلوس (:1.0) › و أساراکوس (۵0م۸6664) › وجانیمیدس › 
وأن لاؤمیدون (۷ )Ad0 ٤60‏ هو ابن إليوس . ولتهدئة غضب الآلهة بسبب حنث لاؤميدون ليمينه › وعدم دفعه أجراً لكل من 
بوسيدون وأبوللون لبنائهما أسوار طروادة › فأرسلا إليه وحشاً بحرياً ليدمر أرضه › وكان عليه أن يضحي بابنته هسیوني 
(١٠«هiءه8)‏ ليخلص المدينة من الوحش › وتصادف أن مر هرقل بأرض لاؤميدون في هذا الوقت فعرض عليه قتل الوحش 
وتخليص ابنته إن أعطاه لاؤميدون جياده الشهيرة . 

(۳) بوبليكيوس هو عراف إيطالي › تم ذكره مرتين حيث أورد شيشرون ذكره على قدم المساواة مع الماركيين . 


)٤(‏ علم على مؤلف عدد من الأقوال التكهنية العديدة المتداولة في روما في عصورها المبكرة . وفقا لشيشرون هناك الأخوان 
الماركيين » وهم رجال من أصل نبيل › دونوا نبوءات وأقوال تكهنية . 

) ) في الميثولوجيا الإغريقية › هو ابن التيتن إيابيتوس وكليميني ابنة أوقيانوس المحيط . وعقاباً له على اث شتراكه في التمرد الذي 
قام به التياتن » تعين عليه حمل السماء على رأسه وذراعيه في مكان ما بأقصى الغرب . ويمثل أبو البلياديس وهياديس 
وكاليبسو والهسبريدات . وقد مسخه برسيوس إلى جبل أطلس عن طريق رأس الميدوسا. 


(1) كم عليه بتلك العقوبة بسبب سرقته النار من جزيرة لمنوس (ئ0”_ء.1) موطن فولکانوس 


بسلاسل في جبل القوقاز › أو أن كيفيو س" أؤضع بين النجوم برفقة زوجه وزوج ابنته › لو لم يجعل - 
اكتشافهم المذهل للأشياء المجيدة - أسماءهم تتحول إلى قصص عباقرة الأسطورة .") 

كما يؤكد شيشرون على القيمة الأدبية للأساطير( مدااطه؟) » ويقرر » شأنه في ذلك شأن فارو › تأييده 
للديانة الوطنية للدولة ومؤسساتهاء رغم موقفهما الشخصي من الأسطورة وميلهما نحو المفاهيم الفلسفية 
الأكثر عقلانية عن الآلهة(“ 

وكثيراً ما يخبرنا شيشرون أن لا احد ولا حتى العجائز أو الأطفال من الحماقة بحيث يعتقد في أهوال هاديس 
أو في وجود المسخ سکیلا (022 ×= ( » أو القنطور (") أو أية مخلوقات مركبة أخرى(“) و 


Quod qui dubitet, haud sane intellego cur non idem sol sit an nullus sit dubitare possit ; 
qui enim est hoc illo evidentius ? Quod nisi cognitum conprehensumque animis 
haberemus , non tam stabilis opinio permaneret nec confirmaretur diuturnitate 
temporis nec una cum saecilis aetatisbusque hominum iuveterari potuisset . Etenim 
videmus ceteras . opiniones fictas atque venas diuturnitate extabuisse . Quis enim 
Hippocentaurum fuisse aut Chimaeram putat , quaeve anus tam excors inveniri potest 
quae illa quae quondam credebantur apud inferos . Portenta extimescat ? Opinionis 
enim commenta delet dies „, naturae iudicia confirmat . ( Cic. ND 2.5) 


' إذا ما ارتاب المرء في ذلك › فإنني حقاً لا أرى داع إلى أنه ليس بمقدوره أيضاً التشكيك في أمر وجود 
القمان قال أي حذ تبح الأخيرة أؤضح من الأول إلى 9 شى :إل أنه لا يو فى أذهائنا تضور 
معين عن الآلهة بوسعه تعليل رسوخ اعتقادنا فيها › معتقد يقوى فقط بمرور الزمن › وينمو أكثر عمقا 
متأصلا مع كل جيل يتعاقب . في حالة دون الأخرى نرى أن التصورات الوهمية والتي لا أساس لها قد 
تضاءلت مع مرور الوقت . فمن ذا الذي يعتقد في وجود الكنتاوروس أو الخيمايرا"؟ وأين يمكنك أن تجد 


. كيفيوس ملك إثيوبيا » زوج كاسيوبيا (aءمهإووه)) ووالد أندروميدا زوج البطل برسيوس‎ )١( 


Cic. Tusc . 4. 35 , 5.66 : أنظر أيضاً‎ )۲( 
Cic. De Fin. 5.6 3f. (") 
Cic. ND 1.61 f., 3,5 (Cotta) (9 
M. Gale , op. cit. , p.87 )°( 


(1) سكيللا وحش بحري کان يقطن كهفاً بالقرب من دوامة خاریبدیس (با085م»×) عند مضیق مسینا (4" ووم ) . وکانت ذات 
ستة رووس » بكل منها صف من الأسنان وذات اثنتى عشرة قدماً > وعند اقتراب سفينة تقبض على ستة رجال من بحارتها 
وتلتهمهم . وقد كانت من حورية حسناء لكن الآلهة مسختها إلى وحش . 


(۷) هو مسخ نصفه العلوي لرجل ونصفه السفلي لجواد . 


(۸) يبدو أن هذا الموقف كان سائداً بين الطبقات المثقفة . حيث نرى ديودوروس الصقلي من القرن الأول ق.م. يصف الروايات التي 
تناولها كل من هوميروس وهسيودوس بأنها " الأساطير الأشد غرابة ". كما كان للمؤرخ الروماني ليفيوس موقفاً متشككاً 
فيما يتعلق بالبدايات الأولى لتاريخ روما . ویذکر أنه سبب تداخل البشر مع الآلهة في الروايات المبكرة أنما يعود إلي كونها 
موغلة في القدم (7- 6 (Liv. AUC 1 Praef.‏ 


F. Cumont , After Life in Roman Paganism , New Haven ( 1922) p . 83-7.‏ 
(۹) مسخ يتكون من ثلاثة أجزاء : رأس لبوؤة وجذع ماعز وذيل أفعوان . 


٤ 


عجوزا من الحماقة بحيث تخشى مسوخ من العالم السفلي كان يُعتقد ذات مرة في وجودها ؟ فالسنون تطمس 
جموح الخيال › في حين أنها ترسخ لقوانين الطبيعة ." 

لقد عاش لوكريتيوس في ذلك العصر › حيث لم يعد للديانة الرومانية القديمة تأثيز على الطبقات المثقفة › 
وساد الشك الديني في المعتقدات الدينية المتوارثة . وهكذا يوجه كلامه لطبقة المثقفين التي لا يتوقع منها أن 
تأخذ على محمل الجد المعنى السطحي للأسطورة › والتي على دراية تامة بالنظريات الإغريقية التي تفسر 
الأسطورة . لكن لما كان لا أحد يوؤمن بالأساطير › فلماذا إذن أجهد لوكريتيوس نفسه في الهجوم عليها . 
الحق أنه أراد أن يقدم رؤية جديدة لتفسير الأسطورة . تحل محل الطرق التقليدية التي اعتاد معاصروه أن 
يفسروا بها السمات غير المقبولة للروايات الأسطورية عن الآلهة . فالفقرة التي استعرض فيها عبادة الرية 
كيبيلي يتبين منها أن الغرض من هجومه لا ينصب على الأسطورة في حد ذاتها › فالقصة الاستطرادية بأبيات 
تلك الفقرة (2.600-43) هي بمثابة معارضة لنمط التفسير الذي استعمله الكتاب الرومان . ولإلقاء مزيداً من 
الضوء يمكن مقارنة هذه القصة الاستطرادية بما ورد عند فارو(') : 

Eandem [ sc. Tellurem ] .. dicunt Matrem Magnam; quod tympanum habeat , significari 
esse orbem terrae ; quod turres in capite , oppida ; quod sedens fingatur , circa eam cum 
omnia moveantur , ipsam non moveri , Quod Gallos huic deae ut servirent fecerunt , 
significat , qui semine indigeant , terram sequi oportere ; in ea quippe omnia reperiri.. 
Leonem .. solutum atque mansutum , ut ostendant nullum genus esse terrae tam 


remotum ac vehementer ferum , quod non subigi colique conveniat . (Varro, Ant. Rer. 
Div. 16 fr. 46a) 


يقولون إن تيللوس نفسها هي الأم العظيمة (كيبيلي) › أما فيما يتعلق بالدف الذي تحمله › فإنه يشير 
إلى الكرة الأرضية › وفيما يخص التاج الجداري فوق رأسها فهو يمثل المدن › حيث يفترضوا أنها جالسة 
مستقرة بينما تتحرك حولها جميع الأشياء » أما فيما يخص الجاللي (ا61) الذين يشكلون حامية الرية . 
فإنهم في حاجة إلى من يحفزهم › ولهذا ينبغي أن يتبعوا الأم . في حقيقة الأمر يجد المرء في ( هذا الموكب ) 
جميع الأشياء . فالأسد خاضع ومروض » لأنه يمثل عدم وجود فصيلة لا ترتبط بالأرض » أو وحشية إلى حد 
لا يسمح معه إخضاعها أو ترويضها ." 

يشير فارو » مثلما يشير بعض المتحدثين في محاورات شيشرون ٠‏ إلى أن هذا النوع من القصص المجازية 
يوضح سمات الأسطورة والشعائر الدينية › والتوفيق بين الموروث من التصورات الفلسفية عن الآلهة . فعند 
فارو تمثل تيللوس ربة بحق › لأنها معبودة أرفع منزلة وهي ' روح الكون "” 
الاتجاه الذي يعارضه لوكريتيوس كل المعارضةء حيث يستخدم فارو التأويل المجازي لتأييد الدين وذلك بدلا 


(anima mundi) (‏ . ذلك 


M. Gale , op. cit. p. 90 (۱) 

(۲) تيللوس هي ربة الأرض الرومانية › وهي ربة موغلة في القدم › وقد ارتبطت بالأرض الأم في طقوس العبادة . 

Varro. Ant. Rer. Div. 16 frs . 4,6 (") 
Lucr. 2 .646 -60 )٤( 


۷ 


من معارضته . ويأبى لوكريتيوس إلا أن يتناول الموضوع حتى خاتمته المنطقية : فإما أن كيبيلي تمثل رية › 
وفي هذه الحالة لا تمنحنا شيئاً أو تطالبنا بشئ ٠‏ أو أنها تشخيص للأرض ٠‏ أي أنها ليست رية › أو حتى 
كائناً حياً › وبالتالي ليس هناك داع على الإطلاق إلى عبادتها'. وقد استقر لوكريتيوس على مجموعتين من 
الأساطير كنماذج للروايات التي لا يعتقد فيها أحد › كالقنطور و سكيلا › والوحوش المركبة الأخرى"ء 
والنموذج الآخر هو عقاب المذنبين في العالم السفلي : 


Atque ea ni mirum quae cumque Acherunte profundo 
prodita sunt esse, in vita sunt omnia nobis. 
nec miser inpendens magnum timet aëre saxum 980 
Tantalus, ut famast, cassa formidine torpens; 
sed magis in vita divom metus urget inanis 
mortalis casumque timent quem cuique ferat fors. 
nec Tityon volucres ineunt Acherunte iacentem 
nec quod sub magno scrutentur pectore quicquam 985 
perpetuam aetatem possunt reperire profecto. 
quam libet immani proiectu corporis exstet, 
qui non sola novem dispessis iugera membris 
optineat, sed qui terrai totius orbem, 
non tamen aeternum poterit perferre dolorem 990 
nec praebere cibum proprio de corpore semper. 
sed Tityos nobis hic est, in amore iacentem 
quem volucres lacerant atque exest anxius angor 
aut alia quavis scindunt cuppedine curae. 
Sisyphus in vita quoque nobis ante oculos est, 995 
qui petere a populo fasces saevasque secures 
imbibit et semper victus tristisque recedit. 
nam petere imperium, quod inanest nec datur umquam, 
atque in eo semper durum sufferre laborem, 
hoc est adverso nixantem trudere monte 1000 
saxum, quod tamen [e] summo iam vertice rusum 
volvitur et plani raptim petit aequora campi. (Lucr. 3. 978-1002) 


والحق أن تلك العذابات التي زعموا وجودها في 


أعماق أخيرون“أموجودة كلها في حياتنا نحن . 


M. Gale , op. cit. , p.9O0f. (١) 
. الأمر الذي سيتم مناقشته في الفصلين الثالث والرابع من البحث‎ )۲( 
M. Gale , op. cit. , p.91 (۳) 


. نهر في العالم السفلي › ويقصد به لوكريتيوس الإشارة إلى الجحيم‎ )٤( 


۸ 


فتنتالوسأالبائس لا يخشى » كما تروى الأسطورة › الصخرة الضخمة ۸٠‏ 
المعلقة في الهواء وهو يرتعد من ذعر لا أساس له ؛ 
بل إن خوفاً أجوف من الآلهة هو بالأحرى ما يضيق الخناق على البشر 
في حياتهم › فهم يخشون ذلك السقوطآ"'الذى قد يجلبه الحظ لأى منهم . 
كما أن الطيور لا تنهش تيتيوس”"الراقد في أخيرون › 
فهي عندما تنقب تحت ضلوع صدره الضخم لا تتمكن بالطبع ۹۸0 
على مر الدهر الأبدي من العثور على أي شئ لتلتهمه . 
بالرغم من أن حجم جسده الممدد يبلغ من الضخامة › 
لدرجة أنه ومعه أطرافه الممتدة لا يغطى تسعة أفدنة فقط › 
بل يغطى الكرة الأرضية بأسرها › 
فإنه مع ذلك لن يتمكن من تحمل ألم أبدى › ۹۹۰ 
ولن يقدم جسده الشخصي كطعام بشكل دائم . 
ولكن تيتيوس هذا يعيش بيننا هنا › فهو ذلك الرجل الذى أثناء رقوده 
في حب اتمزقه طيور الشهوة”أويأكله الاضطراب النفسي للغيرة › 
أو هو ذلك الرجل الذى تمزقه الهموم برغبة ما أخرى . 


)١(‏ أشار لوكريتيوس إلى أسطورة تنتالوس كواحدة من الأساطير التي تتناول العذاب الأبدي في العالم الآخر › فتنتالوس سرق طعام 
الآلهة وشرابها وiومإاصه‏ - وعم فعاقبته الآلهة بالجوع الأبدي والعطش الأبدي والخوف الأبدي فرفعت فوق رأسه 
صخرة معلقة في الهواء توشك أن تقع عليه > فيظل على هذا الخوف للأبد وذلك لتجرئه على الآلهة ( 64 -55 .1 (Pind. Ol.‏ 

. فسر شيشرون هذه القصة كرمز للخوف غير العقلاني ( 35 .4 .ع٣‏ .ء1٤‏ ). وأشهر رواية تناولت أسطورة تنتالوس هى 
رواية هوميروس التي ذكر فيها أن الآلهة عاقبته بأن وقف على حافة غدير ومن حوله أغصان الأشجار تتدلى منها الثمار ء 
وكلما حاول أن يشرب الماء عاد الماء للخلف > وكلما حاول أن يأخذ ثمرة من الثمار ارتدت الأغصان للخلف » وهكذا يُعذب 
عذاباً أبدياً بالجوع والظمأً ( 582-92 .11 H0”. 0d.‏ ) . 

(۲) كلمة السقوط سءوهء هنا لها معنيان : الأول مجازى فهي تعبر عن سوء الحظ › و المعنى الآخر حرفي فهو يشير إلى الصخرة 
التي تتهدد تنتالوس بالسقوط . 

(۳) تيتيوس هو ابن الأرض وأحد العمالقة › وقد حاول اغتصاب ليتو ه)ع.] › أم الإله أبوللون والربة أرتميس ( ديانا عند الرومان) 
> وقد عاقبته الآلهة على عدم قدرته السيطرة على شهوته بأن جعلته يرقد بجسده الضخم فى الجحيم ويأتي نسران كل يوم 
لينهشوا كبده › وقد وردت القصة عند هوميروس ( 576-81 .11 .ك0 .10 ) . 

)٤(‏ التعبير " يرقد في حب "' ص٠ع٤۸عc‏ ه1 ۴إمصه و هنا يرتبط بالبيت ٠۹١٤‏ ۳٤ء1‏ الذى استخدم فيه اسم الفاعل ذاته 
للدلالة على رقود تيتيوس فى العالم السفلى مقيداًء وهو بذلك يضفى بعداً مجازياً لرقوده في حال الحب › فهو يعنى أن العاشق 
مثل تيتيوس تقيده الشهوة › وهو ما يتفق مع الصورة العامة للعاشق و وصفه بالخمول › وهى صورة شائعة للعاشق في الشعر 
الإليجي الروماني . 

)١(‏ يقصد لوكريتيوس بالطيور هنا إله الحب المجنح كيوبيد › وهو بذلك يربط بين الطيور التى تنهش كبد تيتيوس وبين إله الحب 
الذى يثير الشهوة فى نفوس البشر ويعذبهم بها . 


۹ 


ولدينا أيضاً في حياتنا وأمام أعیننا سيسيفوس('» ۹۹١‏ 

الذى يتوق إلى استجداء العصا والبلطة القاسية من الشعب(' 

ودائماً ما يعود أدراجه مهزوماً وحزيناً . 

لأن السعي وراء السلطة هو أمر لا طائل منه و صعب المنال › 
كما أنه يتطلب دائماً جهداً شاقاً في متابعة السعي › 

وهذا كأن ندفع بمشقة بالغة إلى قمة تل شديد الانحدار ٠٠٠١‏ 
بالصخرة › التي سرعان ما تتدحرج لأسفل من أعلى 

القمة » وتنشد في سرعة بالغة سطح السهل المستوى'.'" 


لا يمكن القول إن لوكريتيوس يتوقع من جمهوره الاعتقاد في عالم هاديس الموجود في الأساطير 
الإغريقية/. أو على حد قول الأستاذ ج. كيني رهم١٠‏ .ل إن القارئ الحصيف » المدرب على الاستنباط 
بإمكانه أن يفهم جميع الخرافات التي تفوق الحصر في عددها والخاصة بالمجتمعات الهللينستية والرومانية 
المتأغرقة › وهذا هو ما عبر عنه لوكريتيوس بانتقاد شديد › وليتم له الانتقال إلى هذه النقطة فمن الضروري 
له أن يختار نماذج من الممكن أن تحمل اعتقادا يستقر في الوجدان عن طريق الاعتياد عليها وألفتها(. 

على الرغم من بلوغ الشك بين طبقات المثقفين في القرن الأول قبل الميلاد فيما يتعلق بالأسطورة مبلغاً غرفت 
معه الأساطير كروايات تتعلق بالآلهة والموت والمخلوقات الخرافية كالقنطور . توجد مع ذلك مجموعة من 
الأساطير تندر المرجعية التاريخية الأصلية لها › وهي أساطير الأبطال مثل هرقل وأوديسيوس ورومولوس ؛ 
فقد غدت الحرب الطروادية ورحلات أوديسيوس وقائع تاريخية › لكن يقال إن الشاعر أضفى عليها الأساطير 


(۱) هو سيسيفوس ابن المارد أيولوس › وقد اشتهر بمكره وشره › وقد عاقبه زيوس فى العالم السفلى بأن يحمل صخرة ضخمة 
على كتفه ويتسلق جانب الجبل الوعر إلى أن يصل إلى القمة ويضع الصخرة على قمتها › لكنها تتدحرج وتهبط حتى تصل إلى 
سفح الجبل › وهكذا يعاود نفس العمل الشاق الذى لا ينتهى كعذاب أبدى ( 11.593-600 1٥0۳. 0Q.‏ ) › وقد اتخذ 
لوكريتيوس من شخصية سيسيفوس نموذجاً لصنف محدد من صنوف الطمع زوه وهو الطموح السياسى . ويعتبر 
تحاشى الحياة العامة والعمل السياسي من المبادئ الإبيقورية التي نادى بها لوكريتيوس ( 5.1120-35 u٣.‏ ) . 

(۲) يشير هنا إلى الموظفين الرومان الذين يستجدون عامة الشعب ليمنحوهم أصواتهم في الانتخابات › والعصا والبلطة همامن 
رموز المناصب السياسية » حيث يسير أمام أصحاب المناصب العليا موظفون يحملون لقب " الليكتور " ومهمتهم إفساح الطريق 
للموظف وإنزال العقوبات بالمذنبين » ووصف البلطة بالقاسية يعود إلى سياسة إعدام الخصوم السياسيين المهزومين الوارد 
اسمهم في قوائم الموت . 

(۳) التعبير )مم 4إaeu0‏ ani....petitام‏ به تلاعب بالألفاظ من جانب لوكريتيوس › فالشاعر استخدم لغة الانتخابات 
وتعبيراتها حيث يعود المرشح إلى سهل مارس لإعادة انتخابه مرة أخرى › ويظهر هذا التعبير عند هوراتيوس في إحدى غنائياته 
descendat in Campum petitor,( Hor. Od. 3.1.11 :‏ 

F. Cumont , ibid. , p. 20-37. (( 

J. Kenney , op. cit. p.5 . )°( 


(ا600) فجعلها جذابة › كما تحتوي الأساطير على قيمة أخلاقية تتمثل في العبرة المأخوذة منها'. 
سادت هاتان الرؤيتان للأسطورة البطولية بين الكتاب الرومان خلال القرن الأول قبل الميلاد ؛ وهكذا فقد 
افترض كل من فارو وشيشرون وليفيوس وجود بعد تاريخي في الروايات الأسطورية عن تأسيس روما › 
فعلى الرغم من تحري الدقة في الرواية التاريخية › إلا أن هناك قصص استطرادية غريبة مثل مولد رومولوس 
وتأليهه". وعلى نحو مماثل › من المفترض أن حرب طروادة تمثل حدثاً تاريخياً ‏ كما يبدو من قصيدة ' 
في طبيعة الأشياء " ذاتها : 

cur supera bellum Thebanum et funera Troiae 


non alias alii quoque res cecinere poetae ? (Lucr. 5.326f.) 
فلماذا لم يتفن شعراء آخرون بمآثر البشر السابقين‎ ' 
' على حرب طيبة وتدمير طروادة ؟‎ 
› فالفكرة الأساسية أنها نماذج موعز بها › أو على النقيض من هذا هي نماذج لنوع السلوك الذي يجب تجنبه‎ 
مستمدة من كل من الأسطورة والتاريخ › وهذا شائع جداً ؛ فشيشرون - على سبيل المثال - يقتبس في‎ 
: مولفاته الفلسفية الكثير من الشعر الإغريقي والروماني'‎ 


Talibus exemplis non fictae solum fabulae verum etiam historiae refertae sunt , et 
quidem maxime nostrae . Nos enim ad sacra Idaea accipienda optimum virum 
delegimus ; nos tutores regibus misimus ; nostri imperatores pro salute patriae sua 
capita vorerunt ; nostri consules regem inimicissimum moenibus iam appropinquantem 
monuerunt a veneno ut caveret ; nostra in re publica et quae per vim oblatum stuprum 
voluntaria morte lueret inventa est et qui filiam interficeret ne stupraretur . (Cic. De 
Fin. 5.64) 


' تحتشد مثل هذه النماذج ليس فقط كروايات خيالية وإنما أيضاً كتاريخ » وعلى نحو خاص تاريخ وطننا . 
مثل مَنْ اصطفيناه كأصلح من يتلقى العلامات المقدسة من إيدا) ؛ أو مَنْ بُعث كوصي على الأمراء 
الصغار ؛ أو قادتنا الذين كرسوا حياتهم لتخليص الوطن ؛ أو قنصلانا اللذان حذرا الملك - الذى بعد 
أعدى عدو لهما عند اقترابه من أسوار روما - لإنقاذه من السم" ؛ أو من أجل الصالح العام ؤجدت مَنْ 


Strabo , 1.2.8. (0) 
Liv. AUC 1.4 ,16 (") 
M. Gale , op. cit. , p.95 (") 


)٤(‏ بوبليوس كورنيليوس سكيبيو ناسيكا » وقد رشح امتثالا للنبوءة كرجل لا غبار عليه لاستقبال تمثال الربة كيبيلي الذى أحضر من 
فریجیا إلى روما عام ۲١ ٤‏ ق.م. . 


. ماركوس أيميليوس لبيدوس الذى غهد إليه بتدبير شئون حكم مصر وذلك بعد وفاة بطلميوس إبيفانيس‎ )٥( 
. آل ديكيوس وعلى وجه خاص الأب والابن‎ )٦( 
. جایوس فابریكيوس وکوینتوس أيميليوس بابيوس اللذان حذرا بير هوس ملك إبيروس من اعتزام طبيبه وضع السم له‎ )۷( 


°١ 


كفرت عن انتهاك عفتها بالانتحار' ؛ أو مَنْ قتل ابنته تفادياً للعار) ." 


: ويورد هوراتيوس ذكر أسطورة أوديسيوس‎ 
Rursus , quid virtus et quid sapientia possit , 
utile proposuit nobis exemplar Ulixen , 
qui domitor Troiae multorum providus urbes 
et mores hominum inspexit , latumque per aequor , 
dum sibi , dum sociis reditum parat , aspera multa 


pertulit , adversis rerum immorabilis undis .(Hor. Ep.1.2.17-22) 


' ومرة أخرى يعرض (هوميروس) لنا أوديسيوس كنموذج مفيد › 
عما يمكن أن تفعل كل من الفضيلة والحكمة › 
فذلك الرجل (أي أوديسيوس) هو قاهر طروادة الحصيف › 
الذي خبر مدائن وعادات وشعوب كثيرة › واجتاز خضم البحر › 


وتحمل صعاب جمة › وهو يعد لرحلة العودة سواء لنفسه أو لأنصاره › 


دون أن يغرق في لجة أمواج المحن التي تعرض لها . ' 


هكذا فقد ورد ذكر الأسطورة والتاريخ في الوقت ذاته › إلى الحد الذي يصعب معه التمييز بينهما . وكذلك 
الأمر أيضاً في أسطورة التضحية بإفيجينيا ”عند لوكريتيوس : 


Ilud in his rebus vereor, ne forte rearis 80 
impia te rationis inire elementa viamque 
indugredi sceleris. quod contra saepius illa 
religio peperit scelerosa atque impia facta. 
Aulide quo pacto Triviai virginis aram 
Iphianassai turparunt sanguine foede 85 
ductores Danaum delecti, prima virorum. 
cui simul infula virgineos circum data comptus 
ex utraque pari malarum parte profusast, 


)١(‏ لوكريتيا زوجة كوللاتينوس التي اغتصبها سكستوس ابن الملك سوبربوس فانتحرت وقامت ثورة شعبية ضد الملك أدت إلى 
سقوط الحكم الملكي وقيام الجمهورية الرومانية . 


(۲) فرجينيوس الذي قتل ابنته فرجينيا قبل أن يتمکن أبيوس كلاوديوس من اغتصابها . 
(۳) إفيجينيا هي ابنة أجاممنون وكليتيمنسترا › وقد ضحى بها والدها كقربان للربة أرتميس . 


o 


et maestum simul ante aras adstare parentem 
sensit et hunc propter ferrum celare ministros 90 
aspectuque suo lacrimas effundere civis, 
muta metu terram genibus summissa petebat. 
nec miserae prodesse in tali tempore quibat, 
quod patrio princeps donarat nomine regem; 
nam sublata virum manibus tremibundaque ad aras 95 
deductast, non ut sollemni more sacrorum 
perfecto posset claro comitari Hymenaeo, 
sed casta inceste nubendi tempore in ipso 
hostia concideret mactatu maesta parentis, 
exitus ut classi felix faustusque daretur. 100 
tantum religio potuit suadere malorum. (Lucr 1.80-101) 


" من بين هذه الأمور أخشى ذلك الأمر : قد تظن أن ۸٠٠0‏ 
دراستك للفلسفة تمثل عدم التقوى › وأنها تمهد الطريق 
نحو الجريمة . بل على العكس إن تلك المعتقدات هي 
أكبر أسباب ارتكاب أفعال تتسم بالجرم وعدم التقوى . 

فبأي حق لطخ صفوة القادة الدانائيين (الإغريق) › 
قادة الحملة العسكرية › مذبح الرية تريفيا العذراء' فى أوليس ۸٠١°‏ 
على نحو آثم بدماء إفيجينيا . 
وبمجرد أن ربط الشريط ضفيرتيها العذريتين 
المتدليتين بالتساوي من كل جانب على وجنتيها › 
ويمجرد أن رأت أباها المكلوم وهو واقف أمام 
المذبح › والأتباع بجواره يخفون السكين »> ٠١‏ 
والجنود يذرفون الدمع لظهورها › 
جثت على ركبتيها من الخوف ثم انبطحت ارضاً في صمت . 
لم يكن بمقدور أي شىء في ذلك الوقت أن ينفع الفتاة البائسة › 
وقد كانت أول من خلع على الملك لقب الأب . 
إذ حملتها أيدى الرجال و أحضروها إلى المذبح ٠١‏ 
وهى ترتعد › ولم يكن باستطاعتها أن تزف بأنشودة الزواج 
المهيبة › كما كان يجرى العرف المقدس للشعائر الدينية › 
بل إن الفتاة الطاهرة » وهى في أوج سن للزواج » سقطت 
على نحو آثم کقربان حزین کي تذبح بيد أبيها › 
كل ذلك كى يحصل الأسطول على مخرج موفق وميمون . ٠٠١‏ 
لقد استطاعت المعتقدات البالية أن تقنع الناس بارتكاب شرور كثيرة ›" 


. تريفيا : أحد ألقاب الربة ديانا ( أرتميس عند الإغريق ) › عذراء تسكن الغابات والأحراش‎ )١( 


or 


إذن لقد عالج لوكريتيوس الأسطورة كحدث تاريخي › وقد اقتبسها كمثال (”uام”٣٠×ه)‏ على مدى قسوة 
وبشاعة الفكر الديني التقليدي . ويخبرنا شيشرون بأن علماء البلاغة وظفوا موت إفيجينيا كمثال على 
العمل البطولي : التضحية بالذات ( هذا على الرغم من أن شيشرون ذاته يستعمل في موضع آخر هذه 
القصة الاستطرادية كمثال على مغبة الوعود الطائشة ›» مشيراً إلى أنه ما كان على أجاممنون الوفاء 
بنذره ).0 


والحق أن لوكريتيوس يحاكي هذا النوع من التأويل المجازي الأخلاقي محاكاة ساخرة › وذلك عن طريق 
استخدامه التهكمي شديد النبرة للعبارات الجليلة ' صفوة الرجال ' (86 , ۳٥٥٥ءا‏ ھ٣‏ ام) › أو ' موفق 
ومیمون " (100 , ۹ueءںاءںه؟‏ ×اا؟) . كما يستخدم لوكريتيوس أسلحة خصومه لمحاربتهم › وذلك عن 
طريق إظهار أن النماذج التاريخية الأسطورية يمكن أن تستخدم أيضا لهدم الأخلاق التقليدية مثلما تستخدم 
لتعضيدها . وقد وقع اختياره على الحرب الطروادية هنا لإثبات فكرة أن الأحداث التاريخية لا تحدث من تلقاء 
ذاتها » كونها ' أحداث ' لأماكن وقعت بها › تتناول هذه الأحداث مسألة الطموح والغزو في عبارة 
'الإنجازات" (1.478 , هكمو )٠٠5‏ . حتى مع كون الحرب الطروادية أهم حملة في العصور القديمة . 
والحق أن ' الأعمال المجيدة ' العظيمة الشأن والدائمة هي تلك التي تقوم بها الذرات في الفراغ الكوني( . 

لم يكن لوكريتيوس - كما يظن البعض أحياناً - منفصلاً عن فكر معاصريه › فقد أجهد نفسه في تحامله على 
الأساطير التي لم يعد يوؤّمن بها المثقفون في عصره › وعلى الرغم من الشك الديني السائد بين أبناء صفوة 
المجتمع في ذلك العصر › يبدو أنه شعر بأن التفسير العقلي للأسطورة كان سطحياً ولا يكفي › لكن ينبغي 
القضاء تماما على الخرافات والمتعقدات الدينية الخاطئة › وأيضاً على مناهج التفسير المجازي التي تهدف 
إلى تدعيم تلك المعتقدات الموروثة › وذلك عن طريق تطهيرها من العناصر التي لم تعد مقبولة › والتي يأبي 


Clarae vero mortes pro patria oppetitae non solum gloriosae rhetoribus , sed etiam beatae (1)‏ 
videri solent ....... Iphigenia Aulide duci se immolandam iubet , (Cic , Tusc. 1.116)‏ 
" الحق أن الميتات الفاضلة من أجل الوطن لا يعتبرها معلمو الخطابة ميتات مجيدة فقط » ولكنها أيضاً سعيدة 
..... وكان ذلك يحتم على إفيجينيا أن ثقاد لتقديم نفسها قربان في أوليس " 


Quid , quod Agamemnon cum devovisset et Dianae , quod in suo regno pulcherrimum (") 
natum esset illo anno , immolavit Iphigeniam , qua nihil erat eo quidem anno natum pulchrius ? 
Promissum potius non faciendum quam tam taetrum facinus admittendum fuit, (Cic. Off. 3.95) 


" ومرة أخرى › لماذا نذر أجاممنون لديانا أجمل مخلوق يولد في مملكته ذلك العام › فقدم إفيجينيا للذبح › حيث إنه في 
ذلك العام لم يولذ من يفوقها جمالاً ؟ حري به عدم الوفاء بوعده وذلك أجدر من أن يرتكب جريمة بالغة البشاعة ." 


M. Gale, op. cit. , p. 96 ; cf. Lucr . (") 
1.472 ; D. Clay , The cults of Epicurus , '' Cron . Er . 16 ) 1983) p.21 


o٤ 


العقل إلا أن يرفضها . فنظريات الرواقيين التأويلية ونظريات المدارس الفلسفية الأخرى أسفرت عن تأويلات 
مجازية تبدو › في نظر الإبيقوري › بعيدة كل البعد عن التقوى › مثلها في ذلك مثل الأساطير ذاتها التي 
أرادوا تفسيرها تفسيرا عقلانياً . فهجوم لوكريتيوس على الأساطير وعلى القصص المجازية ومناهج التأويل 
المجازي الأخرى - كالنظريات اليوهيميرية التي من الواضح أنها كانت واسعه الانتشار بين معاصريه - 
ورغبته في تقديم نظرية خاصة به › توضح أصول الأسطورة' وتعارض وجهة النظر القائلة إنها حقيقية على 
المستوى الرمزي . فلا ريب أن لوكريتيوس كان سيآزر نقد شيشرون على لسان كوتا لتطبيق المجاز 
الرواقي( : 


Atque haec quidem et (alia) eius modi ex vetere Graeciae fama collecta sunt .Quibus 
intellegis resistendum esse , ne perturbentur religionis , vestri autem non modo haec 
non refellunt , verum etiam confirmant interpretando quorsum quidque pertineat . 

(Cic. ND 3. 60) 


' هذه على سبيل المثال › و (أساطير) مماثلة أخرى تم اختيارها من الموروث (الأسطوري) الإغريقي القديم › 
تدرك أنه علينا معارضتها › حتى لا نفسد الدين › ولكنكم على أية حال لا تفندونها › وإنما تؤيدونها عن 
طريق تأويل كل ما يتعلق بها تأويلاً مجازياً . ' 

وخلاصة القول فقد كان كلا من فارو وشيشرون يشككان في الأسطورة ويميلان إلى المفاهيم الفلسفية عن 
المعتقدات الدينية › ولذلك يبدو أن لوكريتيوس كان يخاطب أبناء الطبقة الأرستقراطية المثقفة التي لا يتوقع 
منها أن تأخذ على محمل الجد المعنى السطحي للأساطير . بيد أنه على الرغم من ذلك تكبد عناء الهجوم 
على الأساطير لأن عقلانية فارو وشيشرون لا تقف عند هذا الحد › ولكنهما استخدما تفسيرات مجازية ليبررا 
المعتقدات الدينية بدلاً من أن يرفضاها . 


. وهذا ما سيتم توضيحه في الفصل الثالث من البحث‎ )١( 
M. Gale , op. cit. p97f. ( 


oo 


الفصل الثاني 
الأسطورة والطبيعة 


.١‏ كيريس وياكوس ودورة الطبيعة 
عند نهاية الاستطراد الشعري لطقوس عبادة الأم العظمى › يوول لوكريتيوس الآلهة تأويلاً مجازياً » عندما 
یعادل کیریس بالغلال ( ود۴۲ ) و باكوس بالخمر ( ×ةا) » حيث يقدم كل منهما رؤية أوضح لكيفية 
تحول الشاعر من الصور التقليدية للأسطورة إلى الحقائق الإبيقورية . وفي نهاية الأمر تقودنا آلهة القمح 
والنبيذ إلى المصدر الذري لقوتهما › أي دورة الطبيعةء أو حركة الذرات في الفراغ الكوني» ويالتالي إلى أساس 
العالم الإبيقوري. (© 

(أ) کیریس )٤٥e۲۲۵5(‏ 
إن التقاء ذرات معينة ( a‏ أصهء ٤م‏ ) في وقت محدد c٤١ ٤٥٣م ٥١e(‏ ) فتمنح الحياة وفقاً لقانون 
ثابت (١٣٠اهة۲‏ ۲٠ء  )‏ وكذلك فإن النمو يحدث في عملية ممائلة › فهو إمداد تدريجي لذرات بعينها » مما 
يعزز حركة حياة ذلك المُركب » وتكفل حفظ نوعه (كد" هو ) وهذا ما يتضح من استخدام الشاعر للفعلين 
ايخلق " (٠١۵٠۲ء)‏ و " ينمو " (١6۲٥5٠۲ء)‏ والصفة " محدد - بعينه ' (ئuااهء)‏ وهي مفاتيح الفقرة 
التالية" : 

e ns , omnia quando 


seminibus certis certa genetrice creata 
conservare genus crescentia posse videmus. (Lucr . 2. 707-9) 


نرى أن كل الأشياء قد نشأت من ذرات بعينها من قبل 
بمقدورها وهي تنمو الحفاظ على نوعها 


على الرغم من أن الذرات يمكنها أن تلتقي عشوائياً في الفضاء الكوني › فإن الطبيعة تجعل عملية الخلق 
منظمة وعلى منوال ثابت . ويمكن الاستدلال على القانون غير المرئي من خلال الظواهر الطبيعية المحيطة 
بناء مثل النمو الموسمي للغلال › ففي فصل معين من كل حول » تخرج الأرض الأم بوفرة من بذورها محاصيل 
زراعية بعينها بالاستعانة بمقدار مناسب من الرطوبة والحرارة : 

et nisi tempestas indulget tempore fausto 805 

imbribus, ut tabe nimborum arbusta vacillent, 


solque sua pro parte fovet tribuitque calorem, 
crescere non possint fruges arbusta animantis.' (Lucr. 1. 805-8) 


يكن هناك مناخ موسمي مُواتِ يعطى الأمطار حرية الحركة › 
بحيث تهتز الأشجار تحت السحاب الفياض › وان لم تمد الشمس 


C. Melis , op. cit. p. 48 
Ibid. p. 49 ; Lucr. 1.59ff . 

J. Snyder , Puns and Poetry in Lucretius' De Rerum Natura . Amsterdam ( 1980) p . 136 
Lucr . 1.250-2 ; 2.594 , 993f., 1157f. 


کد ات دا س 


ov 


بدورها بدفء معافٍ › إن لم يحدث هذا › فلن يمكن للمحاصيل 
أن تنمو › ولا الأشجار أو الحيوانات ". 


. فضلاً عن أن محصولات الأرض تمثل طعام (sدطاء) الإنسان ء ويسهم الغذاء في عملية النمو والتكاثر‎ 
› يمكن للمرء أن يماثل بين المستودع غير المحدود من المادة وبين الإمداد الذي لا ينضب معينه من الطعام‎ 
: والذي يعوض على الدوام وفي الوقت المناسب الفقدان الذي ينجم عن تصادم الذرات‎ 
quod nullo facerent pacto, nisi materiai 1035 
ex infinito suboriri copia posset, 
unde amissa solent reparare in tempore quaeque. 
nam vel uti privata cibo natura animantum 
diffluit amittens corpus, sic omnia debent 
dissolui simul ac defecit suppeditare 1040 
materies aliqua ratione aversa viai. 
nec plagae possunt extrinsecus undique summam 
conservare omnem, quae cumque est conciliata. 
cudere enim crebro possunt partemque morari, 
dum veniant aliae ac suppleri summa queatur; 1045 
inter dum resilire t(amen coguntur et una 
principiis rerum spatium tempusque fugai 
largiri, ut possint a coetu libera ferri. 
quare etiam atque etiam suboriri multa necessest, 
et tamen ut plagae quoque possint suppetere ipsae, 1050 
infinita opus est vis undique materiai. (Lucr . 1.1035-51) 


' كل هذا لم يكن ليحدث لولا 
أن هناك مدداً هائلاً لا ينقطع من المادة ينشاأً 
من الفضاء اللا نهائي ليعوض كل ما فقد . 
فبمجرد أن ثحرم الأحياء من الطعام فإنها تهلك 
بهلاك أجسادها › وهكذا فكل شىء لابد أن يبلى بمجرد of‏ 
أن ينقطع عنه مدده من المادة بانحراف عن مساره . 
إن أى عالم كان › تجمعت الذرات لتكوينه › فإن صدمات 
من کل جانب تأتى من خارجه لا تستطيع أن تصونه . 
بالضرب المستمر تستطيع الضربات الخارجية أن تستبقى 
جزءاً منه حتى تأتى أجزاء أخرى لتكمل النقص فيه . 4 
لكنها › أي الضربات الخارجية › مجبرة الآن وفيما 
بعد أن ترتد بعد الاصطدام كي تترك بهذا الارتداد 
وقتاً كافياً ومسافة للذرات كي تتحطم منفكة عن تجمعها . 


Ibid . 4 . 1091-3 (۱) 


0۸ 


ويهذا فإنه من الضروري أن تكون هناك أعداد هائلة من الذرات 
تظهر للوجود . بل إن الضربات نفسها لا تستطيع في الحقيقة 0.0۰ 
أن تستمر في الحدوث دون مدد لا ينقطع من المادة من كل جهة ." 


ثمة أنواع محددة من الطعام تلائم غذاء الإنسان › ولهذا يعتمد النمو على ذرات بعينها تنظم في مركباتها 
المناسبة ويرتبط إنباتها بدورها الغذائي › مما يشير إلى محاصيل الأرض التي تعبر عن الخلق والنمو › 
كمظهر طبيعي ( s٠أء٠مء)‏ يعول عليه » على أساسه يمكن للمرء أن يستنبط بعض الحقائق حول عمليات 
الطبيعة وقوانينها ( ١أه۲)‏ فيمكننا من أن نضع 'الغلال ' (5موں۲؟) محل التشخيص المجازي " كيريس "› 
حيث يطلب لوكريتيوس منا بهذا الإبدال رؤية العلاقة بين ملامح الأسطورة وبين الظواهر الطبيعية الثابتة . 
فقد طرح تعريفاً للربة بالكتاب الثاني › أما الانتفاع بمحاصيلها الزراعية فهو صورة للعمليات الذرية › ووضح 
لنا الشاعر خطأً المعتقدات الدينية المرتبطة بالأسطورة » و قبل أن يشرع الشاعر الفيلسوف الباحث في طبيعة 
الكون في الكشف عن قانون الطبيعة » عزى عطايا الأرض التي لا تنضب وغذاءها إلى قوة الربة المحسنة › 
من خلال الإشارة إلى أسطورة تعليمها للبشر زراعة الغلال"). ومثل الكثير من الخرافات الأخرى › فقد نبع 
الاعتقاد في الربة كيريس من الجهل بعمليات الطبيعة المسئولة عن 'النظام الثابت "ء ويعضد هذه الخرافات 
ويشدد من عزمها المفكرون الرواقيون الجاهلون» حيث اضطلعوا بالتصور الأفلاطوني عن النظام الإلهي في 
تعاقب الفصول) › وربط كيريس الأسطورية بالفكر الديني كتجسيد للعطايا الممنوحة للبشر بفضل العناية 
الإلهية للآلهة ذات القدرة : 

Multae autem aliae naturae deorum ex magnis beneficiis eorum non sine causa et a 
Graeciae sapientissimis et a maioribus nostris consttitutae nominataeque sunt. Quicquid 
enim magnam utilitatem generi ad ferret humano , id non sine divina bonitate erat a deo 


natum nomine ipsius dei nuncupabant , ut cum fruges Cererem appellamus , 
(Cic. ND 2. 23.60) 


' ومع ذلك فقد تم تبجيل الكثير من الآلهة الأخرى لسبب وجيه وأطلقت عليهم الأسماء عن طريق أحكم رجال 
الإغريق وكذلك أسلافنا بفضل المنافع والخدمات الجليلة التي أسدوها ومنحوها (للبشر) . لأنه يُعتقد أن كل ما 
يعود على البشر بنفع عظيم يجب أن يرجع الفضل فيه إلى إله محسن للبشر . وهكذا يُّطلق اسم الشئ الذي 
ينبع من إله ما على اسم الإله نفسه ؛ مثلما هو الحال عند ذكر الغلال نقول كيريس "٠‏ 


Ibid.1.809-22 (۱) 
Ibid. 5 . 14f. () 

Lucr. 5. 1183 — 5 ; C. Melis , op. cit. p. 50f. (") 
F. Solmsen , ' Epicurus & Cosmological Heresies" , AJPh 72 (1951) p. 1- : عن أفلاطون أنظر‎ (٤( 


23 


°۹ 


: ( )وم٠۲٠(‎ ' يقول الرواقيون إن اسم كيريس مشتق من الفعل ' ينتج‎ 
Mater autem est a gerendis frugibus Ceres (tamquam Geres , casuque prima 
littera itedem immutata ut a Graecis ; nam ab illis quoque Demeter quasi ge 
meter nominata est) . (Cic. ND 2.26.67) 


' الام كيريس » وقد جاء اشتقاق اسم كيريس من الفعل ١۲٠و‏ » لأنها تنتج الغلال › ونجد أيضاً التغير 
العرضي نفسه للحرف الأول فى المسمی الإغریقی ديميتر ١6٤۳6ء0‏ » المشتق من م٣س ۲٣‏ أي الأرض 
الأم 1 
في قصيدة " في طبيعة الأشياء " يصف الفعل (١١٠۲٠و)‏ حركة الذرات في الفراغ الكوني › وهكذا يعيد للأذهان 
دورة الميلاد و الموت وحركة التجدد في الكون(': 

Postremo quae cumque dies naturaque rebus 

paulatim tribuit moderatim crescere cogens, 

nulla potest oculorum acies contenta tueri, 
nec porro quae cumque aevo macieque senescunt, 325 
nec, mare quae impendent, vesco sale saxa peresa 


quid quoque amittant in tempore cernere possis. 
corporibus caecis igitur natura gerit res. ( Lucr. 1.323-8) 


' أخيراً » فإن ما أضافه الزمن والطبيعة حثيثاً حثيثاً إلى 
الأشياء - ملزماً إياها أن تنمو تدريجياً - لا يوجد 
أي بصر حاد للعيون بإمكانه أن یدرکه مهما کان حاداً» ۲١‏ 
والأكثر من ذلك › أنك لا تدرك الأشياء وهى تشيخ بفعل العمر 
والفساد › ولا الصخور المعلقة فوق البحر وقد تآكلت بفعل الملح 
الناعم › ولا تستطيع أن تدرك كم تفقد هذه الأشياء فى كل مرة . 
وهكذا فإن الطبيعة تعمل من خلال ذرات غير مرئية .' 
إن ما يشكل هذه الدائرة هو قانون الطبيعة : 
certa ratione geri rem atque ordine certo ,(5. 1439)‏ 
' لأن کل شئ قد تم خلقه بتدبیر محدد ویترتیب ثابت 
إن تکرار الصف( ں٤۲هء)‏ لم یأت من قبیل الصدفة › لکن لوکریتیوس یدعونا إلى إضافة ٥e5‏ - sموںا؟‏ ) 
( حيث يتوارى تعريف الرواقيين للربة وراء جدال لوكريتيوس » الذي هدم كل رؤى المدافعين عن غائية العالم 
> لأن أول مبدأً للفيلسوف الإبيقوري هو : 


nullam rem e nilo gigni divinitus umquam , (1.150)‏ 
لا شئ أبدا وجد بأمر إلهي من عدم ' 


E. Zeller, The Stoics , Epicureans & Sceptics , trans . OJ. Reichel . 2" ed N. Y. (1962) P. (1) 
348f 
: لاستخدام (١١٠٠٠و) للتعبير عن حركة الذرات › انظر على سبيل المثال‎ )۲( 
1.634 ,955 ,995 ; 2. 166 ; 3. 17,7 
1.129 ; 2.242; 5. 4 : وكصورة لدورة الطبيعة انظر‎ 


ومن ثم فإن الترادف في المعنى الذي أقامه لوکریتیوس بین کیریس )٥۲۲۲5(‏ والغلال (5مود۲؟) يمكن الآن 
أن يؤخذ به كمماثلة تصويرية لعملية تغيب عن إدراكنا » فكيريس / الغلال تشير إلى إمداد غير محدود من 
الذرات التي تهب الحياة لكافة الموجودات طبقا لقانون ثابت . ويتجريد هذه الصورة من التضمينات الخارقة 
للطبيعة تتحول كيريس / الغلال من قصة الإحسان الإلهي إلى فضل النشاط الذري في الطبيعة . فيمكن أن 
نطلق اسم كيريس لإظهار صورة واضحة للذرات التي تولد الحياة عن طريق التصادم فيما بينها واتحادها في 
الفراغ الكوني. 

(ب) باکوس (sںاccھع)‏ / لیبر (٥طLi)‏ 

تدل الكلمة (٤ءuطاه)‏ على الأشجار والشجيرات بما في ذلك شجيرات الكروم › وفي هذا السياق ترادف 
(2٤uطاه)‏ كلمة (۵٠”ا)‏ في المعنى . وقد وقع اختيار الشاعر على الكلمة الأكثر شمولاً في المعنى 
(ة٤5اطاه)‏ بدلاً من الاقتصار على المماثلة بأشجار الكروم فقط . ومثل غلال الرية كيريس › تصور الأشجار 
عن طريق إنباتها الموسمي عملية منظمة تحدث في عالم الذرات غير المرئي . كما نجد في / هaاكںuطاه)‏ 
( ۵٠٣ا‏ إشارة إلى رفيق الرية كيريس أي باكوس/ ليبر › كما ورد في المجازات الرواقية. يوظف 
لوكريتيوس ارتباطهما في الموروث الأسطوري فيربط كلا من غلال الرية كيريس وأشجار الكروم» ولا تنقض 
مرادفات الكلمة (ةاءط۲ه) هذا الرأي › حيث يمتد معني باكوس/ ليبر ليشمل القدرة على إنبات جميع الثمار 
فهو إله الإنبات والحياة النباتية كلها"'. 

عندما ناقش لوكريتيوس أهمية باكوس/ ليبر › في تقريره حول المجازات الأسطورية › لم يساو بين الإله 
وبین (ھ٤5ںط۷1"۲۵/۵۲)‏ ولکنه وازی بينه وبين الصفة (×6ه!ا) ) أي ' السائل ' أو بين الإله وبين عبارة: 
"عصير النبيذ السائل ' (.۴ 14 .5 , ×هاها ءاممواااا sاامںواا)‏ حيث يطلب منا الشاعر اعتبار باکوس/ 
ليبر "كاله للسائل المتدفق ' . وهكذا يتمم هذا العصير السائل الذي يقدمه باكوس/ ليبر الطعام الجاف 
( 965 /uاطاء)‏ لكيريس » ويهيمنان معاً على مادة غذاء الإنسان(. 

إن تعريف باكوس/ ليبر من خلال الصفة (×١ة!ا)‏ يتضمن مفهوما آخر أوسع › فهو كسائل › يجعل إله الخمر 
مماثلاً لسائر السوائل الأخرى التي تتكون من مادة سائلة ذات جزيئات صغيرة مستديرة تعلل حركة السائل 
السريعة ومروره من خلال مركبات معقدة' . وهذا البرهان الأول على وجود ذرات غير مرئية وفراغ » فإن لم 
توجد مساحة خالية في الأشياء › سيستحيل على المواد السائلة التخلل في مادة مصمتة تماما . وهكذا 
تعيننا المواد السائلة على إدراك حقيقة الفراغ غير المحسوس » ومن ثم إدراك حركة الذرات عبر الفراغ الكوني 
. يعؤل لوكريتيوس على صورة السائل ليصور الدورة المتحركة › فالفعل " يتدفق " (٠٠٠٠ا)‏ يمثل أحد 


C. Melis , op. cit. p. 53f . (۱) 
Cic. ND 2. 23. 6 . ; Cornutus 10 . (") 


(۳) استخدام اللقب اليوناني لباكوس في البيت (656 .2) يربط ليبر وبين شتى ضروب الأشجار وبنحو خاص أشجار الفاكهة 
(aءهط‏ /ههa٥هط)‏ . أنظر أيضا : )«1٥a6(‏ في سياق الحديث عن زراعة الأشجار (5.1363) . 
Lucr. 2.657‏ 
D. West, op. cit. 26-8‏ 
Lucr. 2. 451 -63‏ 
1u. 1.329-0‏ » أنظر أيضا : 58 - 936 .6 ; 97 -351 .1 
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المجازات عن فقد الذرات'ء كما أنه يرتبط مباشرة بباكوس : 
(quod genes est Bacchi cum flos evanuit , 3.221 )‏ 
" كما هو الحال عندما يتلاشى مقدار صغير من الخمر ويتبخر ' 
وفى معرض حديثه عن تركيب الروح'ء يستدل على رهافة التركيب الدقيق للروح من وجود ذرات بالغة 
الاستدارة والدقة › مثل ذرات الماء بالغة الصغر ويالغة الرقة والتي تتماوج (189 , هkںا؟)‏ عندما تحركها 
أخف قوة دافعة("): 


quod genus est, Bacchi cum flos evanuit aut cum 
spiritus unguenti suavis diffugit in auras 
aut aliquo cum iam sucus de corpore cessit; 
nil oculis tamen esse minor res ipsa videtur 
propterea neque detractum de pondere quicquam, 225 
ni mirum quia multa minutaque semina sucos 
efficiunt et odorem in toto corpore rerum. (Lucr .3.221-7) 


' مثلما هو الحال عندما يختفى شذا نبيذ باكوس »› 
أو عندما ينتشر أريج العطر في الهواء › 
أو عندما تطير الرائحة بعيداً عن مادة ما : 
ومع ذلك فإن الشىء ذاته لا يبدو للعين 
أصغر من حجمه › كما أنه لا يفقد أي قدر من وزنه › ۲٠٠١‏ 
وذلك لأن ذلك الشذا وتلك الروائح قد تكونت بالتأكيد 
بواسطة العديد من الذرات الدقيقة المتغلغلة في كل مواد الأشياء. ' 


لقد سيقت العلاقات في القصيدة لتوضيح الارتباط بين السيولة والفراغ والموت . تعلو التشبيهات المرئية فوق 
الوصف الدقيق نظراً إلى قوة التشبيه » فعصير باكوس " يضفي لمحة أخيرة لتصوير موت أو فناء الروح . أما 
وضع الفعل ' يختفي ' فعلى الرغم من حقيقة أن حركة الذرات هي مصدر البناء في الكون وكذلك الهدم › إلا 
أن معظم الاستخدام المجازي للفعل (٠۲٠٠ا؟)‏ ينصب على جانب الفقدان والهدم . كما أن هناك حقيقة أخرى 
وهي العلاقة الوثيقة بين السيولة والموت › فالمواد السائلة تدل على وجود مساحات خالية تتخلل تجمعات 
المادة » ووجود هذه المسافات البينية يجعل المركبات تهلك › لكونها عرضة للاختراق وتفريق مادتها(“ : 


Lucr. 3.716 ; 5.260 , 568 (۱)‏ 
Ibid. 3. 177-20 (")‏ 
Ibid. 177 - 205 (")‏ 
)٤(‏ على سبيل المثال انظر الأبيات التالية بالقصيدة والتي تدور حول الفعل (١٣٠داf)‏ للتعبير عن الموت :; 6.1204 


280,5.275;40.919 ;1139, 1128,1119 , 2.69 
G. Sullwold , Lucretius' Imagery : A Poetic Reading of the De Rerum Natura , Diss . (°) 


Washington (1957) p.116-9 
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haec neque dissolui plagis extrinsecus icta 
possunt nec porro penitus penetrata retexi 
nec ratione queunt alia temptata labare; 530 
id quod iam supra tibi paulo ostendimus ante. 
nam neque conlidi sine inani posse videtur 
quicquam nec frangi nec findi in bina secando 
nec capere umorem neque item manabile frigus 
nec penetralem ignem, quibus omnia conficiuntur. 535 (Lucr. 1. 528-35) 


" هذه الذرات لا يمكن أن تتحلل بضريات من خارجها › 
ولا أن تهلك مرة أخرى من داخلها و تتفكك › ولا يمكن ٠٠١‏ 
أن تهاجم و تتأثر بأية طريقة › 
كما بينت لك سلفاً منذ وقت قفليل . 
فلقد ظهر أنه بدون الفراغ لا يمكن لأى شىء أن يُسحق 
أو أن يتحطم أو أن ينشطر - عند قطعه - إلى نصفين › 
ولا يمكن أن يقبل الرطوية ولا أن يتخلله 
البرد ولا النار › التي بها تتحطم كل الأشياء . ' oo‏ 
بالعودة إلى باكوس / ليبر › يوحد لوكريتيوس بين خمر الإله المتدفق وبين مذهبه الإبيقوري عن حركة 
الذرات › حيث يريط (×٠ها‏ مسوا ) بدورة الانحلال أو الهدم في الطبيعة › حيث يشتق لقب الإله ليبر من 
الفعل (١١ه۲٠٠ا)‏ الذي يعني " يحرر أو يفقد ' › أما الفعل (اأسامه۷ه) فهو شكل اشتقاقي من لقب الإله 
' يوان " (”ھ»ع) الذي استخدمه لوکریتیوس بعد ذلك : 
(inde Autumnus adit, graditur simul Euhius Euan , 5.743)‏ 

' ثم يأتي الخريف ومعه باكوس الملقب بيوهيوس يوان . ' 
وهكذا يحول لوكريتيوس إله الخمر إلى مظهر طبيعي من مظاهر تحلل الذرات › حيث يتطاير الإله باكوس 
ويتلاشى في الهواء" بيد أن النغمة المازحة لا يمكن أن تصرف تفكيرنا عن مطابقة التشبيه بالموضوع قيد 
المناقشة › لقد أصبح باكوس / ليبر السائل (×6ها) جزءا من سير الجدل › فقد تحلل بفعل المناخ في العبارة 
cum los evanui,3.221(‏ iاBacc).‏ وفي الوقت نفسه يعيد الإله باكوس إلى الأذهان صورة ' الأشجار 
البهيجة ' ( ٤٠ا‏ a٤دطاه)‏ المحملة بالثمار الناضجة . وتبلغ كلمة (5١٠!؟)‏ بالأشجار معنى الريعان التام في 
ذروة النماء الذي لابد أن يعقبه انحدار لا مفر منه › فيتمم الفعل ' يضمحل ' (٤أu١ة۷٠)‏ تلك العملية الطبيعية 
. وهكذا يشير التصوير الأسطوري للتركيب الرقيق للروح إلى دورة الطبيعة التي لا تنتهي › والتي تهيمن على 
جميع الأشياء › ويماثل لوكريتيوس في ذلك بين حياة الروح وحياة الثمار الناضجة ورائحتها ومذاقها ومدى 
سهولة تلاشي كل ذلك" . 


. من ألقاب إله الخمر باكوس » وقد حصل عليها من الصيحات التي كانت تطلقها عابدات باكوس أثناء الاحتفال بالإله‎ )١( 
C. Melis , op. cit. , p. 58-60 (۲) 
E. Ackermann , op. cit. , p.27. (") 
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إن ريط باكوس / ليبر بتبدد الذرات عضده لوكريتيوس في قصيدة ' في طبيعة الأشياء ' كلها › فعندما تظهر 
أشجار الإله الناضجة " (a٤مةا‏ aاوںطاة)‏ في التحام مع غلال (sمودء؟)‏ الربة كيريس › يسهمان معاً 
كنظيران للميلاد والنمو . ولكنهما في موطن آخر بالقصيدة - تطرحان مع ذلك › قابلية الهدم و اللادوامية › 
حيث تهددان كقوى تدميرية في الطبيعة كما يطرح موضع كل من الخمر ("u”ا۷)‏ والكرم (ااا) صورة 
مماثلة لعدم ثبات الذرات » حيث تتفرق ذرات الخمر وتتلاشى بسهولة بفعل ضرية صاعقة : 
curat item vasis integris vina repente‏ 
diffugiant, quia ni mirum facile omnia circum‏ 
conlaxat rareque facit lateramina vasis‏ 


adveniens calor eius et insinuatus in ipsum 
mobiliter soluens differt primordia vini. (Lucr . 6.231-5) 


' كما أنها تجعل الخمر يتبخر فجأة دون أن تلحق الضرر 
بأوعيتها › وذلك لأن حرارتها بالتأكيد تنفذ بسهولة 
وتجعل كل مادة الوعاء الفخارية أقل تماسكاً 
وواسعة المسام › ويذلك تنفذ إلى داخل الوعاء ذاته 
بمنتهى الخفة وتفرق ذرات الخمر عن بعضها وتبخرها ." ۲٠٠‏ 


ويعبر الكروم الذابل عن انحدار الكون(': 
tristis item vetulae vitis sator atque <vietae>‏ 
temporis incusat momen saeclumque fatigat,‏ 
nec tenet omnia paulatim tabescere et ire‏ 
ad capulum spatio aetatis defessa vetusto. (Lucr. 2 1171-4)‏ 


' وبأسى أيضاً فإن مُزارع كرمة العنب الفاسد والمتغضن 
يلعن تقدم الزمن وسقمه من السماء › 
ولا يدرك أن كل الأشياء تبلى بالتدريج › 
وتمضى إلى قبرها وقد أضناها مرور السنين العتيقة ." 


Lucr. 1 . 284,806 , 904 ; 6.141 (۱) 
C. Melis , op. cit. p. 6lf. (۲) 
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(ج) کیریس وباکوس 
من الضروري لفهمنا لرؤية لوكريتيوس الكونية إدراك المبدأ الأساسي لدورة الطبيعة ؛ في عالم ' في طبيعة 
الأشياء " لا يوجد شئ أهم من شئ آخر › أو أن شيئاً يعد بمفرده هو الأفضل على الإطلاق بدون وجود 
الشئ الآخر . بمعنى أن كلا الشيئين يمثل جزءاً من عملية طبيعية مماثلة › يتم فيها إحداث توازن القوى 
المتباينة فيما بينها من خلال حركة تبادلية منطقية › حيث يقتضي خلق الشئ الجديد تحلل القديم : 

haud igitur penitus pereunt quaecumque videntur, 

quando alit ex alio reficit natura nec ullam 
rem gigni patitur nisi morte adiuta aliena. (Lucr. 1.262-4) 
› على ذلك فإن الأشياء لا تهلك تماما وإن كانت تبدو كذلك‎ ' 
إذ أن الطبيعة تستعيد الشىء من شىء آخر › ولا تسمح لأى‎ 
'. شىء أن يولد إلا أن يكون قد أعين بموت آخر‎ 


وتعتمد مقدرة الطبيعة › على التجديد المستمر لإمداداتها الخالدة › تعتمد كلية على احتوائها على بذور الحياة 
التي توجد في جوف الأرض . في عالم لوكريتيوس للذرات › تتغذى الأجيال الجديدة على تحلل الأجساد 
الأخرى › حيث يتحد الموت مع الميلاد'' . يقع هذا التصوير في لب مجاز كيريس » باكوس / ليبر » حيث 
يعهد لوكريتيوس إلى هاتين الشخصيتين الأسطوريتين عند الإشارة إلى عملية الميلاد والنماء ثم يعممها 
لتشمل حركة دورة الطبيعة كلها . فبدلاً من أن نفطن إلى أن في كل من كيريس وباكوس / ليبر خيوطاً 
متشعبة تربط راعي وراعية ثمار الأرض الإلهيين › نجد في النهاية أنهما ذاتهما يمثلان عملية مطابقة لدورة 
الطبيعة فقد تم دمج توازن إيقاع الطبيعة في اثنين من رموز الخصوية في الأساطير › فدمجت الصورة 
الشعرية الموت بالحياة › وقادتنا إلى القبول التنويري لقانون لا يتغير . 

يعزو لوكريتيوس إلى ربة الغلال تصوره للخلق والنماء › و تبدو الحياة منذ الوهلة الأولى أنها تحول بين أية 
علامة على الدمار . بيد أن حقيقة الأمر ليست كذلك ؛ حيث نلمح أول ومضة عن فكرة الموت › وذلك من 
خلال الإشارة إلى توزيع الغذاء على الجسم › الأمر الذي يؤكد وجود الفراغ". وفي الكتاب الثالث يبدو واضحاً 


: تصور توزیع الغذاء › فهو الموت الذي یهب الحياة‎ 
ut cibus, in membra atque artus cum diditur omnis, 
disperit atque aliam naturam sufficit ex se, (Lucr. 3.703 f .) 


" مثلما أن الطعام › بعد أن يُوزع على كل أعضاء الجسم و أطرافه › 
يفنى وتتحول مادته إلى أشياء أخرى ذات طبيعة مختلفة »" 


R. Minadeo , The Lyre of Science ; Form & Meaning in Lucretius' De Rerum Natura , (۱) 
Detroit (1969) , p.106. 
Lucr. 1.350-3 (") 


والغذاء نفسه › على الرغم من الإشارات الجلية الدالة على تجديده للحياة . لا يمكن تصويره كعملية بمفردها 
وحسب ٠‏ ولكن الطعام ( كيريس ) أيضا يتحلل في الأجسام . فقوتا الطبيعة القطبيتان ترتبطان على نحو 
وثيق › حيث يدور موضوع الغذاء في تشبيه الغلال والأشجار لتوضيح توازن كل من القوتين › لأن كل من 
الإلهين له طبيعة مكملة فيما يتعلق بغذاء الإنسان › فتشير كيريس إلى الطعام الجاف من الحبوب › ويدل 
ليبر على رطوية الثمار الناضجة . وفي الفقرة التالية يناقش لوكريتيوس احتياجات البشر البيولوجية › 
فيوضح كيف أن إشباع الجوع وإطفاء الظماً يرتبط بدورة الطبيعة : 
Illud item non est mirandum, corporis ipsa‏ 
quod natura cibum quaerit cuiusque animantis.‏ 
quippe etenim fluere atque recedere corpora rebus‏ 
multa modis multis docui, sed plurima debent‏ 
ex animalibus; [quae] quia sunt exercita motu,‏ 
multa per os exhalantur, cum languida anhelant,‏ 
multaque per sudorem ex alto pressa feruntur.‏ 
his igitur rebus rarescit corpus et omnis‏ 
subruitur natura, dolor quam consequitur rem.‏ 
propterea capitur cibus, ut suffulciat artus‏ 
et recreet vires inter datus, atque patentem‏ 
per membra ac venas ut amorem opturet edendi.‏ 
umor item discedit in omnia quae loca cumque‏ 
poscunt umorem; glomerataque multa vaporis‏ 
corpora, quae stomacho praebent incendia nostro,‏ 
dissupat adveniens liquor ac restinguit ut ignem,‏ 
urere ne possit calor amplius aridus artus.‏ 
sic igitur tibi anhela sitis de corpore nostro‏ 
abluitur, sic expletur ieiuna cupido. (Lucr.4.858-76)‏ 


' مما لا يدعو إلى الدهشة هو أن طبيعة كل جسم 
حى تتطلب نوعاً خاصاً من الطعام . في الحقيقة لقد شرحت 
كيف أن فيضا من الذرات يتدفق ويرتد من الأشياء بطرق ۸٠٠‏ 
مختلفة › ولكن أكثرها يجب أن يخرج من الحيوانات التي يتم 
تدريبها على الحركة › و تخرج (ذرات أخرى) كثيرة من داخل 
الجسم بعد أن يتم ضغطها عن طريق التَعَرق › 
كما تنطلق (ذرات أخرى) كثيرة › (على هيئة زفرات) 
عبر الفم» حين تلهث (تلك الكائنات الحية) من الإجهاد › ومن ثم » ۸٠٦٠‏ 
ويهذه الوسائل › يهزل الجسم وتضعف طبيعته كلها › و(هي) 
حالة يتبعها الألم . ولهذا السبب يتم تناول الطعام ليْقَوى الأطراف . 
ويجدد العافية › ويعد أن يتوزع الطعام ويتخلل الأعضاء والأوردة › 
فإنه يكبح الرغبة المنفتحة على الطعام . والسائل › بالمثل › 
ينزل على الدوام إلى كل مناطق (الجسم) التي تحتاج إلى سائل ؛ ۸۷١‏ 
فالسائل» وهو يقترب» يشتت العديد من ذرات الحرارة الساكنة 
التي تسبب حرقاناً في معدتنا » ويطفئه كما لو کان يطفئ ناراً › 
وهكذا لا تستطيع الحرارة الكامنة أن 
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تكوى أطرافنا . (أقول) لك ؛ هذا 
يزول الظماً الحارق من جسمنا « AVe‏ 
وهكذا يتم إشباع الرغبة الجامحة (في الطعام) .' 


لكي يتم تعويض فقدان الجزيئات الحيوية ( الموت) › فإن الطعام ( الحياة) يتم امتصاصه أو توزيعه ( موته ) 
عبر الجسم . بيد أن دخول الطعام ينجم عنه زيادة الحرارة الجافة في المعدة ( الموت ) » التي يجب السيطرة 
عليها عن طريق مزجها بالرطوية ( الحياة ) . وتستهل الفقرة بفكرة الانحلال أو الموت بينما تختتم بصورة 
تجديد أو استعادة الحياة . وخلال هذه الدائرة الأكثر اتساعاً » ثمة حركة دورية أخرى › فالقوة اللافحة ' 
للحرارة الجافة ' ( usلااة‏ اهاه ) تستسلم لقوة الرطوية (۲ه"ں) التي تكسر حدة العطش . وتعيدنا هذه 
العملية البيولوجية إلى مجاز كيريس وياكوس / ليبر › فكيريس تمثل (sںلااة‏ usطاء‏ /5مودء؟) تعبر عن 
الدمار › بينما يستدعي ليبر " العصارة ' (×ه٤ها)‏ " السائلة " (اهسں) صورة الخلق أو البناء . وهكذا ترمز 
الآلهة إلى قوى الطبيعة المتصارعة . بيد أنها عندما تتحد فإنها تمثل دورة الحياة الأزلية . هذا بالإضافة إلى 
القطبية التي ترمز إليها الربة كيريس » حيث يشير " الطعام الجاف " (usلااه‏ وuطاء)‏ إلى الانتقال من الحياة 
إلى الموت › ويدل هذا على كيف أنه في عالم الذرات تتداخل قوتا الميلاد والموت وتتحدان معا(. 
إن التناقض القائم بين الحياة والموت في العالم الصغير ( الإنسان ) يتخلل أيضا العالم الكبير وهو الطبيعة › 
وتصور لوحة الفصول هذا التناقض على نحو رائع : 

it Ver et Venus et Veneris praenuntius ante 

pennatus graditur, Zephyri vestigia propter 

Flora quibus mater praespargens ante viai 

cuncta coloribus egregiis et odoribus opplet. 

inde loci sequitur Calor aridus et comes una 

pulverulenta Ceres [et] etesia flabra aquilonum. 
inde Autumnus adit, graditur simul Euhius Euan. 
inde aliae tempestates ventique secuntur, 
altitonans Volturnus et Auster fulmine pollens. 


tandem Bruma nives adfert pigrumque rigorem 
reddit. Hiemps sequitur crepitans hanc dentibus algu. (Lucr.5.737-47) 


' يأتي الربيع ومعه فينوس › ويسبقهما كيوبيد المجنح 
مبشراً بقدوم فينوس » وتمهد الأم فلورا' لهم الطريق 
مستعينة برياح زفيروس"الغربية › 
حيث تملا كل الأماكن بالألوان المبهرة ويعبق الزهور . ۷٤٠١‏ 


C. Melis , op. cit, p. 63-5. (۱)‏ 
(۲) فلورا )۴٠١١١(‏ هي رية الزهور والربيع عند الرومان › بدأت عبادتها فى روما منذ العصور المبكرة فقد نذر لها الملك السابيني 
تاتيوس معبداً » فهي إذن ربة سابينية. أقام لها الرومان احتفالاً يحمل اسمها وهو عيد الفلوراليا › وكان يبدا يوم ۲۸ أبريل و 

يستمر حتى اليوم الأول من مايو › وكان يتسم بالمرح الزائد والمجون . 
(۳) زفيروس هو أحد آلهة الرياح وهى : زفيروس إله الرياح الغربية › و أوستير إله الرياح الجنوبية › و أركتوس إله الرياح 
الشمالية › و يوروس إله الرياح الشرقية › و فولتورنوس إله الرياح الشرقية-الجنوبية . 
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بعد ذلك تأتى حرارة الصيف الباعثة على الجفاف ويرفقتها 
كيريس المثيرة للتراب والرياح الموسمية القادمة من الشمال . 
ثم يأتى الخريف ومعه باكوس الملقب بيوهيوس يوان(. 
ويعقب ذلك مناخ آخر ورياح أخرى : الرياح الجنوبية-الشرقية( فولتورنوس ) 
المدوية بالرعد في السماء › والرياح الجنويية العاتية ( أوستير ) ۷٤٠١‏ 
المصحوية بالبرق › وأخيراً يجلب الشتاء الثلوج ويعود الصقيع المسبب 
للخمول › ويتبعه البرد الذى يحمل الأسنان على الاإصطكاك . 
" فكيريس المثيرة للأترية " (472 , Ceres‏ emtaاveruاuم)‏ تحمل إشارة رمزية للدمار › وترتبط باحتراق 
الطبقة الخارجية للأرض ٠‏ بسبب الحرارة اللافحة (usلأاه‏ اهاهء). وتعيد صفة " المثيرة للتراب " 
( ٤enاuام۷اuام‏ ) وصف لوكريتيوس لدورة الحياة علي الأرض حيث جعل سحب الغبار التي تخرج من 
الأرض علامة على التآكل و الانحدار في عالم الذرات : 
Ilud in his rebus ne corripuisse rearis‏ 
me mihi, quod terram atque ignem mortalia sumpsi‏ 
esse neque umorem dubitavi aurasque perire‏ 
atque eadem gigni rursusque augescere dixi.‏ 
principio pars terrai non nulla, perusta‏ 
solibus adsiduis, multa pulsata pedum vi,‏ 
pulveris exhalat nebulam nubesque volantis,‏ 
quas validi toto dispergunt aëre venti.‏ 
pars etiam glebarum ad diluviem revocatur‏ 
imbribus et ripas radentia flumina rodunt.‏ 
praeterea pro parte sua, quod cumque alit auget,‏ 
redditur; et quoniam dubio procul esse videtur‏ 


omniparens eadem rerum commune sepulcrum. 
ergo terra tibi libatur et aucta recrescit. (Lucr.5.247-60) 


' وليتك لا تظن أنني في هذه المسائل قد سلمت على عجلة 
بافتراض أن الأرض والنار قابلان للفناء › 
وأنني لم أتردد في قول إن الماء والهواء يفنيان › 
وفى قول إن هذه العناصر الأريعة تولد من جديد وتنمو . ٠٠١‏ 
أتحدث أولاً عن الأرض : فبعد أن أصيب جزء منها بالجفاف 
بفعل حرارة الشمس الدائمة › ووطأه عدد كبير من الأقدام › 
انبعث منه سحب من الغبار والضباب السابح 
الذى نشرته الرياح العاتية في كل أنحاء الهواء ؛ 


)١(‏ يوهيوس يوان من ألقاب إله الخمر باكوس » وقد حصل عليه من الصيحات التي كانت تطلقها عابدات باكوس أثناء الاحتفال 
بالإله . 
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وهناك جزء من التربة الخصبة أيضاً غمره الفيضان ٠٠٥١‏ 

بفعل السيول › كما أن الأنهار تقضم ضفافها أثناء جريانها . 

هذا » كما أن الأرض تطعم وتنمى أي شىء على حسابها هي › 

فهي إذن تتناقص . وحيث إن الأرض هي أم كل الأشياء › 
فهي تبدو بلا شك كقبر جماعي لكل الأشياء . وعلى ذلك فإنك ترى 
أن الأرض تتناقص › لكنها سرعان ما تزداد وتزدهر من جديد ." ۲٠١‏ 

إن قدوم يوان الخريفي'/ يشير إلى موجة كبيرة من عملية الخلق والبناء في الطبيعة . لم يذكر لوكريتيوس 
هذا صراحة » ولكنه يومئ إليه في صورة الرياح العاصفة التي تهب مما يعيد إلى الأذهان صورة إله الخمر › 
فالعواصف تعني رطوية الأمطار التي تجدد الحياة »> حيث يرتبط الوصف العلمي للتغيرات التي تحدث في 


الغلاف الجوي خلال فصول السنة(' : 


Autumnoque magis stellis fulgentibus alta 
concutitur caeli domus undique totaque tellus, 
et cum tempora se veris florentia pandunt. 
frigore enim desunt ignes ventique calore 
deficiunt neque sunt tam denso corpore nubes. 
interutrasque igitur cum caeli tempora constant, 
tum variae causae concurrunt fulminis omnes. 
nam fretus ipse anni permiscet frigus [ad] aestum. 
quorum utrumque opus est fabricanda ad fulmina nubi, 
ut discordia [sit] rerum magnoque tumultu 
ignibus et ventis furibundus fluctuet aeër. 
ut discordia [sit] rerum magnoque tumultu 
ignibus et ventis furibundus fluctuet aeër. 
prima caloris enim pars est postrema rigoris; 
tempus id est vernum; quare pugnare necessest 
dissimilis [res] inter se turbareque mixtas. 
et calor extremus primo cum frigore mixtus 
volvitur, autumni quod fertur nomine tempus, 
hic quoque confligunt hiemes aestatibus acres. 
propterea [freta] sunt haec anni nominitanda, 
nec mirumst, in eo si tempore plurima fiunt 
fulmina tempestasque cietur turbida caelo, 
ancipiti quoniam bello turbatur utrimque, 
hinc flammis, illinc ventis umoreque mixto. (Lucr.6.357-78) 


" في فصل الخريف تكون قبة السماء المرصعة بالنجوم وكل 
أرجاء الأرض أكثر عرضة للاهتزاز من الصواعق › 
وكذلك عندما يعلن فصل الربيع المزهر عن قدومه . 
لأن فصل الشتاء بارد الطقس يفتقر إلى الحرارة › وفى فصل الصيف ٠٠١‏ 
الحار لا توجد الرياح › كما أن السحب لا تكون مادتها بالغة الكثافة . 


Lucr. 5. 743 
Ibid. 6.357-78 ; J. Snyder , op. cit ., cit. p. 106 . 
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لكن عندما يكون الطقس بالسماء وسطاً بين البرودة والحرارة › 
عندئذ تتوفّر كل الأسباب المتنوعة لحدوث الصاعقة . 
لأن التيارات المناخية للعام تجمع بين البرودة والحرارة › 
وكلاهما ضروري للسحب لكى تتكون بها الصواعق › 1 
وعلى ذلك قد ينشب صراع بين العناصر › ويموج الغلاف 
الجوي ثائراً في اضطراب هائل من قبل النار والرياح . 
لأن البداية الأولى لفصل الحرارة تأتى بعد نهاية فصل البرودة › 
وذلك هو فصل الربيع ؛ ولهذا السبب ينبغي على تلك العناصر المتضادة 
أن تتصارع فيما بينها في ذلك الوقت وأن تحدث اضطراباً بعد امتزاجها ٠۷٠٠.‏ 
وتأتى نهاية فصل الحرارة مع بداية فصل البرودة › 
وهنا أيضاً يدخل برد الشتاء القارس في صراع مع حرارة الصيف . 
وعلى ذلك ينبغي أن تسمَى تلك التيارات المناخية فصول السنة › 
ولا عجب أن تحدث في تلك الفترة الكثير من الصواعق › Vo‏ 
وأن تثير في السماء العواصف العنيفة › 
حيث ينشب صراع متكافىء في حرب مزدوجة بين العنصرين › 
فعلى هذا الجانب تناضل الحرارة › وعلى الجانب الآخر الرياح ممزوجة المطر." 
إن التتابع التناقضي لكل من الحرارة والرطوبة يصور إجمالاً الحركة الدائرية لكيريس ويوان في رمزي الموت 
والحياة » حيث يعيد هذا المجاز للأذهان - القوتين المتكافئتين لجفاف كيريس ورطوية يوان يعيد مناقشة 
سابقة للوكريتيوس التي تدور حول الحرب الكونية بين النار (5اوا) والرطوية ( اه"ن) أي الماء : 
Denique tantopere inter se cum maxima mundi‏ 
pugnent membra, pio nequaquam concita bello,‏ 
nonne vides aliquam longi certaminis ollis‏ 
posse dari finem, vel cum sol et vapor omnis‏ 
omnibus epotis umoribus exsuperarint?‏ 
quod facere intendunt, neque adhuc conata patrantur;‏ 
tantum suppeditant amnes ultraque minantur‏ 
omnia diluviare ex alto gurgite ponti:‏ 
ne quiquam, quoniam verrentes aequora venti‏ 
deminuunt radiisque retexens aetherius sol,‏ 
et siccare prius confidunt omnia posse 390‏ 
quam liquor incepti possit contingere finem.‏ 


tantum spirantes aequo certamine bellum 
magnis [inter se] de rebus cernere certant, (Lucr . 5. 380-93) 


" علاوة على ذلك › حيث إن العنصرين الكبيرين بالكون ( النار ۳۸١0‏ 
والماء) يتناحران كثيراً فيما بينهما › بعد وقوعهما في حرب آثمة('ء 


› وصف لوكريتيوس للحرب بين العناصر الأريعة في الكون بأنها حرب آثمة يأتي على أساس أن العناصر في محل الأخوة‎ )١( 
. ويبدو أن الحرب الأهلية كانت في ذهنه‎ 


ألا ترى أن نهاية ما يمكنها أن تضع حداً لهذا 
الصراع الطويل ؟ قد تأتى هذه النهاية عندما تتفوق الشمس 
وحرارتها على الأنهار › بعد تبخير جميع المياه : وإنهما يناضلان 
من أجل عمل ذلك › بيد أنهما إلى الآن لم ينجحا في محاولتهما . ٠۸١‏ 
فالمجاري المائية تمد بالكثير من الماء › ولذلك فإنها تهدد 
بإغراق كل شئ من الخليج العميق للمحيط › 
ولكن تهديداتها تذهب سدى حيث إن الريح العاتية تقلص من 
المسطحات المائية » وشمس السماء تبخرها بأشعتها › 
وهما ( أي الریح والشمس ) على يقین أن بإمکانهما تجفیف ۳۹۰ 
كل شئ » قبل أن يتمكن الماء من أن يحقق أهدافه . 
وهكذا فإن هذين العنصرين يطيلان من أمد الحرب الهائلة بينهما ذات 
الصراع المتكافئ › فهما يتصارعان فيما بينهما لأسباب وجيهة ." 


ويدعم هذا مسألة فناء العالم' . في دورة الفصول › يمضي من عملية البناء ( الربيع) إلى الهدم 
( الشتاء ) » ويهيمن إلها الخصوية على النماء والإثمار › حيث تتصل كيريس على نحو أوثق بدورة البناء 
التي تبلغ أوجها في فصل الصيف ٠‏ ويرتبط يوان بدورة الهدم و الانحدار . يربط لوكريتيوس الصفة ' مزهر › 
براق " (ه4هااہ) بغلال الربة كيريس › ويعادل الصفة ' غني ' (ه۲٠ها)‏ بأشجار الكروم التي ترمز للإله 
باكوس / ليبر . وتشير (ههلاہ) إلى الطرح الأول لثمار الأرض › أما (ه٠ها)‏ فتصورها في تمام نضجها 
في الوقت المناسب للحصاد . 

ينقل لوكريتيوس في فقرة فصول السنة رؤيته للتوازن الكوني › وعندما يتحدث عن جّزر البحر الذي لا يتوقف 
ومده نحو الأرض فإنه يختتم الفقرة على هذا النحو : ' وعلى ذلك فإنك ترى أن الأرض تتناقص › لكنها 
سرعان ما تزداد وتزدهر من جدید " ( 5.260 , ٤أrecresC terra اibatur et aucta‏ goاe)‏ . یشیر الفعل 
(uاةطا)‏ إلى عملية التآكل والتحلل المستمرة › والتي ترجع إلى حرارة الشمس وإلى الغذاء . ويشير الفعل 
" ينمو ثانية " (٤أه١ء٠ء)‏ إلى استعادة التوازن » الذي يسعى تدفق الرطوية المتواصل إلى إتمامه › وكذلك 
تجديد بذور الغذاء . وهكذا ضمت القوى التي تدل على الهدم إلى ليبر › أما كيريس فنسبت إليها قوى إعادة 
البناء . أما في الفقرة الأخرى › يعزى لوكريتيوس نضوب الأرض إلى الحرارة › ويجعل الماء مادة تجديد 
الحياة » فكيريس الجافة تدل هنا على التآكل والموت › ويمثل ليبر الرطب التجدد و التكاثر . وعلى هذا 
المنوال تدخل قوتا الخصوية الأسطورية ضمن إيقاع الكون › عن طريق حركتهما التبادلية للهدم والتكوين › 
ويالتالي يتم تدعيم الحياة على وجه الأرض . ويمدنا هذا المجاز بصورة لدائرة تحول فيها كل من الحياة 
والموت إلى شئ واحد . 


Lucr. 5. 410 . (۱) 
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في سياق معالجة لوكريتيوس لموضوع الحب (١٥”ه)‏ أشار إلي الإلهين كيريس وليبر كمثال على تغاضي 
العاشق عن نقائص معشوقته : 
at tumida et mammosa Ceres est ipsa ab laccho , (4.1168)‏ 


' إن كانت ذات أثداء منتفخة فهي كيريس ومعها إياكوس 'أفوق صدرها ' 


يشير هذا البيت إلى الأسطورة التي جعلت من إياكوس / ديونيسوس ابناً للرية ديميتر: 

Suscepit autem vita hominum consuetudoque communis ut beneficiis excellentes viros in 
caelum fama ac voluntate tollerent . Hinc Hercules hinc Castor et Pollux hinc 
Aesculapius hinc Liber etiam (hunc dico Liberum Semela natum , non eum quem nostri 
maiores auguste sancteque (Liberum) cum Cerere et Libera consecraverunt , quod 
quale sit ex mysteriis intellegi potest ; sed quod ex nobis natus liberos appellamus , 


idcirco Cerere nati nominate sunt Liber et Libera ,„, quod in Libera servant , in Libero 
non item . (Cic. ND2.24.62) 


" فضلاً عن أن التجرية البشرية والموروث من العادات جعلها طقس عبادة › أن يمنحوا التأليه بفضل الأعمال 
المجيدة وعرفاناً بالجميل للمحسنين الأسطوريين . هذا هو الأصل في تأليه هرقل › وكاستور ويبوللوكس) 
وأسكولابيوسأوليبر أيضاً (أعني به ليبر بن سيميليأ)ء وليس ليبر الذي ربط أجدادنا عبادته بخشوع وقنوت 
بالرية كيريس وليبرا » تلك العبادة التي ريما قد نبعت من الأسرار الدينية ؛ كما أن ليبر وليبرا نعني بهما أبناء 
الرية كيريس › تلك التي من معنى الكلمة اللاتينية ٥١١-۵‏ طا ثم أصبحت ه۴۲٠طذا‏ ولیس ١٥طذا‏ ". 


يعتقد شيشرون هنا أن الإلهين الرومانيين ليبر وليبرا هما في الأصل طفلا الربة كيريس . وتتماوج دورة 
الطبيعة من هذه الصورةء حيث يتدفق اللبن من أنداء الربة المنتفخة التي تهب الحياة (5٠إ٠C‏ / ١م٣جماء).‏ 
ومن جراء غذاء الطفل تعاني كيريس فقدانًا للمادة الحيوية.ويتدفق لبن كيريس في جسد الطفل الضعيف(ء 


)١(‏ إياكوس من الآلهة الصغرى › ينتمي إلى آلهة إليوسيس (۴2:04) » يقال إنه ابناً للرية ديميتر أو إنه رفيقها . ونظراً إلى 
التشابه بين اسم إياخوس وباكوس » لقب ديونيسوس . فقد ارتبط أيضا بالإله ديونيسوس › كما أنه ضوهي بالإله ليبر . 

(۲) التوأم كاستور وبوللوكس من أشهر أبطال الأساطير الإغريقية وقد شاركا في رحلة السفينة أرجو › وقد خلد زيوس ارتباطهما 
ببعض بأن رفعهما إلى السماء ليصبحا برج الجوزاء › وقد عبدهما الرومان واعتادوا النداء عليهم والاستعانة بهم في كل كرب . 

(۳) أسكولابيوس هو بطل وإله الطب . ابن الإله أبوللو وكورونيس (5أ١٠١٠٥)‏ وقد قتلتها الرية أرتميس ولم تكن قد وضعت بعد 
أسكولابيوس فانتشله الإله أبوللو من المحرقة وعهد به إلى البطل خيرون )٥٣1۲٥٠١(‏ . وقتل الإله زيوس أسكولابيوس 
بصاعقته لأنه أقدم علي رد الحياة إلى هيبوليتوس . 

)٤(‏ سيميلي هي ابنة كادموس › وأم الإله ديونيسوس . أثارت علاقتها بالإله زيوس غيرة الربة هيرا » فاحتالت لموتها » حيث 
أقنعتها متنكرة أن تدعو زيوس أن يظهر لها في صورته الإلهية . فتسببت نيران صاعقته في قتلها › لكن الإله زيوس وضع 
الجنين الذي لم يولد بعد في فخذه حتى موعد ولادته . 

)٥(‏ يطرح اسم إياكوس استعمال لوكريتيوس للفعل " يهيم على وجهه (0۲وه۷ / ١إأوة۷‏ / usااوه۷‏ ) للإشارة إلى المواليد بنوع 
خاص للتعبير عن قلة الحيلة وتعرض الحياة للخطر › أنظر ( 634 , 2.576 ; 222-7 .5 .۲ ا) . 


Y۲ 


وعن طريق تفرق اللبن( موته ) في جسد الطفل › يمهد هذا السبيل إلى قوى تجديد الحياة/' » ويكشف عن 
دائرة الطبيعة الأكبر : 
nam quod cumque alias ex se res auget alitque,‏ 
deminui debet, recreari, cum recipit res. (Lucr.5.322f.)‏ 


" لأن أي شىء یغذی الأشياء الأخرى وينميها 
لابد أن يتقلص › ثم يولد من جديد عندما يستقبل هذه الأشياء مرة أخرى ." 


إن الشاعر يقودنا تدريجياً - عن طريق عطايا الأرض المبهجة من الغلال والأشجار - إلى تصوير تبادل 
الذرات في الفراغ الكوني ويربط الأسطورة بالطبيعة › فالآلهة تعاني تحولات قاسية مهلكة . وحول القوى 
الخارقة للطبيعة إلى قوى الذرات › فبدت آلهة الحبوب والخمر رمزاً مجازياً لعملية دورية للخلق في عالم 
المادة . وليتم هذا التحول › يقوم لوكريتيوس بتجريد هذه العمليات الطبيعية وإعادة بنائها في لغة إبتكرها هو 
واشتقها من الأسماء التي وردت في الأساطير » حيث يقودنا ذلك التشابه بين الكلمات التالية : , e٠امءء٠ا٤)‏ 
)liquoris latex , Liber , libari , liqui , liquidus )g creare , Ceres , genere , certus )‏ إلى 
العلاقات الحقيقية بين الذرات › هذا بالإضافة إلى أن سيولة باكوس / ليبر تعزو إلى الإله قوى التحلل الذرية 
> كما أن جفاف كيريس يجعلنا نتوقف عن اعتبارها رمزاً للحياة › وبهذا التناقض ينقلنا لوكريتيوس بين صورة 
التدمير والصورة المضادة لها وهي إعادة البناء › أي يوجهنا إلى إعلانه عن دورة الطبيعة' . 


Lucr. 5. 815 (۱) 
C. Melis , op. cit . , p. 66-70 (") 


A2 


. العناصر الكونية 
(أ) كيبيلي ( الأرض الأم ) 


وظف لوكريتيوس فكرة الزواج المقدس بين السماء والأرض في الأسطورة مرتين ليوضح النظرية الذرية في 
الكون » وردت المرة الأولى في الكتاب الأول في سياق حديثه عن مبدأ أن لا شئ يُخلق من العدم › ولا 
شئ يصير إلي عدم. فالمركبات المتحللة تسهم كمادة خالدة تعيد البناء › ويالتالي لا تكف الأشياء عن 
التوالد ثانية في الكون . يذكر لوكريتيوس هذا صراحة في البيت الأخير بفقرته التي استهلها بالظرف ' أخيرا 
٠ oF N‏ ۰ 


postremo pereunt imbres, ubi eos pater aether 250 
in gremium matris terrai praecipitavit; (Lucr. 1.250 f .) 


أخيراً فإن الأمطار تنزل بلا رجعة » حين يكون الأثير 
الأب قد قذفها فى رحم الأرض الأم ." Yon.‏ 


ثم يطرح مجموعة من مظاهر ازدهار الحياة التي نشأت عن هذا الزواج الإلهي. وقد وظف كلمة ' الأم ' 
)"6١ , 1.168(‏ لينقل فكرة أن جميع الأشياء خلقت في الكون من مجموعة من الذرات . وعندما يبلغ 
الشاعر نهاية الفقرة » يكون المعنى الديني للأرض الأم قد شوش بمهارة › وفي النهاية تتحد كل من الأرض 
الأم والمواد (5٠١٠٤ة٠)‏ غير المرئية في كيان واحد )٤(‏ . 

يتضمن السماء الأب مثله مثل الأرض الأم أيضاً ظهوراً مقنعاً > حيث يصور لوكريتيوس نمو جميع الأشياء 
المنظم بفضل إمداد غير مرني من ذرات ثابتة من الأمطار التي تهطل خلال العام : 


Huc accedit uti sine certis imbribus anni 
laetificos nequeat fetus submittere tellus (Lucr.1.192 f .) 


" أضف إلى ذلك أنه بدون أمطار منتظمة طوال العام › 
ل تستطیع الأرض أن تؤتى ٿمارها البهيجة " 


فالأمطار التي تهطل من السماء إلى الأرض الأم › لم ينته أمرها عند هذا الحد › ولكنها تتجمع لتشكل فيضاً 
من الرطوية الداخلة في تكوين الكائنات الحية) » ويالتالي فالتماثل بين العناصر الأسطورية والكونية يؤدي 
إلى فهم عملية غير مرئية من خلالها يوجد مستودع ضخم يظل دائماً محتفظاً بنفسه مليئاً لإكمال الأشياء 
الأخرى منه . فالأرض الأم ترمز إلى مستودع ضخم من المواد (ءااهاة") › الذي يستهلك باستمرار من أجل 


Lucr.1.149-214 (۱) 
Ibid. 215-64 (") 
Ibid . 252-61 (۳) 
C. Melis , op. cit. p. 73-6 (٤( 
D. West, op. cit. p.6. )°( 


V٤ 


خلق الجديد ويْطْلاً ثانية عن طريق انحلال القديم') . ويجسد السماء الأب مبدأً الحياة › بينما تضم الأرض 
المستنزفة القطب المقابل وهو الانحدار . ولكن في اللوحة الأسطورية قلبت هذه الصورة . فالأئير الأب 

Aether (‏ rءtم)‏ يفقد رطويته حين يرسلها إلى الأرض » في حين أن إخصاب الأرض وإنتاجها يمدنا 
بصورة واضحة للنهاية الخلاقة لهذه العملية الأزلية . ومن خلال دورة الطبيعة › يصور لوكريتيوس عملية 
الإخصاب بواسطة السماء كشكل من أشكال التحليل العلمي الذي يُخرج إلى الوجود حياة جديدة › وقد صور 
الشاعر العملية التي عن طريقها تتولد أجيال جديدة من موت القديم : 


cedit enim rerum novitate extrusa vetustas 
semper, et ex aliis aliud reparare necessest. (Lucr . 3 . 964f. ) 


' لأن القديم دائماً ما يمضى صاغراً بعد أن يقهره الجديد › 
فینبغي لکل شىء أن قوم على أنقاض شىء آخر ؛"' ٩٦۰‏ 


تشير هذه الصورة الخاصة بتوازن الطبيعة إلى قوى الموت التي تجدد الحياة(': 
haud igitur penitus pereunt quaecumque videntur,‏ 
quando alit ex alio reficit natura nec ullam‏ 
rem gigni patitur nisi morte adiuta aliena. (Lucr . 1. 262-4)‏ 


' على ذلك فإن الأشياء لا تهلك تماماً وان كانت تبدو كذلك › 
إذ أن الطبيعة تستعيد الشىء من شىء آخر › ولا تسمح لأى 
شىء أن يُولد إلا أن يكون قد أعين بموت آخر .' 


عندما عالج لوكريتيوس الخواص الثانوية للذراتء دار جدله حول فكرتين أساسيتين وهما حقيقة أن 
الشعورء وهو سمة ثانوية في الكائنات الحية يدل على فنائها » وحقيقة أن الشعور ينشأاً عن حركة محددة 
للذرات ووضع ثابت وكذلك ترتيب معين . ويتهكم في الجزء الأخير أ على نظرية أناكساجوراس الذي قال إن 
الذرات تشعر فتهكم عليه لوكريتيوس قائلاً إنها تضحك أيضاً و تبكي وتفكر › ثم تحول لوكريتيوس إلى هذه 
اللوحة الأسطورية : 
Denique caelesti sumus omnes semine oriundi;‏ 
omnibus ille idem pater est, unde alma liquentis‏ 
umoris guttas mater cum terra recepit,‏ 
feta parit nitidas fruges arbustaque laeta‏ 
et genus humanum, parit omnia saecla ferarum, 995‏ 
pabula cum praebet, quibus omnes corpora pascunt‏ 
et dulcem ducunt vitam prolemque propagant;‏ 
qua propter merito maternum nomen adepta est.‏ 
cedit item retro, de terra quod fuit ante,‏ 


in terras, et quod missumst ex aetheris oris, 1000 
id rursum caeli rellatum templa receptant. (Lucr .2.991-1001) 


Lucr.5.322f. (۱) 
W.Anderson , Discontinuity in Lucretian Symbolism . ' TAPhA 91 (1960) P.8 (۲) 
Lucr . 2.730-990 (۳) 
Ibid. 973-90 (٤( 


' في الختام لقد نشأنا جميعاً من بذرة سماوية ؛ 
فالجميع لديه الأب نفسه › الذى من خلاله تلقت 
أأمنا المفضالة الأرض قطرات الماء السائلة › 
ثم بعد التلقيح أخرجت إلى الوجود الغلال الوفيرة والأشجار العالية 
والجنس البشرى » وأوجدت جميع فصائل الوحوش البرية » ٠٠١‏ 
وأمدت بعدئذ بالطعام الذى بفضله يغذى الجميع أجسامهم 
ويوجهون نحو حياة طيبة ويبثون ذريتهم ؛ 
لأجل ذلك حصلت الأرض عن جدارة لقب الام . 
لأن ذلك الذى نشا ذات مرة من الأرض › يعود إلى الأرض 
مرة أخرى › والذى يرسل من أقطار السماء » ٠٠٠١‏ 
تستقبله أقطار السماء مرة أخرى عندما يعود إليها ." 


عالجت هذه الفقرة نفس الموضوع › الزواج المقدس . ولو أنها تحتوي على تبديل باد للعيان › حيث حلت 
السماء محل الأرض ٠‏ التي تقلص دورها وتراجع للخلفية › وأصبح السماء الأب هو أب لجميع الأشياء وقبر 
لها أيضا'. ويحاكي هذا التأويل الرواقية › التي ينصب فكرها الديني على روح الكون (iك Nu‏ a"ا٣A)‏ أي 
النار » وهو الأثير في الأساطير › الذي احتل منزلة رفيعة ' الإله الأعلى ' (ئuم0 us‏ "ںك) . ومن ثم 
أوجد السماء الأب روح الإنسان الإلهية › ويذلك تحول دور اشتراك الأرض الأُم في الزواج الإلهي إلى مجرد 
تكوين الأجسام المادي. وهكذا فهناك إجماع على الرأي بين الشعراء والفلاسفة يجرد الأرض الأم من 
امتيازاتها » وقد بدأ لوكريتيوس مجازه بالتأكيد على دور السماء الأب في خلق الجنس البشري . ولكنه لا 
يعتقد في الخالق الإلهي الأثير أو روح العالم › كما هو الحال عند أصحاب الرواق › في التأكيد على أن الأثير 
هو الأب لكل الأشياء ' (۲٠١٤هة‏ ك١٠إدما”"ه)‏ أما من منظور لوكريتيوس » فالذي يستحق حقا اللقب هي 
الأرض الام (5١٠إدما٣ه)() ‏ لأنها تحتوي على ذرات جميع الأشياء ولأن اسمها يعني مستودع المادة 
(e5أ٣6اه)‏ التي تنشأً منها الحياة . فأبوة السماء وأمومة الأرض تجعلنا نتصور العملية التي عن طريقها 
تتحد عناصر المادة غير الشعورية لتنتج مركبات غير شعورية وكائنات حية شعورية . 


Pacuvius , Chryses ( fg. 86-93 Ribb) (۱) 
Ci. N5 1.14.37 : انظر على سبيل المثال‎ (") 


إن فكرة عدم تكافؤ شريكي الزواج المقدس ليست بجديدة ويتضح هذا من حديث الإله أبوللون في مسرحية ربات الرحمة 
لأیسخیلوس (.657۴۴ E".‏ . طءءهA)‏ » انظر أيضاً (532-4 . ممداS‏ . ٣اع)‏ الذي يذكر أن روح الحياة تعود إلى 
الأثيرء بينما الجسد إلى الأرض . 


Lucr.2.991 (") 
Ibid . 5 . 259 (“( 
Ibid. 2.589 ff . )°( 
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والحقيقة الأخرى التي تقودنا إليها أبوة السماء وأمومة الأرض هي مبدأً دورة الطبيعة › فلوكريتيوس ينقل إلينا 
فكرتين › خلود الزوجين المقدسين › وعودة العناصر إلى والديهما . وتتضح أزلية المادة من بذور إعادة 
الحياة بعد انحلال مركباتها . ويالتالي يستنبط الشاعر أنه : 


nec sic interemit mors res ut materiai 
corpora conficiat, sed coetum dissupat ollis; (Lucr . 2.1002 f) 


إن الموت لا يضع حداً للأشياء عندما يدمر ذرات 
المادة > لكنه فقط يفصم عری اتحادها :۰" 


وتشير السماء أيضا إلى الموت : 
sed patet immani et vasto respectat hiatus , ( 5.375 )‏ 
' بل إنها مفتوحة وتنتظرهم بفمها الوحشي الواسع ' 

وهكذا استخدام الشاعر المجاز ليدل على دمار العالم الذي لا مفر منه › والذي يعزوه في الأبيات السابقة على 
هذا البيت إلى وجود الفراغ في الكون . 
يؤکد لوکرتيوس في القصيدة على العلاقة بين السماء الأب وبين حركة الذرات في الفراغ › فالزواج المقدس 
إنما هو في حقيقة الأمر اجتماع للذرات : 

si non, certa suo quia tempore semina rerum 

cum confluxerunt, patefit quod cumque creatur, (Lucr . 1.176.f.) 


' إن لم يكن الأمر كذلك › فهل لأن الشىء المخلوق يكشف عن نفسه 

عندما تكون بذور معينة لأشياء قد انبثقت مجتمعة فى وقتها المحدد »" 
فالأرض الام تحتوي علی بذور الأُشیاء (m۳ںإ٥ا‏ ۵٣٣٥ء‏ ) ثم تکشف عنھا (u۲٤۵٥اء)‏ بینما يعبر كل من 
الفعلین (٤٣۲uەu×eںا۴٣هء)‏ و (٤ا#۴ادم)‏ عن نزول أمطار السماء . ومن خلال التفاعل بين هذين المبدأين › 
المادة والحركة عبر الفراغ › يتم خلق جميع الأشياء'. 
لقد أسهم مجاز الزواج المقدس في حيوية الأفكار ؛ ففي الجزء الأول عالج لوكريتيوس مسألة الشعور › الذي 
يتضمن حركة الجزيئات عديمة الإحساس خلال عملية الاتحاد والتجمع (”٠ااء”هء)‏ » ويدل الشعور على 
وجود الفناء نظراً إلى سمه اللا دوام التي تتسم بها المركبات الحية . وعندما يتحول لوكريتيوس إلى عالم 
الأسطورة » تعيد أبوة السماء وأمومة الأرض مسألة الشعور › فالإنسان » كائن قادر على الشعور وفان أيضاًء 
ينشاً من حركة العناصر الخالدة وغير الشعورية . تتضمن الفقرة نشاط المواد (ك#أاهة" ) وإسهامها في 
عملية الخلق › التي تبدأً في الكتاب الأول بوصف هذه الجزئيات الخالدة وهي تتحرك عبر الفضاء غير 
المتناهي › ويقدم الكتاب الثاني تقريراً عن الخواص الجوهرية للذرات وقدرتها على تكوين المركبات المعقدة 
عن طريق تشبيه هذه الذرات بحروف الهجاء". هذا بالإضافة إلى أن الفكرة الأسطورية السائدة تمهد الطريق 
للمجاز البيولوجي للنمو والانحدار . 


Ibid. 5. 365 ff . (۱( 

C. Melis , op. cit. p. 8Off. (") 

Lucr. 2.1013-22 ; P. Schrijvers , Horror ac divina Voluptas : Etudes sur la poetique et| (Y) 
poesie de Lucrece . Amsterdam (1970) p. 219-29. 


V¥ 


كما أن رفض لوكريتيوس لرؤى نظرائه فيما يتعلق بالأصل السماوي' للإنسان يعيدنا إلى البداية الساخرة : 
أخيراً » لقد نشأنا من بذرة سماوية " )2.991 , (denique caelesti sumus omnes semine oriundi‏ . 
ثم يعود فيثبت أن الأم الحقيقية وراعية جميع الكائنات الحية إنما هي الأرض : 
(sed genuit tellus eadem quae nunc alit ex se „, 2.1556 )‏ 
' لكن الأرض نفسها هي التي ولدتها وهي التي تغذيها الأن " 
ثم يبادر بذكر أن هذه الأرض أيضاً هي بداية علامات الانحدار › كونها تتألف من المادة › فإنها تنحو نحو 
سائر مركبات الطبيعة الأخرى › أي أنها تضمحل تدريجياً لتبلغ النهاية منهوكة القوى بفعل الشيخوخة ومضي 
الزمن › وهكذا على امتداد الفراغ الكوني تستقر بوابة الموت لتستقبل ثنائي الزواج المقدس › السماء 
والأرض () : 
haut igitur leti praeclusa est ianua caelo‏ 
nec soli terraeque neque altis aequoris undis, (Lucr. 5 . 373 f. )‏ 


وعلى ذلك فإن بوابة الموت لم تغلق في وجه 

السماء والشمس والأرض والبحار ذات الأمواج العالية "٠‏ 
ثم تحولت أفكار الشاعر في الكتاب الثالث - من المركبات الكونية إلى عالم الإنسان › حيث يدور الكتاب 
حول مبداً فناء الروح › وقد استهل الشاعر هذا المبداً بمجاز الزواج الأسطوري › الذي من خلاله 
طور موضوعين رئيسين › أن الإنسان خلق من جزيئات فاقدة للإحساس موجودة في كل من السماء الأب 
Aether)‏ aterم)‏ والأرض الام ( ۲٠۲۲‏ ۷6۲) . ومبدأ تعرض تجمعات (هاااءهء) الذرات للتحلل › والذي 
صُور مجازياً عن طريق إرسال السماء مطرها . فلا شك أن براهين لوكريتيوس على فناء الروح كان الغرض 
منها إقصاء الاعتقاد الرواقي في الأصل السماوي للإنسان › ونفي طبيعة العالم المعتمدة على الآلهة . 
وهكذا تحول لوكريتيوس من الاستخفاء المجازي في هجومه على هذه الرؤية بنهاية الكتاب الثاني › إلى 
الجدل العقائدي المستنير بالكتاب الثالث' . 


Lucr. 2.1153 f. (۱) 
Ibid . 1160 ff. (") 


وفي الكتاب السادس تلعب الأرض دور زوجة الأب القاسية بالنسبة للإنسان » فرغم أنها أقحت عن طريق الأمطار › إلا أن 
رحمها الآن (6.539 , ٥أ۴۳٠و‏ ١|آ)‏ لا يحتوي على شئ مثمر › ولكنه عبارة عن كهوف خاوية لا يخرج منها سوى الزلازل 
التي تهدد بدمار البشر (6.572 , ۲ (mini†a٤U‏ »> كما تنبعث منها قوة الأبخرة القاتلة (819 , ”اا )mortif6ra2۳‏ وذلك 
بدلا من الزهور » فالأرض الآن تلعب دور كيبيلي › رية الخلق وكذلك ربة الحرب والذعر . 
W. Anderson , op. cit. p. 12.‏ 
C. Melis , op. cit. p. 94. (")‏ 


VA 


(ب) نبتونوس 
نلتقي بالإله نبتونوس لأول مرة في سياق مناقشة أشكال الذرات'. وتوضيح كيف أن الشعور بالسرور ينبع 
من الذرات الناعمة الخفيفة » أما الإحساس المضاد له فيتأئر بالذرات الخشنة . ويغتنم لوكريتيوس الفرصة 
فيستخدم نبتونوس ليشير إلى البحر )٠٣١١(‏ › وذلك لينتقص من قدره › فإطلاق اسم نبتونوس على البحر 
خلال مناقشته العلمية هو مجرد رخصة شعرية : 

et quo mixta putes magis aspera levibus esse 


principiis, unde est Neptuni corpus acerbum, 
est ratio secernendi seorsumque videndi, (Lucr . 2.471-3) 


" من الممكن أن نوضح أن ماء نبتونوس شديد الملوحة 
ينتج من اختلاط الذرات الخشنة مع الذرات الناعمة .' 


وأول ما يجتذب الانتباه في العبارة السابقة هو الدمج البديع بين الموروث الأسطوري والنظرية الذرية › 
فالصفة " خشن . فظ ' (”٠ط١٠ءه)‏ تشير إلى سيد البحار القاسي سريع الغضب ٠‏ ومزلزل الأرض ذي 
الشوكة › و العاشق العنيف . وعندما يذكر لوكريتيوس أن نبتونوس يتألف من ذرات خشنة › فإنه يهدف بذلك 
إلى نقض أسطورة الظواهر الطبيعية المخيفة › التي تؤدي إلى الاعتقاد في قوى البحر الإلهية › وهكذا صور 
الكوارث الطبيعية كالعواصف البحرية والأعاصير وتحطم السفن من خلال نظرية التركيب الذري للعناصر 
الكونية. وبالتالي يمهد استعمال اسم نبتونوس بالكتاب الثاني الطريق للكتاب الأخير بالقصيدة الذي يطرح 
فيه لوكريتيوس وصفاً علمياً لهذه الظواهر الطبيعية › ليعادل بها أسطورة نبتونوس » فعلى سبيل المثال › 
يطلق علي الزوبعة الصفة 'عنيفة ' (6.458 , ۷٠ء‏ ) وهي الصفة التي تشير إلى البحر (۷usمهء)‏ في 
الموروث الأسطوري . 

ترجع عواصف نبتونوس المدمرة إلي تكون السحب المحملة بالرطوية المالحة › ويعود هذا إلي الاشتقاق 
اللغوي القديم الذي ينسب نبتونوس إلي السحب (كمطں١)‏ : 


Quod mare terras obnubit ut nubes caelum , ab nuptu , id est opertione , ut antiqui , a 
quo nuptia , nuptus dictus . (Varro , Ling . 5. 72) 
" لأن البحر يغطي الأرض مثلما تحجب السحب السماء › جاء اسمه من ءامد" أي " ستار " الذى يمثل‎ " 


غطاء " هااة۲همه كما قال الأقدمون » والذي اشتق منه امد" أي ' عرس ' › و کںuامںہ‏ أي زواج .' 


Lucr. 2. 333 ff . (۱) 


P. Friedlander , " Pattern of Sound & Atomistic Theory in Luretius ,' AJPh 62 (1964), Pp. () 
22. 
et Neptumus saevus undis asperis pausam dedit , ( Enn . Scipio 10 (V 3 ) (") 
, ' ووضع نبتونوس العنيف حدا لأمواجه الفظة‎ " 
: أنظر أيضاً قول بلاوتوس‎ 
nam te omnes saevomque severumque atque avidis moribus commemorant , 
(Plaut , Trin . 825) 
"' لأن البشر يعلنون أنك متوحشاً وقاسياً ومفترساً في وسائلك الشرسة‎ " 


۷۹ 


عندما يوضح لوكريتيوس الحركة الدورية للماء المتبخر من البحر إلى السحب ومنها إلي الأرض'. 
يرمز مجازياً إلى الزواج المقدس بين البحر والأرض › حيث تخفي الأبيات إشارة ضمنية إلى زوج الأرض 
الأسطوري بوسيدون جایوخوس )۲۰٠0۲0(‏ أو نبتونوس '" مزلزل الأرض ' . وهنا يتحول لوكريتيوس 
إلى ظاهرة الزلزال › الذي يشرح أسبابه وهي حركة الهواء والماء تحت سطح الأرض'. ويختتم تقريره 
عن زلزال الأرض بالحديث عن الدمار الكوني"ء الذي يرمز إلى اختلال توازن الأرض » بالنسبة لثبات 
منسوب البحر » وهذا على المستوى السطحي للمعنى › ولكن إذا أمعنا النظر نجد أنه يعيدنا إلى فقرة 
بالكتاب الخامس تعالج فناء البحر أيضاً : 
RE sed primum quicquid aquai‏ 
tollitur in summaque fit ut nihil umor abundet,‏ 


partim quod validi verrentes aequora venti 
deminuunt radiisque retexens aetherius sol, (Lucr. 5 . 264-7) 


1 ..................... لكن يجب أن ندرك أن جزْءاً من الماء بنفد 
من البداية › وكنتيجة لذلك لا يوجد أي فائض من الماء › ٥‏ 


وذلك لأن الرياح الكاسحة من ناحية تجرف المسطحات المائية 

وتنقص منها › كما أن أشعة الشمس تبخرها نحو السماء » '() 
تشكل الفقرة السابقة الذروة الحقيقية لتحول ذرات نبتونوس . التي بدأت بوصف العواصف(ء وقوة الماء 
المحتشدة في داخل الأرض والتي تسبب الزلزال › إلى أن تصل الذروة إلى التحلل النهائي لإله البحر . و تبلغ 
بنا نهاية اللوحة إلى العناق الزيجي : 


Postremo quoniam raro cum corpore tellus 
est et coniunctast oras maris undique cingens, (Lucr . 6.631 f ) 


وفی النهاية لأن الأرض ذات قوام مسامی › 
و تقع متاخمة للبحر > التي تكتنفها شواطئه من كل جانب › " 


: مما يصور مجازياً حركة التوازن الطبيعي بين الأفول والتجدد‎ 
debet, ut in mare de terris venit umor aquai, 
in terras itidem manare ex aequore salso; (Lucr. 6. 633 f . ) 


' لذا فبمجرد أن تصبَ ( الأنهار ) مياهها فى البحر › 
فهكذا بالتبادل ينضح أيضاً على الأرض من البحر الأجاج ؛ ' 


Lucr. 6 .608-38 (۱) 
Ibid . 535-59 3 
Ibid .601-7 (") 
Lucr. 6.620-4 : قارن‎ )٤( 
Ibid .6.451 (°) 


يعيدنا الماء المالح إلى فقرة نبتونوس بالكتاب الثاني » حيث تسهم نفس هذه الظاهرة الطبيعية ( ترسب ملح 


البحر في الأرض ) في تصوير تركيب البحر من الذرات : 

et quo mixta putes magis aspera levibus esse 

principiis, unde est Neptuni corpus acerbum, 
est ratio secernendi seorsumque videndi, 
umor dulcis ubi per terras crebrius idem 

percolatur, ut in foveam fluat ac mansuescat; 475 
linquit enim supera taetri primordia viri, 
aspera quo magis in terris haerescere possint. (Lucr. 2.471-7) 


من الممكن أن نوضح أن ماء نبتونوس"أشديد الملوحة 
ينتج من اختلاط الذرات الخشنة مع الذرات الناعمة . 
وهناك وسيلة لفصل المُكوتين وأن نراهما منفصلين بواسطة 
تصفية السائل الحلو من خلال طبقات عدة للأرض بحيث تنطلق ٤١١‏ 
مندفعة خلال تجاويف وتفقد بالتالى طعمها المالح . فهى تترك وراءها الذرات 
التى تجعل المياه شديدة الملوحة وذات طعم مر › وذلك لأن هذه الذرات › 
وبسبب خشونتها » تكون أكثر قابلية لأن تلتصق سريعاً بالأرض ." 
إن تسرب السائل خلال الأرض يعيد إلى الأذهان صورة أمطار السماء الأب التي تجمعت في جوف الأرض 
الأم وتعيد كلمة ' تجويف " (475,"ه٠۷٥])‏ للأذهان 'تجاويف " (5.482 , كaءءه؟)‏ الأرض التي امتلأت 
بفيض من الماء › فيظهر هذا الخيال مقارنة برحم الأنثى . ويقصد لوكريتيوس بالفعل ' يذلل " 
(2.475 , ansuescatص)‏ تحول الماء من الطعم المر إلى العذوية » ويأتي هذا الفعل مرة أخرى بالقصيدة 
ليوضح خصوية الأرض بفضل كد الإنسان'. وتشير لفظة ' الماء المالح ' (2.476 ,ااا ) إلى (أ٣ا۷)‏ التي 
تعني " زوج ' › فتعيد ذرات ماء البحر اللصيقة (2.744 , ٠۲٠٥5٠۲٠ه٠)‏ لوحة العشاق المقيدين في أغلال 
فینوس(). 
على أية حال › يتضح من الفقرة السابقة أن الشاعر ينقلنا من عالم الأسطورة إلى حقيقة الطبيعة . فإله 
البحر الغضوب » الذي يعتقد أنه يعاقب غير المتدين بثورته وأنوائه المدمرة › توارى خلف مجموعة من الذرات 
المالحة › وتحول زواجه بالأرض إلى تبادل للمواد(. 


Ibid. 635-8 (۱) 
Ibid.2.991-3 (۲) 
Ibid.5.1368 () 
Ibid.4.1113,1205 (٤( 
A. Ernout , 'Vis , vires , vis' , RPh 28 (1954), pp . 169,173,175. (°) 


۸۱ 


يربط لوكريتيوس بين المياه المالحة التي ترشح من الكهوف الرطبة وبين العرق الذي يتصبب من أجسام 
البشر : 
principio fit ut in speluncis saxa superna‏ 


sudent umore et guttis manantibus stillent. 
manat item nobis e toto corpore sudor, (Lucr . 6. 942-4) 


' فى بادىء الأمر نجد أن الكهوف الصخرية الناتئة 
تنضح بالرطوية وتنظف بقطرات متتابعة . 
وعلى نحو مماثل بالنسبة لنا يرشح العرق من جميع مسام سطح الجسم »" 

وفي هذه الحالة يكون العرق رمزاً حقيقياً يجعلنا نتصور تركيب البحر » وقد يصور عرق الإنسان حقيقة غير 
مرئية وهي الفقدان المستمر للجزيئات التي تهدد توازن الحياة). كما يطرح المجاز رؤية واضحة لحركة 
الذرات المستمرة عبر الفراغ الكوني . هذا » فضلاً عن استعمال لوكريتيوس للامتداد ' غير المحدود للمحيط 
(2.590 , ensumصصاi‏ هاaص)‏ يوضح الفراغ الكوني غير المتناهي ‏ . بينما تمدنا حركة الأمواج المستمرة 
بصورة مثالية لحركة الذرات خلال الفراغ الكوني › وهكذا يمكن تصوير الكون كمحيط من المادة. 

ثمة إشارة أخرى مباشرة إلى إله البحر › وردت عند ختام الحديث عن حجر المغناطيس بالكتاب السادس »› في 
سياق تقديم لوكريتيوس أمثلة لانجذاب الذرات » أو- على وجه الدقة - لقوة التصاق الذرات و التحامها ١‏ : 


purpureusque colos conchyli iungitur uno 
corpore cum lanae, dirimi qui non queat usquam, 
non si Neptuni fluctu renovare operam des, 
non mare si totum velit eluere omnibus undis. (Lucr. 6. 1074-7) 


' ويتحد اللون الأرجوانى لمحار البحر مع مادة الصوف فقط › 
لذا لا يستطيع أبداً الانفصال عنه › ولو حاولت جاهداً أن ٠١١۷١‏ 
تعيد اللون الأبيض إلى الصوف بواسطة فيض الإله نبتونوس › 
ما استطعت لذلك سبيلاً ولو غسله اليم كله بجميع مائه ." 


Lucr. 4. .863 (۱) 
Ibid . 1.957 (") 
Ibid . 2.550 ; W. Anderson , op. cit. 21 . (") 
Lucr. 6. 1065-9 (٤( 


AY 


تعيد هذه الفقرة للأذهان الموروث الأسطوري المرتبط بإله البحر › فبالنظر إلى ' المحار ' , اارإء١هء)‏ 
(1074 نتذکر تریتون ' (۵۷٣٠م۲)‏ ابن نبتونوس الذي كان يعصف بصدفة محار . ونجد في البيتين 
الأخيرين بالفقرة تهكماً شديداً يصور قلة حيلة الآلهة في مواجهة نواميس الطبيعة التي لا تقهر › حيث نجد 
نبتونوس عاجزاً عن استعادة بياض الصوف (ه١٠|ا)‏ . وعلى ذكر الصوف نجد أيضاً أن الشاعر شبه في 
الكتاب السادس تشبع السحب برطوية البحر › بالجزز المعلقة التي تمتص الرطوية) » حيث نجد في 
امتصاص الصوف لرطوية سحب نبتونوس صدى لأسطورة اغتصاب الفتاة ثيوفاني ‏ (۷نبه:0) › التي 
مسخها إله البحر إلى نعجة › واتخذ لنفسه هيئة كبش . وقد أثمر هذا الاتصال ميلاد الحمل ذي الفروة 
الذهبية . وهكذا يرتبط البحر بقوى الطبيعة العنيفة والعواطف الهوجاء التي تدمر النفس › وتصور ذرات 
الرطوية دائمة الحركة من البحر للأرض ومن الأرض للبحر › ومن البحر للسحب › تصوّر مدى سرعة زوال 
المتع البشرية (“ . 


)١(‏ تريتون هو إنسان الماء أو ( عريس البحر ) عند الإغريق . ومعني اسمه غير معروف » لكن المقطع ( - ٢آ٣))‏ يوجد في اسم 
ريه البحر أمفيتريتي (7 )An Pp‏ ويوضح ذلك أنه يقصد به الماء . و قد ظهر في صورة ناسوتية لبحارة السفينة أرجو › 
وقدم إليهم قطعة من طين الأرض . ويذكر فرجيليوس أن تريتون تميز من الغيظ عندما ظن أن ميسنوس (+ة۷١0ا1)‏ نافخ 
البوق اجترأً على مباراته فأغرقه . كما ذكر باوسانياس أنه رأى ما يشبه أجسام الترتيون » فعلى الأرجح هي وحوش بحرية . 
Lucr . 6.503-5 (")‏ 
)"( ثيوفاني هي ابنة بيزالتيس (+8104271) › تعرضت بسبب حسنها الفائق لمطاردة المعجبين حتى أنهم تعقبوها إلى جزيرة 
كرينيسا (ة5ءا”أ۲٥)‏ التي حملها إليها الإله بوسيدون › ومسخها إلى شاة وتمثل هو في هيئة كبش › كما حول جميع أهل 
الجزيرة إلي حيوانات» وعندما بادر المعجبون يثيوفاني بذبح الحيوانات » مسخرهم بوسيدون في صورة ذئاب . وأنجب من 
ثيوفاني الحمل ذا الفروة الذهبية الذي ذهب بفريكسوس (١ه٤م0)‏ إلى كولخيس . 

Hyg. Fab. 188 (٤( 


C. Melis , op. cit. p. 109 - 13 (°) 


AY 


(ج) خاریبدیس (0851م4×) 


عندما يلوح وحش البحر › خاريبديس › تصرف أنظارنا عن أقسام الكون الثلاثة المقدسة ( الأرض والسماء 
والبحر ) › ونتحول إلى عناصر إمبيدوكليس الأربعة › حيث يورد لوكريتيوس خاريبديس ضمن تحية الإكبار 
والإعجاب التي يزجيها إلى إمبيدوكليس › ابن جزيرة صقلية › فتعقب إشارته إلى خاريبديس مباشرة وصفه 
لهذه الجزيرة › الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر في فهم وظيفة هذا الرمز : 
quorum Acragantinus cum primis Empedocles est,‏ 
insula quem triquetris terrarum gessit in Oris,‏ 


quam fluitans circum magnis anfractibus aequor 
Ionium glaucis aspargit virus ab undis 


angustoque fretu rapidum mare dividit undis 720 
Aceoliae terrarum oras a finibus eius. 
hic est vasta Charybdis et hic ....... (Lucr.1.716-22) 


' من بين هؤلاء إمبيدوكليس من أكراجاس هو الأبرز › والذى 
لد فوق الشواطئ الثلاثية لتلك الجزيرة › التى يحيط ۷۲۰ 
بها المحيط الأيونى › بفيضانه عبر منعطفاته الواسعة › 
وهو ينثر ماءه شديد الملوحة فى أمواجه الخضراء › وهذا البحر 
سريع الحركة فى مجراه الضيق › يفصل بأمواجه شواطىء الأرض 
الإيطالية عن حدود تلك البقعة من الأرض . هناك توجد خاريبديس('" 


ورد ذكر خاريبديس مصحوياً بصفة واحدة فقط لاسمها » وهي ' المهلكة ' (3,1.722ا5ه۷) . وهذا صدى 
لهوميروس : ' خاريبديس ... المهلكة ' ء كما يصفها الشاعر الملحمي أيضا جاعلا إياها تمثل ' ماء 
البحر ذات المد والجزر المروع "» ويشير إلى أنها ' تقذف بمياهها المخيفة عالياً ثلاث مرات يومياً » ثم 
تبتلعها على نحو مخيف ثلاثاً › فعليك أن تحرص على عدم التواجد هناك عندما يبتلع الوحش الماء › لأنه لم 
يتمكن حتى مزلزل الأرض نفسه من تخليصك من شرها . 


)١(‏ خاريبديس (جا65«م6) : ابنة إله البحار بوسيدون من الربة جايا »> وهى من حوريات البحر لكنها تحولت إلى وحش مخيف 
فصارت أشبه بالبالون وأطرافها زعانف › وكانت تبتلع كماً هائلاً من ماء البحر ثلاث مراإت في اليوم ثم تطرد ذلك الماء من 
فمها فتسبب الدوامات في البحر › وكانت تقطن الجانب الآخر من المضيق الذى يسكنه المسخ سكيلا › ولهذا اعتاد الإغريق 
قول التعبیر " بین سکیللا وخاریبديس ". 


" TV OO0NV...... XéûpvBöıv ' Hom. Od. 12.113 (") 
Ibid. 12,2351. (") 
Ibid. 105-7 (٤( 


A 


ومنذ هوميروس فصاعداً » تمثل هذه العملية الدورية لابتلاع هذا الوحش للماء وقذفه مرة أخرى ملمحاً 


بارزاً . ومع ذلك » نصطم بالحديث عن خاريبديس خارج السياق الأُسطوري › لتشير مجازاً إلى شخص 
بشع سلاب. هذا » كما ربط علماء اللغة الأقدمون بين (+ا685«م»)) ويين ' الفوضى (+ه٠)).‏ ويطرح 
الأدب اللاتيني إشارة مماثلة › حيث يخفي ساللوستيوس (ك»كدااة8) هذا الوحش في العبارة 
' دوامة البحر ' ) verticoSUm‏ عص ) التي تبتلع السفن ' في أعماقها الخفية ' 
(gurgitibus occultis)‏ )°( > وتستخدم كمجاز عن " المرأة الجشعة ' ) femina voracissima‏ ( »( 
أو شديدة النهم › عديمة الرأفة ‏ . 
بالعودة إلى فقرة لوكريتيوس » يمكن مقارنة اسم الفاعل " الذي يفيض ويغمر ' (1.718 , ١5‏ ه٤اںا؟)‏ بالفعل 
نفسه بالكتاب الثاني عند وصفه لحطام السفن ‏ . وفي سياق تيارات المضيق (1.720 , ١١‏ ) ثمة 
مقارنة بالمضيق في موطن آخر بالقصيدة › ولكن بمعني أشمل أي ' البحر ' ٠‏ ويبدو هذا في وصف 
لوکریتیوس " للأمواج التي تغلي ' (۸۲ ۴٠۲ ... ۴٠۲۷۵٠5٥‏ ) ) والتي تضطرب بفعل هبوب " الأعاصير 
البحرية ' وتهدد بابتلاع السفن التي تقع في تلك الدوامة ذات الغليان الشديد . وتحمل الصفة ' ضارب 
الزرقة ' (1.719 , كأعuهاو)‏ إيماءة مستترة إلى عاشق سكيللا المنبوذ › جلاوكوس ('' (ئucuةا6)‏ › 
ذلك الصياد الذي تحول إلى إله للبحر ('' . 


Apoll. Rhod . Argonaut. 4.826,923 ; Verg. Aen. .3.421-3 ; علي سبيل المثال‎ )١( 
Ov.Met.7.64,13.731 
Eur. SuppI.500 (۲) 


Hesychius & Etym. Magn. S. V. éapOvBöıç (")‏ 
)٤(‏ جایوس ساللوستیوس کریسبوس ( ءuمءاا٥‏ وںاایںااةS‏ .0) » ولد عام ۸٦‏ ق . م . في أميترنوم 
(m٣اهاiصA)‏ » غين بمجلس الشيوخ في روما وتولي العديد من المناصب › ثم مهد حدائق غناء وأمضي بها بقية حياته في 


عزلة . 

Sallus. Hist. 4.27 (°) 
Servius on Verg . Aen . 3. 420 (٦) 
Hor . Carm . 1.27.19 (۷) 
Lucr. 2. 555 (۸) 
Ibid. 6.427f. (۹) 


)٠۰(‏ من أنثيدون (4۷0156۵۷) بإقلیم بیوتیا . وقد أصبح خالداً بفضل عشب سحري . ثم لسبب ما وثب في البحر › و تحول 
إلى إله للبحر › وقد حاول أن يتودد إلى سكيللا ولكن لم ثجد محاولاته . 


Ov. Met. 13. 900 ff. (۱١) 


J. Snyder , " Lucretius' Empedoclean Sicily," CW 65 (1972) Pp. 217f. 


عندما يشرع لوكريتيوس في الأبيات التالية في التحدث عن بركان إتنا » يحدث تحولاً عكسياً »> حيث يستعيد 
ذكر الجبل البركاني في صورته الحقيقية › ثم يتحول إلى التصوير الخيالي بألوان أسطورية خافتة : 


E et hic Aetnae minantur 
murmura flammarum rursum se colligere iras, 
faucibus eruptos iterum vis ut vomat ignis 
ad caelumque ferat flammai fulgura rursum. (Lucr .1.722-5) 


" هناك يوجد بركان إتنا الثائر مهدداً بألسنة لهبه الغاضبة 
الآخذة فى الاهتياج مرة أخرى › مفرغاً نيرانه من فوهته مندفعة 


وهی تومض نحو السماء e‏ 


فقد تحول جبل إتنا إلى وحش غاضب يقرقع ويقذف بألسنة اللهب من فوهته . ونجد أن تيفويوس () 
(sا#ه۲مرآ)‏ يحلق في خلفية اللوحة ‏ . ويالنظرة المتمعنة › نجد أصداء ومطابقة فيما بين ما ينجم عن 
كل من وحش البحر ووحش النيران › أو الظاهرتين الطبيعيتين لدوامات المياه والبراكين › ففي الفعل ' يقذف ' 
)۷٥۳٤ , 1.724(‏ نلمح خاریبدیس › كما أن زمجرة (723 , ۲aںu٣۲ںمہ)‏ برکان إتنا تستحضر صورة 
الصخور التي تزأر والمرجل الذي يغلي في وصف هوميروس لاضطراب البحر الناجم عن الدوامة › وتعيد كذلك 
للأذهان اندفاع ألسنة اللهب نحو السماء وفوران المياه المضطرب بأعالي الصخور في نفس الفقرة المطابقة 
بالأوديسيا ‏ . والحق أن جميع هذه الصور والمجازات تنطبق هنا على البركان الذي ورد ذكره بمواطن أخرى 
بالقصيدة عند لوكريتيوس من حيث صلته بالمياه وبالبحر )» حيث تتحقق أهمية الحلقات المتضافرة فيما 
بين دوامة خاريبديس ويركان إتنا من خلال توضيح وصف الشاعر لجبل البركان بالكتاب السادس › فهو يعزو 


(۱) تيفويوس أو تيفون )1٠۵۷(‏ وحش لديه مائة رأس لأفعوان » يصدر أصوات جميع أنواع الوحوش › كما أن لديه مئات 
الأيادي والأرجل › وكاد أن يتسبب في خطر جسيم لولا أن زيوس قذفه بصاعقته فألقي به إلى تارتاروس . ومنذ ذلك الحين 
اندفعت نيران جيل إتنا . ويُروى أن تيفون سرق صاعقة زيوس بيد أن هرميس أعاد الصاعقة › ويُقال إن كادموس هو من 
أعادها متنكراً في صورة راعي غنم › وهكذا تحقق النصر لزيوس ودفن تيفون تحت جبل إتنا . 

(۲) حول أسطورة دفن تيفويوس أسفل جبل إتنا أنظر : 

Pind. Pyth. 1.20 ; Aesch. Prom. 356 ; Apollod. L.6.3 ; Ov. Met. 5.352 . 


n 


(۳) يقارن هوميروس اضطراب البحر الذي أحدثه ' قذف (6:1£:م6٤ة)‏ خاريبديس للمياه ' بغليان › زمجرة 
(ùvapnoppuÛpsoKs)‏ " مرجل فوق نار حامية ' (12.235-9 .04 )1٠۳.‏ » ويتفق هذا التشبيه مع فوران المياه 
المضطرب بأعالي الصخور . كما يتطرق إلى وصف الزمجرة المروعة التي تصدر عن الصخور مع كل ابتلاع للمياه . 4أطا) 
(240-2 . 

(erumpere , 5.952, " انبجاس‎ " « ( minas , 5.1103) " تهديدات‎ › )murmu ra ,3.1032( " قارن " زمجرة‎ )٤( 

(6.888,895 ›" يمج ' (2.199 , removit‏ ) › ' يقذف ' (6.894 ,†iصەv‏ ۲ہ |ا) في إشارة لوكريتيوس إلى عناصر المياه 


A٦ 


مصدر الحمم البركانية أولا إلى حركة الرياح والهواء الحبيس داخل الكهوف بالجبل . ولكنه عند نهاية 
وصفه هذا يضفي سبباً آخر › وهو أن الأمواج عندما تنكسر عند سفح الجبل › تدفع الرياح أمامها › فلا تدع 
الرمال والصخور التي ترفعها الرياح خلال الكهوف (6.696 , ٠ء«‏ ںاممء ) تمضي أفقياً › لكنها ترفعها 
رأسيا حتى تبلغ فوهة البركان") . وهكذا فقد أقحم لوكريتيوس البحر › في سياق الحديث عن بركان إتنا . 
ومثل خاريبديس ٠‏ فالمحيط الذي يقع عند سفح الجبل صف بأنه " يبتلع ' (6.695 . ٤6ط۲٥‰٠)‏ تيارات 
المياه . وفي الأبيات اللاحقة يصور الشاعر ثوران البركان حيث يتم 'طرد ' (6.700 , ١١٠!ااها×‏ ) العناصر 
المرتفعة من أعماق المحيط › وذلك في صورة ألسنة اللهب وصخور وسحب من الغبار". وفي الكتاب الأول 
يصور نفس ذلك الهبوب الناري من خلال الفعل (1.723 , ۷٥۳۵‏ ) » حيث يحل محل الفعل , ١e١ءااها×م)‏ 
(6.699 الذي يعني نفس المعنى › وهكذا نرى مطابقة بين كل من دوامات المياه والبراكين . كما نلمح هذا 
التطابق أيضاً من خلال ابتلاع خاريبديس لموجات الجزر › والدفع بموجات المد مرة أخرى من بين فكيها 
بمقارنة هذا بالدفع بالرياح وأمواج المياه من بين فكي جبل إتنا . وعند وصف المضيق الصقلي › موطن 
خاريبديس › يورد الشاعر ذكر سواحل جزر أيوليا التي عزلتها أمواج البحر . وقد اختار كلمة أيوليا عن عمد 
هل لأنه على هذه الجزر الأيولية حزم أوديسيوس الحقيبة التي تحتوي على الرياح ؟ () 

إن دوامات المياه وكذلك البراكين تحدث نتيجة الهبوب العاصف للرياح . بيد أن هذا السبب ليس الوحيد فقط › 
حيث تسهم التيارات الشديدة بعرض البحر في دور مماثل في حل عقال قوى الطبيعة المخيفة . يجب أن 
نتخيل أن غليان الأمواج ينكسر على شكل رغوة عند الساحل › أي عند سفح جبل إتنا › وأن دوامات المياه › 
وعملية المد والجرز المتعاقبة › تمتد من تحت سطح المحيط إلى فكي البركان . وينشأً عن الحركة الدائرية 
هذه تجويف يبتلع المياه ' هنا توجد خاريبديس الفتاكة " (1.722 ,sاCharybd hic est vasta‏ ) . وتحمل 
كل من الفقرتين ( فقرة دوامة المياه خاريبديس وفقرة بركان إتنا ) صورة الإيقاع في شرك من خلال الاحتباس 
> والذي يمثل هنا ممر مائي صغير بين ساحلين ( دوامة خاريبديس ) › وهناك أنفاق تحت الأرض تربط الجبل 


( بركان إتنا ) بالبحر ( . 


Lucr. 6.682ff. (۱) 
Ibid. 694-7 () 
Ibid. 698-700 () 
Hom. Od. 10.Iff. (٤( 
C. Melis , op.cot. p. 117-21. (°) 


AY 


لقد اشتقت نظرية إمبيدوكليس عن العناصر الأولية الأربعة من الموروث الفلسفي السابق عليه › الذي بدأ 
بأنكسيماندر » من وضع كلا من الحرارة و البرودة ( النار والهواء ) › والتراب والماء ( الأرض والبحر ) كلاً 
في مقابل الآخر › وتم ريطهم بفكرة الصراع بين العناصر . وقد استعان لوكريتيوس بفكرة الصراع بين 
المتضادات ليدعم جدله حول فناء العالم ) . ومن خلال التحولات التبادلية للعناصر يتم حفظ التوازن فيما 
بين الحرارة الجافة والرطوية الندية . بيد أن تاريخ الفيضانات الكونية والاحتراق المدمر يمدنا بدليل بيّن حول 
عدم الثبات في هذا الميزان » كما يضع أمامنا خلفية عن توقع حدوث غلبة نهائية لأحد العنصرين › الأمر 
الذي يضع نهاية العالم . ويبدو واضحاً أن الثنائي خاريبديس وإتنا يمثلان صدى للحرب الهائلة بين الماء 
والنار »> حيث يصهر الشاعر الحلقة بين موطن الفيلسوف إمبيدوكليس ويين حججه حول تبادل المادة 
المشترك بين الأرض و البحر . ويأخذ الأرض كعلامة مميزة › نلاحظ أن فوران الماء ' المالح , كuآاv)‏ 
(1.719 على سواحلها يدل على الامتلاء في دورة الطبيعة المتكاتفةء بينما ترمز خاريبديس › دوامة المياه 
الملتهمة » إلى عملية النقصان المكاففة للامتلاء . وهكذا نتمكن من إدراج بركان إتنا في هذا النموذج 
لمنظومة الحياة والموت . كما تحتل خاريبديس مكانة محورية في هذا الإطار الدائري › بسبب دلالتها 
المزدوجة على عملية المد والجزر وتسهم خاريبديس ' الملتهمة أو المطبقة على شئ أيضا كرمز لعملية 
النضوب والاستنفاد في الكون . وهنا يكمن دور الوحش الأسطوري في ربط علامات الإخلال بالتوازن بعلامات 
سد النقص › وذلك فيما يحمله الفعل '"ينثر " (1.719,٤أ9١م5ه)‏ للبحر الأيوني › والفعل ' يقذف " 
(1.724 , mitەv)‏ لبرکان إتنا . 


عند دراسة نبتونوس ذكرنا أن تماثل ماء البحر بالكتاب السادس أعقبه فقرة يصور فيها لوكريتيوس ابتلاع 
الأرض الأخير والذي لا مفر منه بين فكين منفرجين واسعين (6.599,”٠ة)‏ أو انخسافها في هوة 
(6.606 , mناطatاaط)‏ » الأمر الذي ينجم عنه تحول الكون إلى حطام مضطرب ‏ . يعيدنا هذا المشهد 
العجيب إلى خاربيديس تلك الهوة المهولة › فهي كالفراغ الذي سوف يبتلع العناصر كافة ذات مرة مما يؤدي 
إلي الإخلال بالتوازن . ولهذا الأمر ليس ثمة ملء ثانية يأتي بعد النضوب › وبالتالي ينتصر وحش البحر . 
ولهذا تتعرض مبتكرات هذا الفيلسوف إمبيدوكليس » إلى ' سقطة شديدة وهائلة/ء لأنه شيد العالم على أربعة 
عناصر هشة سريعة القصم(. 


)١(‏ في الكتاب الخامس يعيد لوكريتيوس للأذهان › الحرب الضارية الدائرة بين النار (كi٣وا)‏ والماء ( ٣٣ں‏ ) » حيث يشن كل 
منهما حرياً ضد الآخر من أجل تحقيق استقرار مؤقت في الكون ( .380۴۴ .5 .۲ء ںا) . 


E. Kollmann , ' Lucretius' Criticism of the Early Greek Philosopher " , Stud Class 13 (1971) (¥) 


, P.88. 

Lucr. 6.607 (") 
Ibid. 1.957 (٤( 
C. Melis , op. cit. p. 125. (°) 


A۸ 


(Phaetho”) jوتıl )د(‎ 


لمعرفة أهمية أسطورة فايتون بقصيدة لوكريتيوس » يجب أن نضع في الحسبان أولاً معالجات المدارس 
الفلسفية الأخرى لهذه الأسطورة . ففي محاورة تیمایوس ' (5 )٣٣ ۵٤‏ نجد كريتياس ‏ (5ذ٤ا٥)‏ يصور 
الاختلاف بين الأسطورة والحقيقة من خلال مروق فايتون › حيث يصفه بأنه " انحراف (جا.022م»٣)‏ 
للأجرام السماوية التي تدور حول محورها وحول الأرض في الوقت نفسه › وأن هناك دماراً للأشياء على 
الأرض يحدث بفعل حريق مدمر . ويوضح أفلاطون في محاورة أخرى أن هذا الانحراف للأجرام السماوية 
يقع عندما ترخي الروح الإلهية قبضتها المهيمنة عن الكون . وأثناء تلك الفترات من الفوضى واختلال 
النظام تحل الكوارث والنكبات بالأرض كالفيضان والاحتراق الكلي والزلازل . بيد أن أفلاطون أوقف نظريته هذه 
على الأرض فقط » تاركأً مناطق الأثير منيعة ضد التدمير . وعلى نحو مضاد يتمم شاعر الإبيقورية صورته 
الأسطورية للنزاع الكوني ويصحح تأويل الأسطورة الذي طرحه أفلاطون » فإن قبل المرء أن يستثني أقطار 
السماء من هذا › ففناء أجزاء العالم تشمل فناء الكل : 


Principio quoniam terrai corpus et umor 
aurarumque leves animae calidique vapores, 

e quibus haec rerum consistere summa videtur, 
omnia nativo ac mortali corpore constant, 
debet eodem omnis mundi natura putari. 

quippe etenim, quorum partis et membra videmus 
corpore nativo mortalibus esse figuris, 
haec eadem ferme mortalia cernimus esse 
et nativa simul. qua propter maxima mundi 
cum videam membra ac partis consumpta regigni, 
scire licet caeli quoque item terraeque fuisse 
principiale aliquod tempus clademque futuram. ( Lucr. 5 . 235-46) 


' بادىء ذي بدء › حيث إن هذا الكم من الموجودات بالكون يبدو ۲٠٠١‏ 
بأنه مركب من تلك العناصر الأربعة : تراب الأرض › والماء › 
ونسمات الهواء الخفيفة › والنار الحارة › 
فكل الموجودات إذن تتكون من جسد له ميلاد وقابل للفناء › 
ومن الضروري أيضاً الاعتقاد أن طبيعة العالم كله تسير على هذا المنوال . 
ويجدر بنا أن نلاحظ أن الموجودات التي نرى أن جسدها 4٠‏ 
مركب من أجزاء وأعضاء لها ميلاد وتنتهى بالفناء › 


)١(‏ تيمايوس من لوكري (أ۲ءها) بإيطاليا › فيثاغوري المذهب » وهو المتحدث الرئيس بمحاورة تيمايوس لأفلاطون › لعله يكون 


شخصية وهمية . 
(۲) عاش كريتياس فيما بين عامي ٠٠١ -٤٦٠0‏ ق . م ٠‏ وهو أحد الطغاة الثلاثين الذين حكموا مدينة أثيناء من أسرة 


أرستقراطية» تنتمي إليها والدة أفلاطون نفسه . وقد نظم قصائد إليجية وأعمالاً تراجيدية . 
Plat. Tim. 22. (۳)‏ 


Plat. Stat . 269 c ff . (٤( 


۸۹ 


فإن هذه الموجودات ذاتها تخضع بالتأكيد لقانون 
الفناء والميلاد . وعلى ذلك عندما نرى أن الأجزاء الكبرى 
التي يتكون منها العالم'أوهى تولد من جديد بعد أن تلاشت › 
فإنه يحق لي أن أقول إن السماء أيضاً والأرض كذلك ٠٤١‏ 

كان لهما لحظة بداية › وسيؤّول مصيرهما إلى الفناء ." 
أما فيما يتعلق بالرواقيين › فقد استعملوا أسطورة فايتون والسقوط المأساوي لابن إله الشمس والنيران الكونية 
الناجمة عن سقوطه » كصورة ملائمة للاحتراق الكلي الدوري الذي يمثل عمليات الموت والميلاد مرة أخرى في 
الكون ‏ التي لا تتوقف أبداً . وتقترب نظرية الدمار الرواقية على نحو أكثر من لوكريتيوس . لكن ثمة 
اختلاف يوجد هنا أيضاً › لأنه من وجهة نظر الرواقية يحدث هذا وفقاً لنظام إلهي مطرد . وهكذا فإن إعادة 
ذكر قصة فايتون كان يُقصد به عند لوكريتيوس المعالجات الفلسفية السابقة للأسطورة ) › وذلك مثلما اقترح 
بعض الدارسين بأن عبارة " الشعراء القدماء (5.405 , ٠٠٠٠م )۷٠٤٠۲٠5‏ تشير إلى الفلاسفة أيضا " › 
حيث استخدم لوكريتيوس مجازات المدارس الفلسفية الأخرى ليعين الحقيقة المضادة لها › وهي أن العالم بائد 
( على نحو مناقض لأفلاطون ) › وأنه يخلو من النظام الإلهي الذي يوجهه ( وهذا يناقض كلا من أفلاطون 
والرواقيين ) . وعندما نعالج النص عن كثب › نجد تهكماً جدلياً › ترتفع نبرته تدريجياً على السطح › وهذه 
هي الطريقة التي أعاد لوكريتيوس بها قص أسطورة فايتون : 


ignis enim superavit et ambiens multa perussit, 
avia cum Phaethonta rapax vis solis equorum 
aethere raptavit toto terrasque per omnis. 
at pater omnipotens ira tum percitus acri 
magnanimum Phaethonta repenti fulminis ictu 
deturbavit equis in terram, Solque cadenti 
obvius aeternam succepit lampada mundi 
disiectosque redegit equos iunxitque trementis, 
inde suum per iter recreavit cuncta gubernans, 
scilicet ut veteres Graium cecinere poëtae. 
quod procul a vera nimis est ratione repulsum. (Lucr . 5. 396-406) 


' لكن الغلبة كانت للنار إذ أحرقت والتهمت مناطق كثيرة من الأرض › 
عندما قامت خيول الشمس بقوتها الثائرة والشاردة بجذب 
فايتون خارج مدار السماء كله › فحلق فوق الأرض كلها . 
لكن الأب القدير › وقد استشاط بغضب عارم › 
أسقط فايتون الطموح من فوق الجياد إلى الأرض ٠٠١ ٠‏ 


)١(‏ يقصد بالكون هنا الأرض و الشمس و القمر و النجوم »› وهی العناصر التی ذکرها منذ فلیل (بیت۹١٠٠)‏ › ثم ها هو ذا يعود 
ليواصل الحديث عنها الآن . 


F. Solmsen , op. cit. p. 7ff . (۲) 


E. Ackermann , op . cit. p. 96f. () 


بضربة مباغتة من صاعقته › وكان إله الشمس فى مواجهته 
أثناء سقوطه فأمسك الشمس › مصباح العالم الخالد › 
وأعاد الجياد أدراجها بعد تفرقها وريطها وهى ترتعد › 
ثم سار بها في مدارها وأمسك بزمام الأمور ؛ 
تلك هي الرواية التي تغنى بها الشعراء القدماء من الإغريق › f.٥‏ 
وهى بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن التفكير السديد . ' 


الملمح الأول الجدير بالملاحظة في تقرير لوكريتيوس - كما يشير د. وست 0.۷65 - هو الإيجاز 
الشديد › أما العنصر الآخر فهو ختام القصة المفاجئ › فلا نجد ذكراً لموت فايتون › ولا صورة احتراق العال 
ويحمل الفعل ' تغني ' (405 , ١١٠”ءه»)‏ تهكماً ورفضاً من جانب لوكريتيوس لآراء الشعراء السابقين › 
ويتضح أيضا من الفعل " تغني ' أننا نعرف قصة إنقاذ عربة الشمس › كما يدل الفعل على ابتعاد لوكريتيوس 
عن التأويلات التقليدية › ويجهزنا لإعادة تنظيم قصه فايتون . والفقرة بأكملها ذات تكلف كبير › يميز الطراز 
الملحمي من الألفاظ مثل " القدير " (s,399ءاهمi١٠ه)‏ " الطموح (400,” "u‏ ”ة٣‏ وةم)» و" الخالد ' 
(402 , etern2۳ه)‏ وينتچج عن ارتفاع النغمة هذا التيقن من أن لوكريتيوس إنما يحاكي القص الملحمي 
الجاد في قالب هزلي . وتؤكد نغمة المحاكاة التي ترتبط بالفعل ' تغني ' بنهاية الفقرة » على أن نص هذه 
القصة المجازية يتناقض مع التأويلات الأكاديمية والرواقية'. 

إن الشطر الأول من القصة الاستطرادية › منذ خروج فايتون عن مدار (5.397 . ۷iaه)‏ الشمس المعتاد › 
حتی سقوطه (397 , کا۷ ×ھمھا) › ' جذب ' (398 , اا۷ھ٤مھا)‏ › ' استشاط بعضب عارم ' ھ٣ا‏ ) 
( 399 , اacr‏ rcitusەم‏ » " یضرب من صاعقته " (400, ںا کاماہ‌اں) . تسطع من هذہ الصورة 
لوحة ذرات الهواء الثائرة والماء والنار ‏ التي تجتاح كلا من العالم الطبيعي وعالم الإنسان . وكما هو الحال 
مثلما أخبرنا الشاعر › مراراً بالكتابين الأول والثاني » عن وجود حركة الأجسام المرئية والتي تدل على حقيقة 
حركة الذرات غير المرئية . فلا يصيبنا العجب من وجود بعض التصادمات التي تقع في الفراغ الكوني › حيث 
يرد ذكر الصفة ' مستثار (399 , uااء۲هم‏ ) ثماني مرات للإشارة لتصادم الذرات " بينما تسبق عبارة ' قوة 
عنيفة ' (5.368 , "١‏ iطاuا‏ n10#اهاا)‏ مباشرة قصة فايتون الاستطرادية › ويشير هذا إلى قوى التدمير 
الملازمة 


D. West, op. cit. Pp. 52f. (۱)‏ 
(۲) انظر أيضاً : بالنسبة للهراء ( 685 , 6.153 :; 5.502 :; 4.169 , 1.279) وفيما يخص الماء 
( 1231 , 1000 , 5.34 ;1.17( » أما الحرب الدائرة بين النار والماء ( 377 , 6.284) . 


Lucr. 1.1025; 2.129 , 715, 1055 ; 3.33; 4.47 ; 5.188 , 423 (۳) 


۹۱ 


@ 


لحركة الذرات › والتي تهدد باستمرار بفناء الوجود . وفي النهاية تظهر كل من ' قوة ' (5أا) و "ضرية' 
( ءا ) في بعض الأحيان في سياق انحلال المركبات الذرية التي تصيبها تيارات مهلكة ) . 

ويفضل هذه الأصداء اللفظية › يماثل لوكريتيوس رحلة فايتون الأسطورية بتصادم الذرات أثناء حركتها › 
وتحولها إلى طاقة تحلل جميع المخلوقات . و بالتالي يربط الأسطورة بالموضوع الفلسفي › فمنذ بدء الخليقة 
اشتبك كل من الماء (اه"ن) والنار (i5٣وا)‏ » في صراع ينذر بنهاية لا مفر منها للوجود" . هذا كما أن 
العبارة " أمسك بزمام الأمور " (5.404 5١۵٠۲٠طاو‏ a†ء«داء)‏ توضح فكر حشود العميان من البشر وكذلك 
الفلاسفة الذين يعتقدون في العناية الإلهية . ويبرهن لهم لوكريتيوس على عدم صحة اعتقادهم هذا › من 
خلال حركة الشمس المطردة التي تقدم لهم دليلاً على عمل قانون الطبيعة في الكون : 


praeterea solis cursus lunaeque meatus 
expediam qua vi flectat natura gubernans; ( Lucr. 5. 75 f.) 


' علاوة على ذلك سأوضح بأي قوة توجه الطبيعة 
الهادية مدارات الشمس ومنازل القمر . '" 

إن مجاز إنقاذ الخيول يشير إلى حقيقة مختلفة › فالقوة التي أنقذت مصباح العالم الخالد › لم تكن إله 
الشمس (ا٥5)‏ ذلك العنصر الفاني › ولكنها الطبيعة نفسها . هي دورة الطبيعة للانحلال والتجدد التي تعيد 
تجديد الضوء والحرارة ‏ . كما أن دوران فايتون المهلك عبر السماء يعبر عن فقدان التوازن في الكون › 
حيث يبني شاعر الإبيقورية مركباً غير ثابت من الذرات » يخضع لقوى التحلل ( كبوة فايتون ) ) . 

لم يزل هناك معنى آخر يسخره الشاعر › فالشمس الأثيرية (اهء ءدااه٣۲مه)‏ الخالدة تظهر خمس مرات 
بالقصيدة . وأول ظهور لها كان بالكتاب الثالث › في سياق تشبيه رحلة حياة معلمه إبيقوروس برحلة 
الشمس اليومية من المشرق إلى المغرب › للتأكيد على تفوق إبيقوروس على سائر العباقرة الآخرين ‏ . 
وتعيد رحلة فايتون الجسورة حول العالم للأذهان استكشاف إبيقوروس من خلال النظر في الطبيعة أو وراء 
حصون العالم الملتهبة ( 1.73 , iاd٣nu‏ امهم" امم" صهاf)‏ . وقد ورد ذكر الرحلات الأسطورية مرة 


. (vi, 5.372) و‎ ( ictu , 5.358( : على نحو خاص‎ )۱( 
C. Melis , op. cit. p.174 f. (") 


A. Amory , " Obscura de re lucida Carmina : Science & Poetry in DRN ", HSCPh 21 1969 (Y) 
p.159. 


C. Melis , op . cit. p.181. (٤( 


Lucr. 3.1042-4 (°) 


0 


أخرى بالكتاب الثالث أيضاً > عندما ريطها بمحاكاته لمعلمه › وشبه ذلك بمحاكاة الجدي للجواد ذي البأس في 
العدو '/ » حيث نجد هنا صدى لخيول الشمس بقوتها (5.397 , "صruەںuوه‏ واامء ءاا) كما يصور 
لوکریتیوس رباطة جأش کل من فايتون (400 , P26٤٥٣٤5‏ nanimumوmag)‏ وروح إبیقوروس الباسلة 
(1.70 ,mءutااv‏ miامه)‏ . وطبقاً للموروث الأسطوري › قوبلت محاولة فايتون بسوء توفيق › فقد صرعه 
زيوس المنتقم بصاعقة مميتة › أما عند لوكريتيوس › فقد بقي مصباح العالم الخالد › وعاودت الخيول رحلتها 
عبر السماء () . 


ibid. 7f. (۱) 


E. Kenney , ' Doctus Lucretius ' , Mnemosyne 23 (1970) Pp. 68-8 . (۲) 


0 


۳. فينوس ' الطبيعة الهھادية ' ) (Natura Guberrans‏ 


إن انحلال الأشياء يعزي إلى قوة (5اا) › يمكنها أن تحطم الأشياء من الخارج ‏ › أو تفتتها من الداخل ‏ . 
وفي كل من الحالتين لا تدمر هذه القوة الأشياء كلية . لأن هذه الموجودات نشأت من جزيئات لا تفنى › 
ولكنها تتفرق فقط . والحق أنه لولا افتراض وجود مادة لا تفنى › سيكون من المحال تعليل التجدد المستمر 
للأشياء في الكون : 


Praeterea quae cumque vetustate amovet aetas, 225 
si penitus peremit consumens materiem omnem, 
unde animale genus generatim in lumina vitae 
redducit Venus, aut redductum daedala tellus 
unde alit atque auget generatim pabula praebens? (Lucr . 1.225-9) 


" أضف إلى ذلك أن أى شىء يمحوه الزمن بتقادم السنين » ۲٠٠١‏ 
إذا كان الزمن - وهو يستهلك كل مادة - قد أهلكه تماما › 
وعلى ذلك هل تعيد فينوس الكائنات الحية إلى نور الحياة كلاً 

حسب نوعه » أم أن الأرض بارعة الصنع تغذيهم بعد إعادتهم › 

وتنميهم كلا حسب نوعه بينما تمدهم بالغذاء ؟ " 


يرمز الشاعر ب فينوس إلى القوة الخالقة من بذور المادة › تلك القوة التي تعادل قوة (5اا) الطبيعة المدمرة . 
ونلاحظ كيف أن فينوس تتوسط عملية التحول من الانحدار (1.225 ,6ااكںه۷) إلى استعادة الكائنات 
الحية إلى نور الحياة » حيث يربط لوكريتيوس رمز الخصوية الأسطوري وهي الربة فينوس بإدارة الذرات 
لعملية التحلل ثم إعادة التكوين". 

لقد هدم لوكريتيوس التعارض الذي أقامه في البداية بين ' قوة ' (5ا«) الطبيعة و بين فينوس › لأن " قوة ' 
(5آا) الطبيعة تتضمن الحياة أيضاً »> حيث تشير (1.567 , ا۷) إلى حركة عناصر الكون الأريعة › ذات القوة 
بالغة الصلابة (576 , كأاااا ... كةهااد) للذرات المنيعة ضد التأثير المدمر للضربات. ويدعو شاعر 
الإبيقورية إلى سيادة الطبيعة وهيمنتها على عمليات الحياة منذ الأزل › و ذلك بدلا من التصورات المضللة 
عن العالم والتي تعتمد على قوى الآلهة : 


Lucr. 1.219,222,ete. (۱) 
Ibid. 221-4 () 
P. Friedlander , , op. cit. p. 29. (") 


E 


At quidam contra haec, ignari materiai, 
naturam non posse deum sine numine reddunt 
tanto opere humanis rationibus atmoderate 
tempora mutare annorum frugesque creare 170 
et iam cetera, mortalis quae suadet adire 
ipsaque deducit dux vitae dia voluptas 
et res per Veneris blanditur saecla propagent, 
ne genus occidat humanum. (Lucr . 2.167-74) 


" في مواجهة هذه الحقائق فإن بعض الناس › الذين لا يعرفون 
شيئاً عن المادة › يعتقدون أن الطبيعة - دون سلطان الآلهة - 
لا تستطيع أن تدير تعاقب الفصول في هذا التوافق الدقيق 
طبقاً لتخطيط الإنسان › لإنتاج المحاصيل › وتلكم النعم ۱۷۰ 
الأخرى التي يقاد البشر الفانون للاستمتاع بها بالمشيئة 
الإلهية التي تقود العالم › وتلك المشيئة التي تحبب إليهم › 
من خلال أساليب فينوس › أن يتناسلوا ليبقى نوغهم › وإلا 
هلك الجنس البشرى لا محالة . '" 


ومن ثم يتحول لوكريتيوس إلى مسألة الجاذبية فيما بين الذرات › ومع ذلك لا تتمكن قوة الجذب هذه وحدها 
أن تعلل اتحاد وتصادم الذرات › مما يعطي قوة دفع لحركة الخلق في الكون) . فثمة مصدر آخر يجب أن 
يتوافر في الوقت ذاته مع قوة الجذب » إنها قوة الانحراف » أي انحراف الذرات عن مسارها › الأمر الذي 
ينشأً عنه الإرادة الحرة › فيسلم شاعر الإبيقورية جدلاً بوجود قوة تنشاً داخل العقل البشري , ٣هلامuء‏ ۳أv)‏ 
(265 تنبعث منها الإرادة (261 , كة٤ںاما)‏ عن طريق هذه القوة يتمكن العقل من ' الهيمنة ' اuااوهء)‏ 
(282 , على الجسد و " كبح ' (276 ,٤أ۵۷١٠١۴٠ء)‏ قوة الجاذبية ) . 


يشير هھ. ریتشي ه۴ .1 إلى استعمال لوكريتيوس ل فينوس للتعبير عن ثبات الذرات ومركباتها - 
بالفقرة الأولى - وذلك في مقابل النظريات الغرارة التي تتناول كون العالم محكوماً بتدبير إلهي سابق ( كما 
يذكر أتباع المدرسة الأكاديمية  )‏ أو أنه لصالح الإنسان ( كما يقول أصحاب المدرسة الرواقية) . ولكن 


الحقيقة عند لوكريتيوس هي أن العالم ليس غائياً » والإنسان وحده هو مركز العالم › و تحكمه المصادفة › 


Lucr.2.184-215 (۱) 
Ibid. 227 (") 
Ibid . 216-93 (") 
I. Avotins , ' The Question of Mens in Lucretius 2.289 ," CQ 29(1979) pp. 97f . (٤( 


أي التقاء الذرات الجزافي ( ءuاءة:‏ ءدااممم) . إن تحول الذرات عديمة الإحساس إلى كائنات حية 
يتوقف على حركة معينه للذرات وترتيب معين ‏ » وتهيمن الطبيعة (١٠٠٤ة١)‏ على هذه العملية : 


ergo omnes natura cibos in corpora viva 
vertit et hinc sensus animantum procreat omnes, (Lucr.2.879 f. ) 


' لذلك تحول الطبيعة جميع ضروب الطعام إلى أجسام 
حية ومن ثم تنتج كل مشاعر الكائنات الحية ....." ANS‏ 
ثم يرسم لوكريتيوس دائرة النمو والانحدار في عالمنا والتي تشتمل على تصوير رائع لقوة ' الطبيعة 
المهيمنة " (5١ه١۲٠طاو‏ aإuاة)‏ . ويعلن في الأبيات اللاحقة أن عمليات النمو محكومة بقانون الطبيعة : 
omnia perduxit rerum natura creatrix , (1117)‏ 


" فالطبيعة » مبدعة كل الأشياء › قد أوجدتها '" 


وعندما يأتي دور عملية الانحدار الذي يقود إلى الموت تكبح الطبيعة جماح النمو : 
hic natura suis refrenat viribus auctum , (1121)‏ 
" عند هذه النقطة تکبح الطبيعة بقوتها الذاتية جماح النمو ' 


كما يوضح لوكريتيوس في استهلال الكتاب الخامس حركة الشمس والقمر في مدارات ) وذلك في تقرير 
مادي » ليرد على رؤية الرواقيين للروح التي تهيمن على العالم › فيأتي تفنيده لهذه الرؤية قوياً وقاطعاً فضلاً 
عن ذلك يقول : 

expediam qua vi flectat natuea gbernans , (5.77) 


" سأوضح بأي قوة توجه الطبيعة الهادية ' 


فنظام الكون إذن لا يعود إلى عمل الآلهة » أو حتى إلى قوة الذرات التي تمضي حرة الإرادة » حيث يذكر 
لوكريتيوس أن الأجرام السماوية تدور بمحض إرادتها الذاتية (5.79 , اء م٤٣همء‏ ه۲٠طذا)‏ . لكن الطبيعة 
هي التي توجه وتدير كل شئ . وتأتي نظرية لوكريتيوس عن انحراف الذرات ضد الرؤية الغائية للعالم › 
حيث توضح وضع الطبيعة المستقل بذاته : 
Quae bene cognita si teneas, natura videtur‏ 


libera continuo, dominis privata superbis, 
ipsa sua per se sponte omnia dis agere expers. (Lucr.2.1090-2) 


H. Reiche , ' Myth & Magic in Cosmological Polemics : Plato , Aristotle, Lucretius ,' RhM 4 (1) 
(1971) Pp. 322-5. 


Lucr. 2.865 ff . (") 
Ibid . 1105ff . (") 
Ibid 5.76 (٤( 
F. Solmsen , op. cit. p. 16 f. )٥( 


۹٦ 


' إن وعيت هذه المبادئ (وحفظتها) راسخة › تبڈى ٠١١۹۰‏ 
(نظام) الطبيعة مباشرة وتخلص من سادته المتشامخين 


حيث يتم كل شئ بنفسه ومن تلقاء نفسه من دون عون من الآلهة ." 


من الجدير بالذكر في هذا السياق توضيح المقارنة التناظرية التي طرحها الشاعر فيما بين قوة الطبيعة وقوة 
العقل الإنساني › حيث ربط بين انحراف الذرات الذي يحدث بالمصادفة وبين قدرة العقل . فالإرادة الإنسانية 
(5٤”»اها)‏ تستطيع أن تتغلب على الدوافع الخارجية › أي أنه بوسعها إجبار الجسم على الحركة بناء على 
أمر العقل : 
unde est haec, inquam, fatis avolsa voluntas,‏ 
per quam progredimur quo ducit quemque voluptas, (Lucr. 2.257 f . )‏ 


' وما هو - أكرر - مصدر هذه الإرادة الحرة المنتزعة من الأقدار › 


والتي بواسطتها نسير على طول الطريق الذى ثقاد فوقه فراداً بواسطة الشهوة › ' 


ويفرق لوكريتيوس بين كتلة المادة الجامدة ( الجسد ) ويين العامل المحرك (العقل )'فعندما يضغط 
(2.282 , u۲ااوه»)‏ العقل على الجسد › يتحرك (282 ,اءها؟ ) الجسد بناء على ذلك › أي أن العقل 
يقبض على زمام (282 , )۲٠۴٠٠١۵٤١۲‏ الجسد » ونفس الأمر يحدث بالنسبة للطبيعة › فهي تقوم بإجبار 
cogens crescere , 1.323(‏ ; 1.1046 , gunturوco)‏ الذرات والأشیاء فتحرکھا وتوجھھا حیث تشاء 
meatus ... flectat , 5.76۴.)‏ ) » وتقبض على زمامها (2.1121 , ۳ںاucھa )refrena٤‏ . فالطبیعة 
)ntu(‏ تملك إرادة ”٤5(‏ داه ) » وتوجه الأجسام المادية في الاتجاه الذي تخطط له وتريده › ويمكنها أن 
تهيمن علي القوة الخارجية (ه١٤×٠‏ ءأ۷) للضربات › كما أنه بوسعها ضبط قوة الأشياء الذاتية عن طريق 
منع التقاءها ) . 

يشير لوكريتيوس في الأبيات التالية إلى الانجذاب التلقائي فيما بين الأشياء : 


nam sua cuique, locis ex omnibus, omnia plagis 
corpora distribuuntur et ad sua saecla recedunt, 
umor ad umorem, terreno corpore terra 
crescit et ignem ignes procudunt aetheraque <aether>, 1115 
donique ad extremum crescendi perfica finem 
omnia perduxit rerum natura creatrix; (Lucr. 2. 1112-7) 


I. Avotins , op . cit. p . 99. (۱) 


D. Wormell , '" The Personal World of Lucretius " , in Studies in Latin Literature & its (۲) 


Influence : Lucretius , ed D. Dudley . London (1965) p.53 . 


1۷ 


' لأن كل جسم (في الطبيعة) من جميع أقطار الفضاء 
خُبى بفضل تحريك (الجزيئات) لذراته ويتجه كل منها إلى (المادة) الخاصة به › 
(فتمضى جزيئات) الرطوية إلى الماء › وتنشاً الأرض من ذرات التراب › 
وتقدح النيران من الذرات النارية › وينشأً الهواء من الذرات الغازية » ٠١٠١‏ 
حتى تبلغ أقصى حد للنمو فإن الطبيعة 
- خالقة جميع الأشياء - تضع لمستها الأخيرة ؛ ' 


لقد زودنا لوكريتيوس ببعض الأمثلة المرئية لاجتذاب الذرات › فذرات الماء تتبخر من البحر لتختلط بالمياه 
الموجودة باسحب )6.475 , (nam ratio consan guineast umoribus omnis‏ . وهناك صورة مماثلة 
فالنحل يجتذب (4.679 , ٣u‏ اعده) إلى العسل » والذي يسترعي انتباه قوة (5أا) حاسة الشم عند الكلاب 
رانحة آثار الحيوانات البرية ‏ ويالتالي تخضع القوة (5ا) لقوة أشد منها . وخير مثال على هذا تأثير 
المغناطيس الذي يستهل لوكريتيوس الحديث عنه بإشارته البليغة لقانون الطبيعة : 

Quod super est, agere incipiam quo foedere fiat 


naturae, lapis hic ut ferrum ducere possit, 
quem Magneta vocant patrio de nomine Grai, (Lucr . 6.906-8) 


" عند هذا الموضع أتحؤل إلى مناقشة بأي قانون 
طبيعي يحدث أن المعدن يمكن أن ينجذب بواسطة ذلك 
الحجر الذى يطلق عليه الإغريق حجر المغناطيس نسبة إلى موطنه »" 


تمهد هذه الأمثلة لاستنتاج ما يمكن أن يحدث على المستوى غير المرئي للذرات في الطبيعة › وقبل الانتقال 
إلى موضوع اجتماع الذرات المثمر في البشر » يجب أولاً استعراض مبادئ قوة الذرات . يخبرنا لوكريتيوس في 
الكتاب الثالث أن العقل يتألف من الحرارة والهواء وذرات الرياح › وعنصر رابع لم يحدده وهو عبارة عن ذرات 
أدق وأملس » ذات طبيعة من هذه القوة خفيفة الحركة (.2701 , كأا كاااطهص) » وهذه القوة غير مسماه (") 
فهي ' روح الروح نفسها ' / وينبع الإحساس من هذا المكون الرابع . من خلال هذا المبداً الإبيقوري لقوة 


العقل والروح يمكن تسليط الضوء علي الإشارة الوحيدة إلي فينوس بالكتاب الثالث : 


Denique conubia ad Veneris partusque ferarum 
esse animas praesto deridiculum esse videtur, 
expectare immortalis mortalia membra 
innumero numero certareque praeproperanter 
inter se quae prima potissimaque insinuetur; (Lucr. 3.776-80) 


Lucr. 6.680-2 (۱) 
Ibid.3.279 (") 
Ibid. 275 (”) 


۹۸ 


' إنه ليبعث على السخرية أيضاً افتراض أن الأرواح تبدى 
استعدادها للتزاوج عن طريق فينوس و الولادة مثل البهائم › 
وأن عدداً لا حصر له من الأرواح الخالدة تنتظر مولد 
أجساد فانية › و أنها تتبارى فيما بينها وهي في عجلة 
من أمرها أيها سيلج الجسد أولاً و يتمكن منه ؛"' ۷۸١‏ 
يحدد لوكريتيوس باعث النشوة تحت تأثير قوة ما » ويشير إلى هذه القوة مجازياً أولاً على إنها إصابة 
من سهام فينوس - الرغبة (ه«امسء) » ثم يتطرق إلى تعريفها على إنها تنبع من دافع جنسي ينشأً عن 
جسد غلام أو امرأة ‏ . فالأجسام المرئية تبعث بأطياف (۲4ءaا"ء)‏ › توثر (كداءا) في ذرات روح المرء 
ما إن تقع ناظريه عليها ‏ . ويستجيب العقل للرغبة الناشئة ١‏ عن الإصابة بتلك القوة (5ا) للصور 
المنبعثة مما أدى إلى اختلال التوازن الداخلي ) . وتشبه هذه الحالة نظرية الجذب المغناطيسي › حيث 
تتمكن المخلوقات الجميلة من توجيه الحركة نحوها بفضل قوة الصور (ه۲ءداu"اء)‏ المنبعثة منها والتي 
تدعو بقوتها العجيبة إلى تعلق المعدن بحجر المغناطيس ‏ . وكنتيجة للرغبة التي يدركها العقل › يتحرك 
الجسد » من خلال الصدمة الكائنة فيما بين العقل والجسد لذرات الروح › نحو الاتحاد (١١اهء)‏ ") . ويتفق 
هذا التوضيح مع ما أكد عليه الشاعر بالكتاب الثاني حول العلاقة بين ' الإرادة " (ك5ة٤ںاها)‏ و ' الشهوة ' 
(a5٤مuام)‏ . وتكون النتيجة الطبيعية لهذا الاتصال الجنسي هي الإثمار الخلاق . ويينما نتابع تقرير 
الشاعر عن المركبات المتنوعة للذرات › والدور الذي تلعبه الفروق في ترتيب الذرات في تحديد نوع النسل › 
نجد أن لوكريتيوس يستبعد قوى الآلهة عن عملية الخلق هذه " » حيث يستهل الصورة بالصراع فيما بين 
القوتين (.1207۴ , أا mاا٣اv‏ ... vt‏ صا i«aصه؟)‏ . وفي حالة تشابه الطفل مع كل من الأبوين فهذا 
يعني توازن القوتين المتنازعتين : 


Ibid . 4.1040 (۱) 
Ibid. 1052-4 () 
A .Ernout , " Venus , venia , Cupido, ' RPh 30 (1956) pp . 19 ff. (") 
Lucr. 4.1055 f . (“( 
Ibid . 1052-4 (°) 
H. Wagenvoort , " De deae Veneris origine ' , Mnemosyne 17 (1964) , pp . 52 ff () 


P. Friedlander , op . cit. p.18. 


Lucr. 4 1055 f . (۷) 
Ibid . 2.257f . (۸) 
A.Betensky , ' Lucretius and Love ', CW 73 ( 1980), p. 294 . (٩) 


۹۹ 


semina cum Veneris stimulis excita per artus 
obvia conflixit conspirans mutuus ardor, 
et neque utrum superavit eorum nec superatumst. (Lucr. 4.1215-7) 


: خن ققق النطف: - د٠‏ 
طريقها خلال أطرافهما بتأثير من مثيرات فينوس ووخزاتهاء 


فتتحد عاطفتهما المتبادلة › ولا يصبح أحدهما غالباً ولا مغلوياً." 


ويحدث في بعض الأحيان أن يرث الطفل هيئة أجداده أيضاً › لأن الذرات تختلط بطرق شتى في أجسام 
الوالدين وهكذا يلجأ لوكريتيوس لعملية تناسل البشر ليوضح القوانين العامة التي تحكم التوالد في عالم 
الذرات . ثم يتحول إلى مسألة العقم فينفي وجود أي تدخل إلهي فيها ‏ › معولاً على دور الذرات في عملية 
العقم ؛ حيث يعزو أسباب الحب غير المثمر (1235 , ۷٠٣٠۲١‏ ااأاهاء) إلى انتظام الذرات في نسيج غير 
ملائم ‏ أو إلى تحرك الذرات إلى اتجاهات غير موافقة ) › أو أن يكون اتحادها في غير محله(“ . 
وبالتالي يتوافر عنصر الصدفة في نفس الوقت مع قانون الطبيعة المهيمن › الذي لا يسهم في التنوع الكبير 
للمنتجات ولكنه يتسبب أيضاً في إحباط عملية الإثمار © . 

يمهد موضوع الكتاب الرايع الطريق لملامح الرية بالكتاب التالي عليه › حيث يركز لوكريتيوس على دورها 
المجازي في تاريخ العالم وتدبير الكون . وتتراجع التضمينات المتعلقة بجمال فينوس هنا إلى الخلفية لتترك 
السيادة فقط لدور الذرات التي تجسدها الربة › فعندما ينتقل الشاعر الفيلسوف إلى العملية التي عن طريقها 
تخرج الكائنات الحية إلى تخوم النور" › يرسل أولاً تحيته إلى قوى الأرض أي الأم الخلاقة › أو ذرات المواد 
(5ه¡ - ١#atص)‏ » ويعقب ذلك بإشارة إلى تدخل القوة المهيمنة على الطبيعة في العالم › فهي تلزم 
(5.812 , طهوهء) الأرض بتغذية الحيوانات الوليدة ‏ . 


Lucr . 4.1218-22 (۱) 
Ibid . 1233f . () 
Ibid . 1241 f. () 
Ibid . 1242-6 (٤( 
Ibid . 1247 (°) 
P. Friedlander, op. cit. p. 28. (٦) 
Lucr. 5.791ff . (۷) 
Ibid . 795f. (۸) 
Ibid . 809 (۹) 


یصبح دور الطبيعة الهادية أكثر وضوحاً في الجزء اللاحق ¢ فهي تطلق الحرية للأجسام الأولية ) الذرات ( 
لتسبح في الفراغ الكوني وتتصادم › حتى تهب الوجود للحيوانات والبشر عن طريق تجمعاتها الموفقة ) ء 
بيد أنها تحظر (5.846 , ٤أ٣۲هاكطه)‏ على المخلوقات الخرافية المسوخ مواصلة النمو والتكائر : 


cetera de genere hoc monstra ac portenta creabat, 
ne quiquam, quoniam natura absterruit auctum 
nec potuere cupitum aetatis tangere florem 
nec reperire cibum nec iungi per Veneris res. (Lucr. 5.845-8) 


" وكانت الأرض تنجب وحوشاً ومسوخاً من هذا القبيل بلا هدف › Ato‏ 
حيث إن الطبيعة حرمتهم من النمو 
فهم لا يستطيعون أن يبلغوا زهرة العمر المنشودة › 


ولا أن يحصلوا على الطعام › ولا أن يتزاوجوا عن طريق ممارسات فينوس ." 


يسارع لوكريتيوس إلى القول إنه منذ البدايات الأولى وهناك حدود ؤضعت لتحكم استقلالية ذرات المادة 
وحركتها التلقائية . فلا يمكن أن توجد المخلوقات الهجينة التي تم تصويرها في عالم الأسطورة أبداً > وإلا 
هدم هذا قانون الطبيعة الثابت » فالطبيعة تستعمل قوة الجذب - أي الربة فينوس - فيما بين العناصر 
المتقارية فقط . ونلاحظ من الفقرة التالية صلة القرابة من حيث الاشتقاق بين (كu١٠۷)‏ والفعل " يتلاءم ' 
(con-veniunt, 5.898)‏ : 


quae neque florescunt pariter nec robora sumunt 
corporibus neque proiciunt aetate senecta 
nec simili Venere ardescunt nec moribus unis 
conveniunt neque sunt eadem iucunda per artus. (Lucr . 5.895-8 ) 


" إن تلك الأعضاء لا تنمو في الوقت نفسه في أجسادها › ولا تبلغ عنفوان ۸٠١‏ 
قوتها في الوقت ذاته › ولا تفقد قوتها في سن الشيخوخة في الوقت نفسه › 
ولا تشتعل بالشهوة الجنسية من قبل شىء واحد › كما نها تختلف 
في السلوك › ولا تبهجها نفس أصناف الطعام . " 
تتصدر فينوس المراحل الأولى للتطور الإنساني › ففي الحياة البدائية كانت تعمل قوة الطبيعة الرابطة عن 
طريق الرغبة المتبادلة أو الإكراه أو عن طريق الهدايا ‏ . ثم بدأ كل من الرجل والمرأة في الارتباط سوياً 


Ibid . 8O1ff. (۱) 
Ibid. 924 (") 


Ibid . 962 -5 (") 


عن طريق رياط الزواج ' مدفوعين بقوة الحب (۲٥"ه)‏ › التي تهيمن عليها الرية " : 


et Venus inminuit viris puerique parentum 
blanditiis facile ingenium fregere superbum. (Lucr . 5.1017 f.) 


ودغدغ الحب قواهم »> ويکل سهولة حطمت مداعبة 
الأطفال طباع والديهم الحادة . " 


مما سبق نجد أنه خلال توضيح ديناميكية عاطفة الحب يطرح لوكريتيوس معنى واضحاً لكيفية الجمع بين 
جسدين يتكونان من الذرات في وحدة مثمرة › فالذي يمنح القوة الدافعة لحركة الرغبة الباعثة على الحياة هي 
قوة الروح (İ"أ”ه‏ ءأا). وهكذا عن طريق الإرادة الحرة يفرض العقل إرادته على الجسد مدفوعاً بدافع الرغبة . 
ومع ذلك يؤكد لوكريتيوس مرراً على قوة أخرى مضادة لحرية الإرادة (كa٤١uام٠)‏ » وهي إغواء الإناث 
للرجال » حيث تخضع الإرادة لقوة خارجية (ه١٠ا×٠‏ ءاا) وهي قوة الجمال . ويالتالي تنشاً الاتحادات الموفقة 
في عالم الإنسان بفضل قوتين دافعيتين › وهما القوة الداخلية أي قوة الروح › والقوة الخارجية › أو بمعني 
آخر › مبداً جانبي الاختيار والإجبار . وعلى الرغم من أن قوة الروح تلازم المركب الإنساني ككل › فلا يمكن 
تواجدها بخارجه أو أن تعمل من دونه . نجد قوة أخرى ممائثلة › ألا وهي قوة المادة (iةاا#٤ة"‏ ءأا) » التي 
تمنح مع الطبيعة › الإرادة عن طريق القوة الخلاقة التي تكمن في ذراتها › أي أنه بالإضافة إلى قوة الروح 
ثمة قوة أخرى جذابة توجد في الصور الجميلة . وهذا أيضا ينتقص من الحرية › لأن العقل يشعر بإجبار 
شديد على توجيه الجسد نحو الصور الفتانة التي تستهويه عن طريق الرغبة (كهامںاه) . 

وعندما نحاول مماثلة ذلك بعالم الذرات بفضل قوة الانجذاب بين العقل والطبيعة - يحدث تضاعف الذرات 
بفضل قوة الانجذاب ( الجمال ) › التي تشكل إرادة (كة٤”٠اه»)‏ العقل / الطبيعة على النحو الذي يجعل العقل 
/ الطبيعة يدير حركة الجسد / الذرات . بيد أن هذه المطابقة لا تكفي وحدها لعملية الخلق › لأن لوكريتيوس 
عندما يشير إلى وجود رابطة بين العناصر المتشابهة › فإن قوة الجذب التي تعمل من خلال عالم الذرات لا 
يمكن أن تمت للجمال بصلة › ولأن الطبيعة لا تمتلك إرادة (5٤”داه»)‏ مثل الإنسان › وأخيراً لأن آلية 
الشعور السابق ( التوقع ) › الذي يحول القوة الداخلية '" (كة٤كهاهم‏ هة٣”|)‏ إلى حركة تلقائية وجزافية 
لقانون الطبيعة › لا يعمل في عالم الذرات المادي . فالقدرة على ' التنبو " (4.1057 , ١٣أوةكمة۲م‏ ) تخص 


Ibid . 1012-4 (۱) 
J. Griffiths , ' Archaeology & Hesiood's Five Ages ' JHI 17 (1956) pp . 112 f. (") 
1. Avotins , op .cit.p. 99 f. (") 


العقل المدرك (sagax mens / animus)‏ )0 الموجود في الكائنات الحية › ويصر لوكريتيوس على غياب 
هذا العقل المدرك في الذرات ‏ . 

أما على الصعيد الكوني › فيمكن جعل قوة الطبيعة مرئية من خلال تجسيدها في صورة فينوس . بيد أنها لا 
ترتبط هنا مباشرة بذرات المادة » مثلما فعل إمبيدوكليس › حيث يعزو الاتحاد المتناغم في العناصر المتوافقة 
إلى تأثير المحبة (١.٠م)‏ أو أفروديتي . 

ولكن لوكريتيوس لم يفعل ذلك › حتى في الكتابين الأول والثاني › اللذين يشرحان قوة الطبيعة المولدة في 
الكون › حيث يُبقى على صلة الرية بعملية التناسل بين البشر . ويصبح هذا الشعور أكثر وضوحاً في الكتاب 
الخامس › عندما جعل إقحامه للربة خلفية للارتقاء في الكون . فوجود فينوس المجازي يعد كما لو كان 
عملية خلاقة في عالم الإنسان ‏ الذي لا يمكن أن ينفصل عن القانون الحاكم لهذا الكون . وتوجه قوة الرية 
الرابطة الحياة بواسطة البهجة › والتي تمثل جانباً صغيراً من القوة الملازمة للذرات المادية في عملية الإنتاج 
والتجدد على نحو يحكمه قانون الطبيعة . وقد جسد شاعر الإبيقورية آلية الاتحاد في الذرات بالكتاب السادس 
عن طريق وصف تأثير المغناطيس على الحديد . وهناك مفتاح رئيسي يربط فينوس بقوة الطبيعة الحاكمة 
وهو الفعل 'يوجه" (١۲٠ءںك)‏ › فكل من (×سك) و ( ٤ء‏ ك۵هه) بالكتاب الثاني جاء موافقاً لقوة البهجة التي 
تغوي الجنس البشري للتناسل . ويسهم الفعل (١١٠ءu٠«)‏ أيضاً في تحول الطاقة المستمدة من الغذاء إلى 
نمو الكائنات الحية ” » ويسهم في تحديد الجذب المغناطيسي أيضاً  )‏ فأثناء شرح لوكريتيوس للمغناطيس 
ضمن قوة الجذب للتعبير عن الإغواء (6.1001 , ئPellicia(‏ وlنئجبرية (vim 6.915,vinclaque noscit)‏ 
. كما نجد الفعل ' يوجه ' أيضا ضمنياً في الفقرة الأولى بالقصيدة عندما يصور لوكريتيوس فاعلية الرية من 
خلال " استعادتها الكائنات الحية إلى الحياة ( .1.227۴ , )in اumina vitae / redduit‏ . ويتعلق هذا 
بقيادة الربة لعملية تجدد الذرات في الكون ( .ء٠‏ , مهلها , ه٤ءه۴٠۲)‏ » وتأكيد الشاعر على اتصالها 
بقانون الطبيعة (229 , "ه۲٠١‏ هو) فضلاً عن ذلك › في سياق مناقشة الدورة الحيوية لعالمنا يذكر 
لوكريتيوس أن العناصر المتطابقة ترتبط معا ( الرطوبة بالرطوبة › و التراب مع التراب › وهكذا ) › فالقوة التي 
توجه المواد على هذا النحو هي الرية فينوس ( . 


Lucr. 1.368, 402 ; 2.80 (۱) 
Ibid . 5.420 ; C. Melis , op . cit . p. 309 () 
Lucr. 4.678 ff . (") 
Ibid . 6.907,1012 (٤( 
Ibid. 5.962 (°) 


تتضح العلاقة المتبادلة بين فينوس وقوة المادة (أدا؟؛ة" ءاا) في أوضح صورها على أساس أنها تسير 
" وفق قوانين الطبيعة '(أةاuة"‏ لهه ١هم)‏ وذلك من خلال الفعل " يهدي أو یوجه ' (e٣2٣٣eطuو)‏ . 
ومن الآن فصاعداً ينتزع كل من عقل الإنسان ‏ » والطبيعة الذرية السيادة من الآلهة " ؛ ففي 
الاستهلال الأول للقصيدة ألحق الشاعر بالرية تفتح الحياة ' وحيث إنك وحدك من توجهين طبيعة الأشياء 
rerum naturam soاa‎ gubernas 1.21(‏ niamصuo‏ eهuو)‏ . ویسهم تقدیم فینوس في المشاھد 
الافتتاحية للقصيدة كثيراً في تكوين روؤية عامة عن المعنى المجازي لها » حيث ساوى العديد من النقاد بينها 
وبين القوة الخلاقة للطبيعة › ويشير بعضهم إلى اتصالها بالقانون الذي يسود الكون . ويشدد الكثيرون منهم 
النبرة علي إرث إمبيدوكليس عند الإشارة إلى موضوعات التوالد › وقانون الطبيعة › وقوة الجذب › وكذلك 
صورة فينوس » فقد وضع إمبيدوكليس قوة محددة للتعبير عن الجاذبية » وقد أطلق عليها ' المحبة '› تلك 
القوة التي لم يرد لها ذكر في العلم المادي › وعلي الرغم من ذلك فقد حولها خيال لوكريتيوس إلى فينوس 
المطعمة ( ۷٥u‏ ھا( و فينوس |لأم (Venus gentrix)‏ {. 


يشير لوكريتيوس في أبيات الفقرة التالية وفي مواطن أخرى بالقصيدة إلى أن الكائنات الحية يمكنها الوجود 
بفضل قانون الطبيعة : 
unde refert nobis victor quid possit oriri,‏ 


quid nequeat, finita potestas denique cuique 
qua nam sit ratione atque alte terminus haerens. ( Lucr . 1.75-7) 


' ومنه يعود إلينا منتصراً فيعلمنا ما بإمكانه الظهور في الكون » ۷١‏ 

وما ليس بإمكانه » وخلاصة القول بأي حكمة صار لكل شىء 

قدرة محدودة » ويأي حكمة صار لكل شىء نهاية محددة . ' 
يُطلق على هذا القانون بعض المسميات : ' الطبيعة الهادية ' (5.77 , (natura gubernans‏ « و " 
الصدفة الهادية " (5.107 , ك«ةa٣۲مطساو‏ ه«uا۲ه])‏ . ويتشابه هذا التضمين مع الابتهال إلى الرية فينوس 
بالأبيات الافتتاحية للقصيدة ) » حيث تركز الأبيات (1.2-20) على موضوع قوة فينوس › كقوة جذب 
الذرات › التي تحول حركة ذرات المادة إلى كائنات حية . وتسهم الأبيات الافتتاحية في تشكيل إطار كوني 
للقوة الخلاقة للطبيعة : 


Ibid . 5.560 (۱) 
Ibid . 77 (") 
Ibid . 1240 (") 


D. Furley , ' Variations on Themes from Empedocles in Lucretius ' Proem " , BICS 17 ( 1970)٤( 


, PP.55-60 
. سيتم التطرق لآراء النقاد هذه بشئ من التفصيل في جزء لاحق من هذا البحث‎ 
D. Clay , ' De Rerum Natura : Greek & Epicurean Physiologia ( Lucretius 1.1-148) '" , (°) 


TAPA100 ( 1969) pp . 31-8. 


alma Venus, caeli subter labentia signa 
quae mare navigerum, quae terras frugiferentis 
concelebras, per te quoniam genus omne animantum 
concipitur visitque exortum lumina solis: (Lucr .1.2-5) 


" يا من تملأين - من خلف برجك السماوي المتحرك برشاقة - 
إذ إنه من خلالك تنشاً كل أنواع الكائنات الحية 


وتنمو وترى الشمس بعد مولدها . ' هه 


ويتضح القانون الذي يميز الحركة المولدة للمادة من خلال صور تعاقب الفصول الثابت ونماء المحاصيل 
الموسمي . ويردد الشاعر ميكانيكية الجذب التي تمارسها الربة أي فكرة إدارة الكون والتحكم فيه في قوله: 


" من خلالك ...... تحمل ' ) concipitur , 1.4f.‏ ..... ا امم) وهو الأمر الذي نلمسه على نحو أشد 
وضوحاً في الفقرة التالية › التي تشير إلى حلول موسم تفتح الأزهار وتزاوج الحيوانات المشمول برعاية 
فینوس : 


nam simul ac species patefactast verna diei 
et reserata viget genitabilis aura favoni, 
aeriae primum volucris te, diva, tuumque 
significant initum perculsae corda tua vi. 
inde ferae pecudes persultant pabula laeta 
et rapidos tranant amnis: ita capta lepore 
te sequitur cupide quo quamque inducere pergis. (Lucr . 1.10-6) 


' إذ حال ما يلوح في الأفق وجه فصل الربيع » ٠١‏ 
وتنساب النسمات العليلة للرياح الغربية في خفة ورشاقة › 
عندئذ تعلن طيور السماء قدومك - أيتها المقدسة - 
وتنفذ قوة سهم قدومك إلى القلب . 
بعد ذلك ترقص الحيوانات البرية والمستأنسة في المراعي الغنية › 
وتسبح في مجارى الأنهار السريعة : وتتبعك بلهفة فائقة › ٠١‏ 
أسيرة لسحرك › حيث تقودينهم واحداً بعد الآخر . ' 


تشير كلمة ' قدومك " (1.13 , "٠؛ا”1)‏ إلى الذرات التي عن طريقها تنشاً الحياة من خلال التقاء هذه الذرات 
وتصادمها (1.7 ,”٤٣٥۷ل‏ ه) › وكما سبق أن أشرنا - یربط الفعل ' یقود ' (1.16 , ١١ceںuلہا)‏ فینوس 


P. Schrijvers , op. cit. p 183 . 


بقوة الطبيعة الهادية ‏ يجب أن نتذكر - في هذا السياق - المبدأ الأساسي الذي يحكم عالم الذرات »› بحيث 
لا يُفهم على أنه قدر ( i‏ . وتوضح نظرية انحراف الذرات أرجحية ذلك التصؤر . فالصدفة لا تتفق مع 
المنطق على طول الخط › حتى بعد نجاح اتحاد العناصر › فإن ذرات المادة تواصل عملها غير مضمون 
العواقب › مثلما يحدث في المخلوقات المشوهة . ويحدث أيضاً أن يكون التزاوج فيما بين البشر بدون نسل . 
وخلاصة القول فإن قوة المواد ( iةأا#اة"‏ ءأا) تحمل خواصاً تتسم بالعشوائية وفي الوقت ذاته فهي ذات 
نزوع داخلي نحو النظام . ومن ثم فإن جوهر تلك الطبيعة الذرية يعتمد على ذلك ' الصدفة الهادية 

(5.107 , ubernansو‏ rtunaهf)‏ . ولذلك عندما يتطرق لوكريتيوس إلى الحديث عن نهاية العالم › يوضح 
أن سلطان الطبيعة لا يحول بين تدخل الصدفة العمياء › وهكذا فالطبيعة لا تمثل العناية الربانية ° 

بالعودة إلى فينوس › نجد أنه ثمة علاقة بين ابتهال لوكريتيوس للرية بمطلع قصيدته › ودور ذلك في باقي 
القصيدة › وخاصة الكتاب الرابع » حيث توصل الكثير من النقاد إلى أنها تمثل رمزاً للجانب الخلاق في 
الطبيعة " . 

ورأى آخرون أن استخدامه لمجاز فينوس جاء للربط بين عمليات الطبيعة و التفسير العلمي © 

أما د. كلاي رها .0 فيرى أنها لم تخرج عن سياق القصيدة ولكن بالأحرى من ذلك يحدث فقدان جزئي 
لرونقها بفعل رية أخرى يقع على عاتقها كل من عملية البناء وعملية الهدم وهي الرية كيبيلي (الأم العظمى) 
وتخضع الطبيعة لسلطان فينوس في التناسل . والحق أنه في النهاية لا يعتبر فينوس قوة عليا للطبيعة › 
ولكنها مجاز عن عملية التزاوج › فلوكريتيوس ينتظر من قارئه أن يعاود قراءة القصيدة › ومن ثم يعيد تفسير 
الابتهال بمطلع القصيدة في ضوء فلسفة الشاعر وفكره الديني ‏ إذ يذكر أنه سوف يعلن أولاً قانون الآلهة ثم 
يتحدث بعد ذلك عن المادة التي تخلق منها الطبيعة جميع الأشياء وتنميها ثم تحلل الأشياء مرة أخرى إلى 


: هذه المادة‎ 
nam tibi de summa caeli ratione deumque 
disserere incipiam et rerum primordia pandam, 
unde omnis natura creet res, auctet alatque, 
quove eadem rursum natura perempta resolvat, (Lucr . 1.54-7) 
› إذ سأبداً بمناقشة النظام الأسمى للسماء والآلهة‎ 
٥ وسأكشف لك عن بدايات الأشياء » من أين أتت‎ 
› الطبيعة بكافة الموجودات › وكيف ترعاها وتجعلها تتكاثر‎ 
› وإلى أي شىء تتحول الطبيعة نفسها مرة أخرى بعد تحللها‎ 
J. Elder , ' Lucretius 1.1-49 ' , TAPA 85 ( 1954) . p.110 . (۱) 
C. Melis , op. cit .p. 315. (") 


P. Friedlander , ' The Epicurean Theology in Lucretius , First Proemium (Lucr. 1.44-9) ," (F) 
TAPhA 70 (1939) p . 368- 9 ; D. Wormel , op. cit. p. 39-40 ; R . Minadeo , " 
The Formal Design of DRN ' , Arion 4 ( 1965) 450-3 . 


A. Amory , op . cit. P. 157 ff . cf. W. Anderson , op. cit. p . 1-29 (ئ٤(‎ 
D. Clay , Lucretius & Epicurus . ( Ithaca 1983) pp. 227,82-110,226 . (°) 
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وهكذا ترتبط الطبيعة بالالهة مجازياً »> فتجسد الآلهة الطبيعة المنظمة › و نجد أن قوة الهدم تعادل قوة البناء 
والخلق . وفوق ذلك نجد أن قوى الهدم هذه تطلق يد قوة البناء والخلق الحقيقية في الكون › والتي تمثل 
" الأجسام المنتجة " (genitalia corpora)‏ : 
quae nos materiem et genitalia corpora rebus‏ 
reddunda in ratione vocare et semina rerum‏ 
appellare suemus et haec eadem usurpare‏ 
corpora prima, quod ex illis sunt omnia primis. ( Lucr . 1.58-61)‏ 


' تلك الأشياء هي التي اعتدنا نحن أن نطلق عليها ' المادة " ء 
والتي تدعى في الفلسفة الأجسام المنتجة للأشياء › ونسميها 
أصل الموجودات › كما اعتدنا أن نطلق على هذه الأشياء 1٠‏ 
العناصر الأولى › لأن كل الموجودات تنشأً من تلك الأجسام الأولى . ' 


تمثل الذرات إذن أو الأجسام المنتجة دور " فينوس الأُم " (×اا†#مو )۷٠٣us‏ » لأنها هي التي تخلق كل 
شئ ( 1.16 , e> ¡ااis sunt omnia primis‏ 4مuه)‏ . وتشرح الذرات هذه العملية بوضوح أكثر لأنها 
تفتقر إلى التشخيص ٠‏ وتكون في الوقت ذاته المسئولة عن إيجاد مركبات الكون المرئي › ويتم تصوير هذا 
كعملية تضاعف أو تناسل › باستخدام الاصطلاحات الاستعارية للذرات › ' كالبذور ' ثم ' التجمع ' 
)concilium , 1.182(‏ › " التقاءِ " (1026, 1.185 , (coitus‏ « " اتحاد " (congressus,2.549)‏ . 
فالشاعر يعني أن تلك الذرات غير المرئية تتحد مثل الكائنات الحية المرئية لتمنح لعالمنا الميلاد › وأن كلا 
من الحيوانات والجنس البشري يحقق مثل هذا الدور المنتج › ويتجاوب مع قدوم فينوس » مثل سائر مظاهر 
الطبيعة الأخرى عن طريق التناسل بابتهاج . فأي كائن حي يتركب من الذرات › بيد أن الوجود الإنساني 
يختلف بعض الشئ عند مقارنته بالذرات › حيث تختلط فيه الدوافع المتضاربة › لأن غريزة الإذعان لفينوس 
تبدو أنها تخالف أنبل ما يملكه المرء › وهو العقل (٥آ٤ة۲)‏ . ولهذا السبب انصب جل اهتمام لوكريتيوس في 
القصيدة على دور الإنسان › وتضاءلت قوة فينوس الجذابة إلى أن بلغ نهاية الكتاب الرابع فأبطل فاعليتها 
وباتت رمزاً ‏ لقوى الدمار . وقد نكست صورة البهجة (ك٤مںاه»)‏ الحقيقية وتحولت إلى " شهوة " (هلاطاا) 
أو " رغبة " (هلمساء) » تم تشبيهها بالنار » والمرض » والسم › والعمى › والطوفان ... ويؤدي كل منهم إلى 
الألم (۲٥اهك)‏ . وحقر الشاعر من شأن فينوس عن طريق تمثيلها بالمرأة المغوية التي توقع الرجل في شركها 
> وكعدو أكبر للعقل › وتغلبت ' فينوس الظافرة ' (×أء†ءا۷ ١s‏ ه۷) في النهاية على " فينوس الأ " 
( ×اeneو )venus‏ . وأصبح الانطباع الرئيسي الباقي عن فينوس هو أنها تمثل عدو ' سكينة " (sمuiه)‏ 
البشر . ويعد بخس القيمة التي ألصقت بالرية › يربط لوكريتيوس الحياة على نحو لا تفصم عراه بالبهجة 
المقدسة : 

' تقود الحياة بالمشيئة الإلهية للاستمتاع ' (كa†مuاەv ()dux vitae dia‏ . 


W. Anderson , op . cit. p . 19-21 (۱( 


وبينما تظل فينوس تبتسم للقارئ » ينتقل لوكريتيوس مباشرة إلى لوحة الكون المختلفة › وتمثل وحدة هذه 
اللوحة الطبيعة › وليست فينوس › على الرغم من أنها لا زالت تمثل قوى الربيع المولدة إلا أن استقلاليتها 
تغيب عن الأنظار وتتوارى لأنها تخضع هنا للطبيعة القادرة على كل شئ . ويأتي التأكيد على هذه التبعية - 
تبعية فينوس لنظام الطبيعة) - عندما يختتم لوكريتيوس مناقشته لحركة الذرات › ويرد على مسألة أصل 
العالم في الفكر الديني عند الرواقيين والمدارس الفلسفية الأخرى . فعندما ينفي شاعر الإبيقورية وجهة النظر 
الشائعة بأن الآلهة نظمت العالم لخير الإنسانيةء جعل اهتمامه الرئيسي ينصب على التأكيد على استقلالية 
الطبيعة › وتبعيه فينوس لها › فهي بالأحرى تمثل رمزاً ساحراً ” للطبيعة »> صورة مجازية عن طريقها تحل 
عملية الخلق في الطبيعة محل " أساليب فينوس '" (2.173 , كأامرم۷ مم )۲٠5‏ » وتعمل الطبيعة على 
نحو مستقل بذاته وبعدم اكتراث تام بالإنسانية() : 
hoc tamen ex ipsis caeli rationibus ausim‏ 
confirmare aliisque ex rebus reddere multis,‏ 


nequaquam nobis divinitus esse creatam 
naturam mundi: tanta stat praedita culpa. (Lucr .2.178-81) 


" فإنني على أية حال أجرؤ على أن أؤكد أن 
العالم لم تعذه الآلهة من أجلنا قط › وأن ذلك 
خطأً فادح يقف في طريقنا › وسأبرهن على ذلك من خلال ٠۸١‏ 
النظام الموجود بالسماء › وأدعم رأيي بحقائق أخرى كثيرة . ' 


Lucr.1.227-9 (۱) 
Ibid . 2.167-74 (۲) 
Ibid . 4.1085,1263 (۴) 
B. Catto , ' Venus & Natura in Lucretius ' De Rerum Natura 1.1-23 & 2.167-74"', CJ 84 (4) 


(1989) p. 103 f. 


الفصل الثالث 
نظرية لوكريتيوس في تفسير 
الأسطورة 


.١‏ أصول الأسطورة 


هل ابتعد لوكريتيوس بصياغة التعاليم الإبيقورية شعرً') عن معلمه الذي هاجم الشعر والشعراء ؟ هذا كما أن 
فكرة نظم قصيدة غير أسطورية هو آمر يتنافى في الواقع مع المأثور الكلاسيكي . لقد جابه لوكريتيوس 
اختياراً فيما بين تجاهل النزاع الدائر بين الأسطورة والفلسفة الإبيقورية وبين إعادة تقييم دور الأساطير' . 
يحاول هذا الفصل توضيح كيف وضع لوكريتيوس › كنتيجة مباشرة لهذه المواجهة › نظريته عن أصل 
الأسطورة . رغم أن هذه النظرية اعتمدت على المبادئ الإبيقورية › حيث تطرح تطوراً لموقف إبيقوروس 
الرافض للأساطير . وهكذا يمكن اعتبارها مساهمة أساسية للدين القديم المتعلق بكل من الأساطير والفلسفة . 


مال أغلب المفكرين القدماء إلى النظر إلى الأسطورة على أنها أكاذيب ألفها ببراعة الشعراء الأول مثل 
هوميروس وهسيودوس أو أنها قصص الأجداد الأولين ٠‏ وأن الهدف من الأسطورة هو جعل موضوعاتهم 
تفيض بالحيوية وذلك لأنها درب من دروب الخيال الجامح » أو أنها تنطوي على حقيقة فلسفية تحت غطاء 
من المجاز . اول بالايفاتوس الأساطير كترجمة محرفة لأحداث تاريخية » وعزى مثل ذلك التحريف إلى 
المبالغة من جانب الشعراء على نحو أكثر من سوء الفهم أو مرور الزمن : 


"yeVOHÉVWV 6é TIVa ol rtolTal Kal AOVOVPd4pOL TaPpéTpEWaV €İç TO dTtLOOTEpOV Kail 
Oaupaolwtepov, Tol Oaupuéûteıv Ëveka ToÙiç ûavOpwrtouç" (Palaephatus Incred. 
Praef. P. 2 (ed. Festa) 


" فبعض الأحداث التي وقعت بالفعل قد حولها الشعراء والمؤرخون إلى أعاجيب من غير الممكن تصديقها › 
وذلك لتحظى بإعجاب الناس . " 


)١(‏ كان لوكريتيوس يقصد أن إحياء نوع أدبي عفا عليه الزمن › وهو الشعر الفلسفي عند الفلاسفة السابقين على سقراط في 
القرنين السادس والخامس قبل الميلاد › والذين صاغوا فلسفتهم شعراً . من إمبيدوكليس من أكراجاس » الذي قدم عملا أخاذاً 
ويستحق الذكر › كما أنه يتسم بالوضوح › حيث عرض آرائه الدينية في قصيدة أطلق عليها : ' فن التطهير ' . وقد أدى 
إعجاب لوكريتيوس به إلي قراءة بارمنيديس نفسه » الذي يبدو أنه كان يشير في قصيدة إلى شخصيات وأحداث من الشعر 
الملحمي القديم. أما فيلوديموس المعاصر للوكريتيوس ٠‏ فيؤكد على أن الشعر غير نافع في حد ذاته . وتعد وجهة نظره هي 
الأقرب إلى لوكريتيوس» حيث يقبل الشعر بغرض الإمتاع فقط › ويرفض وجود أية قيمة تعليمية في الشعر )۴٠٥.5(‏ . 


D. Clay „ op. cit.p.35. (") 


أما لوكريتيوس فيرى أن الأساطير تنسب إلى جماعات من البشر لا إلى أفراد › وأن سبب ظهورها يعود إلى 
الجهل وسوء الفهم › وأن الشعراء الأوائل هم بمثابة أجهزة إرسال وليسوا بمبدعين للأسطورة( : 


ه0 


Praeterea si nulla fuit genitalis origo 
terrarum et caeli semperque aeterna fuere, 
cur supera bellum Thebanum et funera Troiae 
non alias alii quoque res cecinere poëtae? 
quo tot facta virum totiens cecidere neque usquam 
aeternis famae monimentis insita florent? (Lucr .5.324-9) 
علاوة على ذلك فإن لم يكن هناك لحظة ميلاد‎ 
٠٠٠ » للأرض والسماء » ولو أنهما ؤجدا منذ الأزل ويقيا للأبد‎ 
فلماذا لم يتغنَ شعراء آخرون بمآثر البشر السابقين‎ 
على حرب طيبة وتدمير طروادة("؟‎ 
› ولماذا طوى النسيان الكثير من مآثر الأبطال‎ 
" ولم تنقش على الإطلاق على آثار خالدة تدیم شهرتهم ؟‎ 


حيث ساد الاعتقاد بأن الشعراء هم المسئولون عن حفظ ذكرى الحروب الطروادية والطيبية . ويتحدث 
لوكريتيوس في الفقرة التالية عن ابتكارات الشعراء › بيد أن الإشارة إلى ذلك غير وإاضحة › ويتوقف وجودها 
على بلاغة التعبير › لأن لوكريتيوس ينكر على هذا " الهذيان " (دنصصهء) أية نفع : 

Tutemet a nobis iam quovis tempore vatum 

terriloquis victus dictis desciscere quaeres. 


quippe etenim quam multa tibi iam fingere possunt 


somnia, quae vitae rationes vertere possint 
fortunasque tuas omnis turbare timore! (Lucr.1.102-6) 


۽ 


نت نفسك الآن › أو فى أى وقت آخر › وقد أثقلت 
بأقوال الكهنة المرعبة » سوف تنشد الابتعاد عتا . 
نعم بالتأكيد » كم هى كثيرة الأوهام التى يستطيع الكهنة أن 
يخترعوها كذباً فى التو › أوهام كافية لأن تحول مبادىء الحياة » ٠٠٠١‏ 
وأن تقلب › بالخوف » رأساً على عقب › كل أقدارك ! '" 


(۱) 


M. Gale , op. cit. , p.130 
صبت الآلهة لعنتها على لايوس حاكم طيبة › وحكمت عليه أن ينجب ولداً يقتل أباه ويتزوج من أمه . وكان أوديب هو ذلك‎ )۲( 
الابن الذي ما إن علم بحقيقة أمر ما فعله فقا عينيه وغادر طيبة . وورث أبناء أوديب اللعن › فقد قرر كل من إتيوكليس‎ 


وبولينيكيس تبادل حكم المدينة إلا أن إتيوكليس أخل بذلك الاتفاق › فاستعان بولينيكيس بجيش من خارج طيبة وحاصر 
بواباتها السبع . 


(۳) عندما احتكمن الريات الثلاث : هيرا وأفروديتي وأثينا إلى باريس ابن ملك طروادة في أي منهن أحق بالتفاحة الذهبية › أعطاها 
لأفروديتي التي وعدته بالزواج من هيلينا . ومن ثم خطف باريس هيلينا في غياب زوجها منيلاووس › فدعا أجاممنون شقيق 
منيلاووس وحاكم موكيناي أمراء الإغريق إلى قتال طروادة لاستعادة هيلينا › و بعد عشرة سنوات من الحصار سقطت طروادة 
في يد الإغريق . 


1۱۱ 


وتتضح نظرية لوكريتيوس في تفسير الأسطورة من فقرتين › يتناول في الفقرة الأولى ‏ أصول الاعتقاد 
الديني وهي تدور حول تصور الناس لطبيعة الآلهة وما نتج عن ذلك من خوف ورعب تملك نفوس البشر 
وقلوبهم من الآلهة › وتناول في الأخرى ظاهرة صدى الصوت والاعتقاد الخرافي في وجود الساتيري وآلهة 
الغابات والرعاة والحوريات' . 


(أ) نشأة الاعتقاد الديني 


Nunc quae causa deum per magnas numina gentis 
pervulgarit et ararum compleverit urbis 
suscipiendaque curarit sollemnia sacra, 

quae nunc in magnis florent sacra rebus locisque, 
unde etiam nunc est mortalibus insitus horror, 
qui delubra deum nova toto suscitat orbi 
terrarum et festis cogit celebrare diebus, 
non ita difficilest rationem reddere verbis. 
quippe etenim iam tum divom mortalia saecla 
egregias animo facies vigilante videbant 
et magis in somnis mirando corporis auctu. 
his igitur sensum tribuebant propterea quod 
membra movere videbantur vocesque superbas 
mittere pro facie praeclara et viribus amplis. 
aeternamque dabant vitam, quia semper eorum 
subpeditabatur facies et forma manebat, 
et tamen omnino quod tantis viribus auctos 
non temere ulla vi convinci posse putabant. 
fortunisque ideo longe praestare putabant, 
quod mortis timor haut quemquam vexaret eorum, 
et simul in somnis quia multa et mira videbant 
efficere et nullum capere ipsos inde laborem. 
praeterea caeli rationes ordine certo 
et varia annorum cernebant tempora verti 
nec poterant quibus id fieret cognoscere causis. 
ergo perfugium sibi habebant omnia divis 
tradere et illorum nutu facere omnia flecti. 
in caeloque deum sedes et templa locarunt, 
per caelum volvi quia nox et luna videtur, 
luna dies et nox et noctis signa severa 
noctivagaeque faces caeli flammaeque volantes, 
nubila sol imbres nix venti fulmina grando 
et rapidi fremitus et murmura magna minarum. 
O genus infelix humanum, talia divis 
cum tribuit facta atque iras adiunxit acerbas! (Lucr.51161-95) 


Lucr. 5 1161-1240 (۱) 
ibid . 4.580-94 (") 


M. Gale , op. cit. , p.10 (") 


1۱۲ 


" دعنا الآن ننظر إلى الأسباب التي أدت إلى انتشار عبادة الآلهة 
بين الكثير من الشعوب › وإلى امتلاء المدن بالمذابح › 
وإلى جعل الشعائر الدينية المهيبة واجبة الأداء » تلك الشعائر 
التي تزدهر الآن وثودّى في كل المناسبات الهامة وفى الأماكن 
الهامة ؛ ودعنا ننظر أيضاً : كيف تملك الرعب من نفوس البشر حتى ١٠١١‏ 
عصرنا الراهن › الرعب الذى يتسبب في تشييد معابد جديدة للآلهة 
في كل أنحاء العالم » ويدفع الناس على الاحتشاد للاحتفال فى أيام الأعياد ؛ 
وهذا الأمر ليس من الصعب تفسيره . 
إن السبب هو أن أجيال البشر في تلك الأيام المبكرة 
كانوا يتخيلون في يقظتهم طلعة الآلهة البهية » ٠٠١١‏ 
وكانوا يرونهم في منامهم دائماً ذوي قامة فارعة . 
وقد نسبوا إليهم امتلاك الحواس › 
فقد بدا لهم بأنهم يحركون أطرافهم › وينطقون بكلمات 
سامية تليق بمظهرهم الجليل وينيانهم القوى . 
ومنحوهم حياة خالدة › وذلك لأن هيئتهم 11۷ 
وأشكالهم تظل دائماً بلا تغيير › وأيضاً 
لأنهم » بشكل عام › كانوا يعتقدون أن كائنات بمثل 
هذه القوة الهائلة ليس بالإمكان أن ثقهر بسهولة من أية قوة . 
بل كانوا يعتقدون أنها تتفوق على البشر › إلى حد بعيد » في مسألة 
السعادة › وذلك لأن الخوف من الموت لا يزعج أَيَاً منها » ٠٠۸١‏ 
ولأنهم › في الوقت نفسه › كانوا يرون الآلهة في الأحلام وهى 
تؤدى الكثير من الأعمال الخارقة دون أن يمسها نصب . 
علاوة على ذلك فقد لاحظ البشر أن أفلاك السماء تدور 
بحسبان دقيق › وفصول السنة المختلفة تتعاقب بالدقة ذاتها › 
ولم يتمكنوا من معرفة الأسباب التي وراء هذا التعاقب . ٠٠۸١‏ 
ولهذا اتخذوا لأنفسهم هذا الملاذ : وهو أن نسبوا كل شىء 
للآلهة » وأن كل شىء يتحقق بإرادتها . 
واتخذوا من السماء موضعاً لكراسي الآلهة ومقارها › 
لأنه فى السماء يمكن رؤية آيات كونية : الليل والقمر الذى يدور فى 
فلكه » وأكرر مرة أخرى › القمر والنهار والليل وثريات الليل المهيية ٠٠١١١‏ 
وشهب الليل الجوالة والنجوم التي تسبح في قبة السماء »› 
والسحب والشمس والأمطار والجليد والرياح والبرق والبَرَذ › 
وهزيم الرعد الرهيب › عالي الضجيج والمنذر بالوعيد . 
أيها الجنس البشرى التعس » لقد نسبت مثل هذه 


YAY 


الأفعال إلى الآلهة › وزدت عليها غضبها القاسي !' ٠٠١۹١‏ 


على الرغم من أن الجزء الخاص بتاريخ الحضارة يتعلق على نحو وإاضح بأصول الاعتقاد الديني والشعائر 
الدينية › إلا أنه يمكن فهمه أيضاً كتصوير لأصول الاسطورة . فهدف الفقرة مزدوج : حيث يشير لوكريتيوس 
إلى الظواهر الطبيعية كسبب الاعتقاد فى الآلهة › وفى نفس الوقت يعبر عن احتقاره للديانة الشعبية . 
ويتحقق هذا عن طريق توضيح كم هو يسير الانتقال من الاعتقاد الحقيقي إلى الاعتقاد الزائف فيما يتعلق 
بالآلهة . أو الانتقال من 'التصورات السابقة" (اءطل۸4٥م)‏ إلى افتراضات ذهنية غير صحيحة 
(iro\ipeıç peuseîç )‏ ( . 


یری لوكريتيوس أن البشر كانوا مدركين منذ بدء الخليقة لوجود الالهة عن طريق استقبال أطيافها 
(۲4٤4اu«اء)‏ فى الأحلام وفى أحلام اليقظة . ومثل هذه الانطباعات الشعورية وفقاً لنظرية المعرفة 
الإبيقورية ١‏ يمكن أن تضللنا عندما نضفي عليها افتراض الذهن (نصنصه كuاه«ذمه)‏ . كما أن الفعلين 
' ينسب ' (1195 .5 , انسطذ)) و ' يضفي على ذلك " (1195 .5 ,٤ن×«iuذله)‏ يوضحان أن افتررض 
الذهن الزائف هنا هو عزو أفعال وتصرفات (هاءه) إلى الالهة وكذلك الغضب (عaإةم(“‏ . 


إن تصورات الذهن أمدت الناس بتخيلهم لهيئة الآلهة › وهذه الرؤية الذهنية للآلهة لدليل على وجودها. كما 
أن المستقبلين يواصلون استنتاج أنها أيضاً تمتلك حواس › وحياة خالدة وسعادة لا تنتهى › لأنها معفاة من 
الموت › وتقوم بالكثير من الأعمال الخارقة › وكذلك تهيمن على سير الأمور بالسماء والكون › هذا بالإضافة 
إلى غضبها القاسي ) . مما سبق نلاحظ أن لوكريتيوس لم يضع حدا عند انتقاله من الحديث عن استدلالات 
صحيحة إلي أخري خطاً › ربما لأنه أراد عرض كم من اليسير أن ينساق الاعتقاد الصحيح مع تيار الخرافة . 
وتتكرر هذه الفكرة في الجزء التالي " على الفقرة السابق ذكرها › فيصور لوكريتيوس المعاصرين له يقعون 
في نفس هذا الخوف المهلك . والسبب الرئيسي في الخطاً هو الجهل أو بالأحرى " عدم قدرتهم على المعرفة ' 
و " افتقارهم للتفكير السديد " ) 1185 , (rationis egestas , 1211 ) ( nec poterant.... cCognscere‏ 


Colman J. , op. cit. p. 79-83. )( 
Ep. ad Men. 124 ; M. Gale , op. cit. „, p.130f. (") 
Lucr. 5.1169-71 () 
Ep. ad Hdt.49-52 )٤( 
M. Gale , op. cit. „, p.131 ; cf. L. Perelli,'"'la storia dell' umanita nel V )°( 
libro di Lucrezio '"', AAT 101 (1966-7) p.229 
Lucr. 5 1181-95 (7) 
Ibid. 1204-40 (v) 
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والخوف الذي ينجم عن هذا الجهل . فالربط بين الجهل وبين خشية الآلهة هو موضوع متواتر في القصيدة 
كما في الكتاب الخامس (' : 


nam bene qui didicere deos securum agere aevom, 
si t(amen interea mirantur qua ratione 
quaeque geri possint, praesertim rebus in illis 
quae supera caput aetheriis cernuntur in oris, 
rursus in antiquas referuntur religiones 
et dominos acris adsciscunt, omnia posse 
quos miseri credunt, ignari quid queat esse, (Lucr. 5. 82-8) 


لأن هولاء القوم يعلمون جيداً أن الآلهة تعيش حياة تخلو من الهموم › 
فلو أنهم » مع ذلك › وفي الوقت ذاته › يتعجبون بأي تدبيرِ يمكن 
لتلك الأشياء أن ثدار » خاصة في حالة تلك الموجودات 
التي يرونها فوق رؤوسهم في مناطق الأثير » ۸° 
فإنهم يرتدون مرة أخرى إلى الخزعبلات القديمة › 
ويتخذون لأنفسهم سادة قساة » هؤلاء السادة الذين يعتقد البوؤساء 
أن في مقدورهم عمل كل شىء › وذلك لجهلهم ما بإمكانه الحدوثء" © 


فالإنسان يوحد تدريجياً بين ما يحدث في الطبيعة وبين إحساسه الفطري بوجود الآلهة . وهذا الربط الزائف 
بين ملاحظات البشر للطبيعة ويين أطياف (4إءداسذء) الآلهة زاد من خوفهم وقض سكينتهم . وهکذا 
فالأسطورة هي " أوهام العقل " (نصاصه كساد«امه) › مثل الأوهام البصرية التي ناقشها الشاعر بالكتاب 
الرابع : 


Nunc age, quae moveant animum res accipe, et unde 
quae veniunt veniant in mentem percipe paucis. 
principio hoc dico, rerum simulacra vagari 
multa modis multis in cunctas undique partis 
tenvia, quae facile inter se iunguntur in auris, 
obvia cum veniunt, ut aranea bratteaque auri. 
quippe etenim multo magis haec sunt tenvia textu 
quam quae percipiunt oculos visumque lacessunt, 
corporis haec quoniam penetrant per rara cientque 
tenvem animi naturam intus sensumque lacessunt. 
Centauros itaque et Scyllarum membra videmus 
Cerbereasque canum facies simulacraque eorum 
quorum morte obita tellus amplectitur ossa; (Lucr .4.722-34) 


M. Gale , op. cit. p.131 )( 
Lucr .1.15-8 ; 2.167-83 ; 6.50-78 : انظر أيضاً‎ )۲( 


K. Summers, '' Lucretius & Epicurean Tradition of Piety '' , CPh 90 (1995) p. 36 f. (") 


والآن » انتبه واعلم ما هي الأشياء التي تؤثر في العقل › 
وافهم - في كلمات قليلة - من أين تأتى تلك الأشياء التي تدخل العقل . 
وهذا ما أقوله ؛ أولاً ‏ إذ إن أطيافاً عديدة من الأشياء تطوف 
(حولنا) بطرق متعددة وفى كل الاتجاهات» (وهى الأطياف) V1‏ 
التي » ما أن تلتقى (ببعضها) › حتى تتحد فيما بينها بسهولة في الهواء › 
مثل بيت العنكبوت ورقاقة الذهب . 
و(هذه الأطياف) أشد رقة من تلك (الأطياف) التي تؤثر 
على العيون وتنبه الرؤيةء ذلك لأن (هذه الأطياف) تنفذ 
إلى (مسام) الجسم الصغيرة › وتستثير من الداخل طبيعة A‏ 
العقل المرهفةء وتوقظ الإحساس . 
ومن ثم » فإننا نرى ( في أذهاننا أطياف ) القناطير ا" أوهياكل 
سكيلا وما أشبه ذلك › ووجوه كلاب شبيهة بكيربيروس › وأطيافَ 
مَنْ يضم الثرى عظامهم بعد أن فارقوا الحياة › ' 


يقدم لوكريتيوس صورة شعرية لمسألة خداع البصر» حيث يصف سرعة حركة الأطياف (aإcواuصاء)‏ 
الجوالة. فهناك صور تنبع تلقائياً في الهواء › وتنتشر لمسافة بعيدة › فتبعث الخوف بين الناس ‏ ويوضح 
لوكريتيوس شاعر الإبيقورية طبيعة هذه المركبات المضللة : فهي تتألف من أجزاء من الصور اتحدت 
بالصدفة (4.741 , 0 ع12 conve‏ uيوء)‏ . ويسبب دقتها وخفة حركتها فإنها تستقبل فقط عن طريق 
الذهن ‏ . 


)١(‏ القناطير (أاuد٤د٣)‏ هي مخلوقات خرافية نصفها الأعلى على هيئة بشر » ونصفها السفلي على هيئة جواد . وعن 
القنطور تروي الأساطير الإغريقية إن القبائل الثسالية القديمة كانت تشتهر بتربية الجياد » وكان مقاتلو هذه القبائل يهاجمون 
القبائل المجاورة وهم يمتطون صهوات جيادهم › فكان الفارس وجواده يبدوان عن بعد وكأنهما مخلوق واحد . 

Lucr. 4 172f. (") 


E. Thury , '' Lucretius ; Poem as a Simulacra of The Rerum Natura ,'' AJPh 108 ( 1987) p (") 
.273f., 7. 
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وقد استعمل الشاعر كلمة (١ءداس.ء)‏ كأطياف للموتى التي تعود لترهب الأحياء ‏ . حيث يريط بين رفضه 
لفكرة الخلود وبين مسألة الصور الجوالة . فيؤكد على أن فهمنا للعملية التي بها تنبعث أطياف الأحلام سوف 
يحررنا من الاعتقاد في خلود الروح وظهور أشباح الموتى . وترتفع النغمة عندما يريط بين رؤية أطياف 
الموتى في الأحلام وبين الصور الوهمية للقنطور (كنتاوروس( (Scyllarum Iںڊيكs (Centauros)‏ 
(aاmemb‏ » وكيرييروس (ءfacie‏ umطca‏ ereasطcer)‏ . لأن تلك الوحوش الأسطورية الثلاثة ترتبط بالعالم 
السفلى ". 

وهكذا فصل لوكريتيوس القول في الرفض الإبيقوري التقليدي لوجود الوحوش الخرافية وذلك من خلال تطوير 
منهجه في التفسير المجازي وكذلك نظريته عن أصول الأسطورة › ففي وسعه إبعاد احتمال كون الأساطير 
حقيقية › وينصب جل اهتمامه بدلاً من ذلك على مسألة معناها و أصولها( . 


Lucr. 1.123 (۱)‏ 
11٩۵ . 4. 29-441 )۲(‏ » إن أصداء حلم إنيوس لا يمكن أن تغيب عن هذه الفكرة (1.117-35 .إuا)‏ 


(۳)عند فرجيليوس على سبيل المثال - نجد أن الكنتاوروس وسكيلا من سكان العالم السفلي : 6.286 .۸۵2 .۷۴۲ 


C. Melis , op.cit . p . 241-8. (٤( 
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(ب) الساتيري والحوريات 


وضع لوكريتيوس نظرية مماثلة في فقرة أخرى أولى فيها اهتماما واضحا بأصول الأسطورة › عندما التفت إلى 
معتقدات القروي البسيط › حيث تمثل آلهة الحقول والرعاة أصل الديانة الرومانية القديمة(' : 
haec loca capripedes Satyros Nymphasque tenere 580‏ 
finitimi fingunt et Faunos esse locuntur,‏ 
quorum noctivago strepitu ludoque iocanti‏ 
adfirmant volgo taciturna silentia rumpi‏ 
chordarumque sonos fieri dulcisque querellas,‏ 
tibia quas fundit digitis pulsata canentum,‏ 
et genus agricolum late sentiscere, quom Pan‏ 
pinea semiferi capitis velamina quassans‏ 
unco saepe labro calamos percurrit hiantis,‏ 
fistula silvestrem ne cesset fundere musam.‏ 
cetera de genere hoc monstra ac portenta loquontur,‏ 
ne loca deserta ab divis quoque forte putentur‏ 
sola tenere. ideo iactant miracula dictis‏ 
aut aliqua ratione alia ducuntur, ut omne‏ 
humanum genus est avidum nimis auricularum. (Lucr.4.580-94)‏ 


' ويتخيل المجاورون أن الساتيرى"أذوى أرجل الجديان ٠۸٠0‏ 
والحوريات"' يقطنون هذه الأماكن» وأن الفاونى(“ء 

بضوضائهم ولهوهم المرح أثناء تجوالهم الليلى يعلنون عادة 

أن الصمت المطبق يتم قطعه عن طريق الأوتار والنغمات 

العذبة التي يصدرها المزمار حين تلمسه أصابع العازفين › 
ويقولون إن معشر المزارعين يسمعون في كل مكان ۸۰ 

صفارات لا تهدأ في فيض موسيقى الغابات › 
حيث يجرى عبر الغابات المكشوفة (الإله) بان ذو الشفة 
المقوسة/" اوإكليله المكسو بأوراق الصنوبر يغطى رأسه الشبيه برأس الإنسان › 
ويحكون أعاجيب وأحداثاً أخرى خارقة للطبيعة من هذا النوع » ٠٠۹۰‏ 


M. Gale , op. cit. , p.133 (۱)‏ 
(۲) تروى الأساطير الإغريقية أن 'الساتيرى أاراه؟' هم آلهة صغرى تسكن الغابات - نصفهم الأعلى فى صورة بشرية والأسفل 
فى صورة حيوانية - وكانوا يتميزون بالعريدة والانغماس في اللذات . والمجاورون هم الذين يجاورون تلك التلال ويسمعون هذه 

الصيحات . 
۳) الحوريات: ربات ثانوية من إلهات الطبيعة كن يُمثلن على صورة عذارى فاتنات يسكن الجبال والغابات والمروج وينابيع الماء. 
٤؛)‏ الفاونى اصسه۴ (المفرد الفاونوسءس,سه۴) : إله الحيوانات عند الرومان» وكان يهتم بخصويتها وفدرتها على التكائر. 
ه) بان (115۷) هو إله الغابات والمراعي والرعاة في الميثولوجيا الإغريقية. 
)٦‏ لم تكن شفتا الإله بان مثل شفتي الإنسان الطبيعي › بل كانتا مقوستين بفعل صفيره المتواصل فى المزمار والغاب الذى ينمو 
في الغابات . 


) 
) 
) 
) 
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ريما لأنهم لا يعتقدون أنهم يقطنون أماكن مقفرة تخلو حتى من الآلهة › 
ولهذا السبب يتحدثون عن (مثل هذه) المعجزات في أحاديثهم › 
(وربما) يدفعهم سبب آخر (للاعتقاد في ذلك) وهو أن الجنس 
البشرى كله تواق إلى (إبهاج) الآذان (بمثل هذه الخرافات) . ' 


رغم أن الحلقة المباشرة بالأبيات السابقة كانت هي ظاهرة صدى الصوت التي أرجعها أهل الريف إلى وجود 
الساتيري وآلهة الحقول والغابات والحوريات . بيد أن أهمية الفقرة تمتد إلى ما وراء سياق الكلام المباشر › 
حيث تتيح للشاعر فرصة تطوير أفكاره حول موضوع ابتداع الميثولوجيا . وبمقارنة فقرة الساتيري والحوريات 
هذه بما ورد في الكتاب الخامس حيث يتناول لوكريتيوس ابتكار الموسيقى نجد أنه يشير هنا أيضاً إلى 
موضوعات أسطورية عن أصل الموسيقى (: 


At liquidas avium voces imitarier ore 
ante fuit multo quam levia carmina cantu 
concelebrare homines possent aurisque iuvare. 
et zephyri cava per calamorum sibila primum 
agrestis docuere cavas inflare cicutas. 
inde minutatim dulcis didicere querellas, 
tibia quas fundit digitis pulsata canentum, (Lucr.5.1379-85) 


" إن محاكاة البشر بأفواههم لأصوات الطيور العذبة 
سبق بكثير قدرتهم على شدو الأغاني ٠١۸١‏ 
الرقيقة › و إمتاع الآذان بالموسيقى . 
لقد كان صفير الهواء داخل أعواد القصب الأجوف 
هو أول من علْمَّ القرويين أن ينفخوا داخل ساق نبات الشوكران › 
بعد ذلك وتدريجياً تعلموا الألحان الشجية العذبة › 
التي يصدرها المزمار حين تلمسه أنامل العازفين ." ٠١۸١‏ 


وبطبيعة الحال يرتبط الإله بان (113۷) باكتشاف الموسيقى . بيد أن فقرة الإله بان ورفقته (فقرة الساتيري 
والحوريات ) تطرح موضوعاً علمياً »> حيث تناقش انعكاس الصوت أو ظاهرة الصدى. ففي بعض الأحيان 
ترتطم الأصوات بمواضع صلبة وتنعكس ٠‏ ويتردد الصوت (.4.570۴ ,ل۵٠٣‏ ۳٠۲٠٣٠ء)‏ › وأحياناً ما يحاکي 
الصوت كلامنا › فيعود إلينا عن طريق صدى الكلمة (4.571 , أطام۷ مأو "ا) » ومن ثم وقع سوء الفهم 
لظاهرة صدى الصوت › ويواصل لوكريتيوس سرد أساطير خيالية عن أرواح الغابة › التي تتردد على المناطق 
المهجورة بالغابات » حيث يرسم تلك اللوحة الساحرة للمخلوقات الخرافية المعريدة ‏ . 


M. Gale , op. cit. , p.134 ; cf. Colman J., op. cit. p. 75-9. (۱) 
Lucr. 4.570ff. () 
Ibid. 580-94 () 
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تمثل الإشارة إلى الحورية إكو )K٠٠۸١(‏ الخيط الذى يريط المشهد الأسطوري بالمغزى الفلسفي . في عالم 
الأسطورة كانت إكو هي الحورية التي أدى صدها لحب الإله بان إلى تلاشيها فلم يبق منها سوى صوتها'. 
ينقض شاعر الإبيقورية أسطورة صوت إكو ؛ فوجود الإله بان الضمني يسمح بانتقال الفكرة من الحورية إكو 
إلى مخلوقات أسطورية أخرى» كالحوريات والساتيري وآلهة الحقول والرعاة. وفقاً للروايات الأسطوريةء فأم 
الإله بان ومربياته كن من الحوريات» ولهذا السبب أحب هذا الإله الحوريات وكان يقوم بالرقص ويعزف 
الموسيقى وسط الأشجار وبرفقة الأرواح الحارسة للمياه". 
يتشابه الساتيري مع الحوريات ؛ حيث يقطن أيضاً الغابات ويشارك الإله بان انغماسه المفرط في الشهوات 
والولع بالرقص والعربدة. ويسمح شكل الساتير الشبيه بالماعز اختلاط هذه المخلوقات الخرافية بالقطعان 
والرعاة. أما الحوريات (٠2٣م"رل)‏ فترتبط بالينابيع وجداول المياه» وترادف كلمة (١٣م٣ر١)‏ في 
المعنى لفظة (٠٣م”را)‏ ) أي المياه. حيث دأب الجنس البشري في العصور الأولى على ري ظمأهم عن 
طريق فيض المياه السخي للحوريات'ء وكانوا يسمعون خرير الينابيع ورجع صوت الأنهار خلال التلال. 
ويتصل الفاونوس (ءد”ده۴) إله الغابات بالأصوات الغامضة التي تبلغ مسامع الأهالي من المناطق 
المهجورةء وتم ربطه بناءُ على ذلك بالعرافة والكهانةء وبوجود الآلهةء وهو أيضاً إله الغابة 
(1٥ءviا¡S‏ us٣سه۴)‏ . الذى يبدو في صوت حفيف أوراق الأشجار وصوت ارتطام الأفنان عند هبوب نسيم 
لطيف خلالها › تلك الأشجار التي يجتمع الناس في ظلها الوارف وقت الهجير“. أما الساتير (كuار٤ة5)‏ 
فيشير هنا إلى المشاعر المبهجة التي تسري في أجسادهم عقب تناول وجبة مشبعة 

(cum satiate cibi, 5.1391)‏ .)( 
ينحصر تفسير لوكريتيوس لانعكاس الصوت في كلمة (571 .4 ,٥و٣‏ |) حيث يماثل صدى الصوت ضروياً 
شتى من صور الذرات التي تنبعث باستمرار من الأشياء'"ء والصور التي تظهر على سطح المرآة(''. 
وتعكس صورة مماثلة لشكل ولون الشئ الذى انبعثت منه"'. ونحن نجد أن صدى صوت الكلمة يتردد لست 
أو سبع مرات"'ء كما هو الحال تماماً عندما ثحال الصور من مرآة إلى أخرى لتنتج خمس أو ست صور'. 


(/) كانت إكو حورية أحبها الإله بان بلا أمل » فأصاب الرعاة في النهاية بالجنون فمزقوهاء ووارت الأرض أشلاءهاء ولم يبق منها 

سوى صوتها الذى لم يزل يشدو ويحاكي الأصوات. وهناك رواية أخرى بأن الربة جونو جردتها من القدرة على الحديث 

بصورة سويةء عقاباً لها على ثرثرتها التي أعاقت الربة عن اللحاق بجوبيتر أثناء غرامه بإحدى الحوريات . وعندما وقعت إكو 

في حب ناركسوس» كانت تتودد إليه عن طريق ترديد المقاطع الأخيرة من كلامه. ومن جراء صده لحبها ذهبت نفسها حسرات» 
ففنیت ولم يبق منها سوی صوتها . 

Theoc. Syrinx 5 ( 

C. Melis, op. cit. p. 226 ; Hymn. Hom. Pan. 30 ff. ( 

Hesiod, fg. 196=Strab. 10. 3. 19 ( 

Varro, De Lingua Latina 7. 87 ( 

Lucr. 5. 948-50 ( 

Cic. Div. 1. 45. 101; (Varr.Ling. 7.36) Fanus, fari& fatum ( 

Lucr. 4. 580-94, Cic. Div. 1. 45. 101 cf. Acherman , op. cit. pp. 112-116. : قارن‎ ) 

Ibid. 4. 52, 63, 110, 174 ( 

Ibid. 156, 269, 279, 284 1 

Ibid. 107, 290 

Ibid. 577 

Ibid. 302 f. 
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وطبيعة صدى الصوت مضللة (571 .4 ”٠,‏ اوها اtuةااكء؟)‏ لأن الأصوات تبدو أنها تنبعث من سفوح 
التلال الصخرية. ويتصل هذا بظواهر خداع الحواس الأخرى» كصور الوحوش الغامضة/ 'ء وأشباح 
الموتى '؛ حيث استهل لوكريتيوس شرحه لصور الذرات الجوالة (۲٥2اد"اء)‏ بوعد منه لتناول الآراء غير 
الصحيحة عن أرواح الموتى التي تزورنا في الأحلام '. وقد وضح كيف أن هذه الصور الجوالة الحقيقية 
تكون الصور وتصور أشياء ليست موجودة. وهكذا فإلى جانب التطرق لمسألة خداع البصر أثناء تحليل 
شاعر الإبيقورية لرؤية الموتى فى الأحلام › تناول أيضاً فى سياق حديثه عن الإله بان وأرواح الغابةء مسألة 
: نی ي هي سياق : وارواح 
خداع الصوت""'. كما ارتبط الإله بان وآلهة الغابات (أ”٠ة۴)‏ في الموروث الأسطوري أيضاً بالكوابيس ؛ 
حيث ساد الاعتقاد بأن روحين من أرواح الغابة ترسلان رؤى للرعاة وقطعانهم أثناء النوم مما يدفعهم إلى 
الفزع. وبالنسبة لأنصار العرافة › تمثل الأحلام قناة روحية أخرى للاتصال بين الآلهة وعالم البشر“'. ومن 
ثم ترتبط صورة الإله بان ورفقته بعالمي النبوءة والأحلام ؛ حيث تمثل هذه الأرواح الحارسة» التصورات غير 
الصحيحة التي تحجب حقيقتي الآلهة والموت. وهكذا تشير فقرة الساتير والحوريات') - بوضوح تام - إلى 
الخزعبلات التي تنبع وتنشر مصدرين من الرعب غامضين » ألا وهما المعتقدات الدينية (هiوااه)‏ الخاطئة 
والموت (۲5٠«)(''؛‏ فقد نشأت الأسطورة بين أناس بسطاء ليس بمقدورهم الرد على تساؤلات بشأن عالم 
الطبيعة. فعندما عجزوا عن إدراك كيف تنشاً أصداء الصوت» لاذوا بالتفسير الخارق للطبيعة: 
ergo perfugium sibi habebant omnia divis trader, (5.1186)‏ 

'ولهذا السبب فإن ملاذهم هو عزو كل هذه الأمور إلى الآلهة' 
ويشبه لوكريتيوس غير الإبيقوريين - الذين تنتابهم مخاوف غير عقلانية بسبب جهلهم'" - بالأطفال الذين 
يرهبون الظلام : 

nam vel uti pueri trepidant atque omnia caecis 55 

in tenebris metuunt, sic nos in luce timemus 

inter dum, nihilo quae sunt metuenda magis quam 

quae pueri in tenebris pavitant finguntque futura. 

hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest 


non radii solis neque lucida tela diei 60 
discutiant, sed naturae species ratioque. (Lucr. 2. 55-61) 


فمثلما أن الأطفال ترتعد فرائسهم ويجفلون أمام كل شىء ١ه‏ 
في الظلام الحالك › فكذلك نحن في النور تعترينا أحياناً 
المخاوف التي لا أساس لها إطلاقاً › مثل تلك المخاوف 
التي يرتعد منها الأطفال في الظلام ويتخيلون أنها ستهاجمهم . 
ولذلك فإن ظلمة العقل وخوفه هذا ليس بالإمكان 


Ibid. 732 ff. ) ( 
Ibid. 757 ff. (7 
Ibid. 33-44 ) ( 
Cic. Div. 1. 20. 39 ff., 1. 26. 6, 1.27. 57, 1. 28. 59 : انظر أيضاً‎ 
C. Melis, op. cit. p. 246f. ) ( 
Cic. Div. 1. 20. 39 ff. (( 
Lucr. 4. 580-94 (٥ 
C. Melis, op. cit. p. 240 ()) 
Lucr. 5. 1204-40 ) ( 
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تبديدهما بأشعة الشمس ٠‏ أو بضوء النهار الساطع › 
بل بتأمل الطبيعة وفهم قوانينها . ' 


يمكن قراءة هذه الفقرة من خلال الأبيات التي تناولت نشأة الموسيقى بالكتاب الخامس” "'. فهبوب الرياح في 
أعواد الغاب وشدو الطيور والظواهر الطبيعية الأخرى كظاهرة صدى الصوت بالكتاب الرابع › أتى لوكريتيوس 
بكل تلك الصور للتأكيد على عدم صحة التفسير الخارق للطبيعة ؛ فثمة اختلاق من السكان 
المحليين (581 .4 ٤,‏ uوہا؟‏ iصاامن)‏ للروايات الأسطورية التي تتعلق بالمسوخ (ه5۲١٥٣)‏ والأمور 
الخارقة للطبيعة (a٠٠٠٤١٠م)‏ والعجائب (دااءهءام) ("")ء وذلك الأمر يرفضه الشاعر تماما كأمر مستحيل 
حدوثه/ ". ومع ذلك يبدو لوكريتيوس في الوقت ذاته أنه يبتدع عن قصد لوحة فنية جذابةء فافتتان شاعر 
الإبيقورية - الرافض للأساطير - بمثل تلك الأساطير في فقرة الساتيري والحوريات» وتأكيده على خوف الرجل 
الريفي من المجهول لم يزل عنصراً من نظريته عن نشأة الأسطورة › والتأكيد هنا بصورة أكبر إنما يكون على 
طبيعة الأسطورة الجذابة» حيث تصبح نغمة لوكريتيوس هنا أقل حدة بالمقارنة بالفقرة (1161-95 .5) › 
عندما يستحضر صورة الريف المثالي في الشعر الرعوى . بيد أنه يقطع تلك الصورة على نحو جازم وذلك 
عن طريق السخرية اللاذعة ليطرد مثل هذه الأوهام بازدراءء مثلما يفعل بعدما يختتم سرده لأسطورة الام 
العظمى""ء أو أسطورة فايتون : 


scilicet ut veteres Graium cecinere poëtae. 405 
quod procul a vera nimis est ratione repulsum. (Lucr. 5. 405 f.) 


" تلك هى الرواية التى تغنى بها الشعراء القدماء من الإغريق › f.0‏ 
وهى بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن التفكير السديد ." 


فالأسطورة تحتوي على جانب جذاب"ء ورغم ذلك يوجد بنهاية الفقرة تفسيران آخران لأصل مثل تلك 
الأساطير""'؛ فالبشر يبتدعون هذه الروايات الأسطورية لأن حالة الركود المميزة لحياتهم الريفية تبدو بلا 

معنى » ولأنهم مثل سائر الجنس البشري» مولعون بالإنصات إلى القصص الخرافية وكذلك روايتهاء وهذا أمر 
ملازم للطبيعة البشرية. تحتوي الأسطورة إذن على تأثيرين: جلال وقوة جذب. وهذه السمات هي عناصر بالغة 
الأهمية في نظرية لوكريتيوس عن الأسطورةء وتأييده لاستعمالها في قصيدته في مقابل رفض إبيقوروس لها. 
وهكذا تمدنا فقرة الساتيري والحوريات بتقييم أكثر إيجابية للأساطير» يسد فراغاً كما يعزز الفقرة الأكثر جدلاً 
بالكتاب الخامس( ". 


ا 
: 


Ibid. 1379-85 

Cic. Div. 1. 16. 29, 1. 15. 26, 1. 42. 93 : انظر على سبيل المثال‎ 
M. Gale, op. cit. p. 135 

Verg. Ecl. 1.2 

Lucr. 4. 590-4 

Ibid. 2. 644 f. 

E. Ackermann, op. cit. p. 121. 

Lucr. 4. 590-4 

Ibid. 5. 1161-1240 ; M. Gale , op. cit. , p. 135 
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وفي النهاية فالخرافات نوع من الخطأ الذهني › يفترض أن على العقل تقع تبعة تحديد ما يرد على الذهن في 
شكل صورة أو صوت» هذا بالإضافة إلى تصورات عامة تتفق معه (في الذاكرة). ومن ثم يكمن أصل 
المعتقدات الخرافية في تصورات الذهن»› هذا إلى جانب بداهة الحواس ؛ حيث تنبع تصورات الذهن من الجهل 
والافتقار إلى التفكير العقلاني › ويالتالي الإسراع إلى استنتاجات لا أساس لها. وهكذا يستخدم لوكريتيوس 
المخلوقات المركبة كالقناطير والمخلوقات الخرافية الأخرى ليعارض بها التصورات الدينية الخرافية للحياة فيما 
بعد الممات ولمشيئة الآلهة كقوة كونية'". 


C. Melis, op. cit. p. 223 f. (( 


۲. نقض الأسطورة 
جهلهم بأسبابها الحقيقية › إلى الاتجاه إلى الخزعبلات ؛ فينسبوا هذه الظواهر التي تحدث في الطبيعة إلى 
الآلهة. ولذلك يجب تفسير عجائب الطبيعة هذه تفسيراً علمياً > وليس عن طريق الأُسطورة وهذا ما فعله 
شاعر الإبيقورية عندما يعالج - على سبيل المثال - الظواهر الطبيعية التي تحدث في السماء كالرعد : 
Hoc etiam pacto tonitru concussa videntur‏ 
omnia saepe gravi tremere et divolsa repente‏ 
maxima dissiluisse capacis moenia mundi,‏ 
cum subito validi venti conlecta procella‏ 
nubibus intorsit sese conclusaque ibidem‏ 
turbine versanti magis ac magis undique nubem‏ 
cogit uti fiat spisso cava corpore circum,‏ 


post ubi conminuit vis eius et impetus acer, 
tum perterricrepo sonitu dat scissa fragorem. (Lucr. 6. 121-9) 


' بهذه الطريقة أيضاً كثيراً ما تبدو كل الأشياء من حولنا 

وكأنها تهتز و ترتجف بفعل هزيم الرعد الشديد › وتبدو فجأة 
الحصون العظيمة لهذا العالم الفسيح وكأنها تنتفض وقد تمزقت إرياً › 
ويحدث هذا عندما تتجمع عاصفة من الريح العاتية على نحو مباغت 

وتقحم نفسها داخل السحب › ويعد أن تجد نفسها قد حوصرت هناك » ٠١‏ 

فإنها تزيد من ضغطها على السحابة شيئاً فشيئاً فى كل اتجاه بدوامتها 

الدوارة › ويذلك تحدث بها فجوة ذات غلاف خارجى سميك › 
بعد ذلك عندما ثضعف من قوة العاصفة وهجومها العنيف من السحابة › 
فإن السحابة فى النهاية تتصدع وتنفجر محدثة صوت ارتطام مدو ." 


وهكذا فسر حدوث الرعد بأنه اندفاع الرياح خارج السحب مما يحدث صوتاً مدوياً""'ء ويهذا ينفي ما يردده 
الناس أن جوبيتر هو الذى يدوي السماء بهزيم رعده وصواعقه""» وقد صوره الفنانون وهو ممسكاً 
بالصاعقة (١٠«اى؟)‏ . فالصاعقة هي مثال للظواهر الطبيعية التي تخيف من لديه اعتقاد خاطئ في الآلهة. 
ولهذا السبب كرس لوكريتيوس جزءاً كبيراً لتقرير منطقي وعلمي يدور حولها ؛ حيث ينفي أولاً أن الآلهة ترسل 


: الصواعق لأن هذه الصواعق غالبا ما تصيب معابدها هي‎ 
postremo cur sancta deum delubra suasque 
discutit infesto praeclaras fulmine sedes 
et bene facta deum frangit simulacra suisque 
demit imaginibus violento volnere honorem? (Lucr. 6. 417-20) 


" وأخيراً لماذا يدمر بصاعقته المهلكة المعابد المقدسة 
للآلهة الأخرى › بل ومقاره هو نفسه الشهيرة › 


J. Jope , '' The Didactic Unity & Emotional Impart of Book 6 of DRN '"", Phoenix 43 (1989) (5 
Pp. 17, 20 


Hom. Iliad. 11. 747, 12.375 ( 


ولماذا يحطم تمائيل الآلهة الأخرى جيدة الصنع 
ویسلب من تماثیله هو جلالها بإصابتها بتشویه مدمر ؟ ' ٤٠١‏ 


ويقارن شاعر الإبيقورية بين الصاعقة وبين قذائف المقلاع؛ وبذلك يرد هذه الظاهرة الطبيعية إلى شئ 
مادي» هذا كما أنه بإشارته إلى السلاح الحريي (المقلاع) يذكرنا بتعريف الصاعقة في الموروث الأسطوري 
کسلاح ماض للإله جوبیترا*". 

ويشرح مرة أخرى كيف نشأت الأسطورة ؛ فيصور أن الصواعق تم تشكيلها على أيدي الكيكلوبس : 


ut calidis candens ferrum e fornacibus olim 
stridit, ubi in gelidum propter demersimus imbrem. (Lucr. 6. 148 f. ) 


" مثل قطعة حديد ساخنة من حرارة الأفران المستعرة عندما تصدر 
أزيزاً دائماً عندما نغمسها فى الماء البارد المجاور لها ." 


فالتناظر بين الصواعق (البرق) وغمس معدن ساخن في الماء هو أمر مألوف» بيد أنه بالنظر إلى الإشارة 
الأخرى للأفران › نجد أن لوكريتيوس هنا يستحضر عن قصد الأسطورة على نحو ممائل للخلفية العلمية : 
'وتشحذ الصاعقة داخل تلك الأفران المستعرة' )6.278 , „(et calidis acuit fulmen fornacibus intus‏ 
فقد استخدمت صورة الانصهار في وصف تشكيل الصواعق ٠‏ وهكذا نقض أسطورة الحدادين من 
الکیکلویس""' (مهاءر) ("". 
فتوضيح الموضوع العلمي هو غرض شاعر الإبيقوريةء كما هو الحال في اللوحة التالية ؛ حيث يضرب مثلاً 
من الطبيعة» وهو صوت الانفجار الناجم عن احتراق أشجار الغار» في سياق تناوله للظاهرة الطبيعية التي 
Aridior porro si nubes accipit ignem, 150‏ 
uritur ingenti sonitu succensa repente,‏ 
lauricomos ut si per montis flamma vagetur‏ 
turbine ventorum comburens impete magno;‏ 


nec res ulla magis quam Phoebi Delphica laurus 
terribili sonitu flamma crepitante crematur. (Lucr.6. 150-5) 


" ومن ناحية أخرى إن كانت السحابة غير محملة بالماء عند استقبالها ٠٠١١‏ 
لنار البرق › فإنها تشتعل على الفور وتحترق محدثة صوتاً عالياً ء 
كما لو أن شعلة من اللهب قد ضرمت النار فى جبال مكللة بأشجار 

الغار بفعل عاصفة من الريح › فتلتهم الأشجار بسرعة هائلة ؛ 
علماً بأنه لا توجد أية مادة أثناء اشتعالها تحدث صوتاً مروعاً 
وسط أزيز ألسنة اللهب مثل شجرة غار فويبوس بدلفى . ' ٠٠١١‏ 


٤ 


Lucr. 6. 328 f. ) ) 

P. Hardie, Virgil Aeneid: Cosmos & Imperium . Oxford (1986) p. 177 f. (7) 

() الكيكلوبس سلالة من أبناء الأرض» وهم عمالقة ذوي عين واحدة. وقد تمردوا على أبيهم أورانوس» فسجنهم في باطن الأرض 
(عالم تارتاروس). وعندما نشبت الحرب بين الآلهة (زيوس وأخوته من جانب» وكرونوس والتياتن من جانب آخر)» لجأ 
زيوس إلي اطلاق سراح الكيكلوبس كي يقفوا إلى جواره ضد كرونوس الذي أساء معاملتهم › فقدموا بعض الأسلحة للجيش 
كالصاعقة . وهم ثلاثة برونتس (ءع٤٣٠إ8)»‏ وستروبس (ءءمه٠٣ع)S)»‏ وأرجس (ءععإ۸) "مرسل الرعد» ومرسل البرق› 
والمضی". 

J. Shea, "Lucretius, Lightning, & Lipari'"", CPh 72 (1977) p. 136 f. (» 
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فقد حول الشاعر قصة الحب المأساوية إلى صورة شجرة محترقة التهمتها النار. وهنا توجد إيماءة إلى تدمير 
العذراء الحيية دافني“' (١١۸مه0)‏ أو 'شجرة الغار' (usااةا)‏ بسبب جذوة نار عاطفة (۳۵٣۵ا۴)‏ فويبوس 
تجاههاء ولوكريتيوس يتهكم هناء فان جردنا القصة من التفسير الديني › ستتحول الأسطورة إلى تعبير علمي؛ 
حيث تمثل فتاة شجرة الغار إضرام النار (كاوا) بسهولة في الغابات (كا”وةا) نظراً إلى تقارب طبيعة كل 
منهما. وهكذا تتضافر الأسطورة مع العلم ؛ فترتبط أسطورة دافني على نحو وثيق بالرعد ںا uها)‏ 
(6.152 uricomos.....montisها‏ » فتعيد للأذهان صورة الغابات الكبيرة التي تتعرض لعصف الريح 
الشمالية الغربية بها بمصاحبة قصف الرعد الذى يشبه الزمجرة"". فالحرارة المنبعثة والدوي العنيف هما 
القطبان اللذان يتألف منهما الرعد. وبتطبيق هذا على الإله أبوللو › نجد أن صوت الرعد يشير إلى نبوءات 
ذلك الإله (154 .6 ,aurusا Delphica‏ biمدم۶)‏ » التي يكون وقعها مثل قصف الرعدء الأمر الذى يعيد 
إلى الأذهان تهديدات العرافين المروعة (.۴ 102 .1 ,كااءاك .....atum/terrİloqueا)‏ التي استھجنھا 
الشاعر بشدة. وهكذا نقضت أسطورة شجرة الغار واكتملت الدائرة التي تبداً وتنتهي بالهجوم على الجهل 
والخزعبلات الدينية('“. 

علي الرغم من وجود تشابه بين نوعين من الخوف» فإن لوكريتيوس يتحول ببراعة فائقة من الخوف الطبيعي 
الذي ينتاب الإنسان عندما يحدق به خطر ما ١ء‏ إلى الخوف المرتبط بالجهل والمعتقدات الزائفة“. 
ويتضح هذا على نحو أكبر في مناقشة الشاعر للزلازل : 

tecta superne timent, metuunt inferne cavernas 
terrai ne dissoluat natura repente, 
neu distracta suum late dispandat hiatum 
idque suis confusa velit complere ruinis. 
proinde licet quamvis caelum terramque reantur 
incorrupta fore aeternae mandata saluti: 
et tamen inter dum praesens vis ipsa pericli 


subdit et hunc stimulum quadam de parte timoris, 
ne pedibus raptim tellus subtracta feratur (Lucr. 6. 597-605) 


' يخافون المنازل من فوقهم › ويرهبون الكهوف عند مواطىء 
أقدامهم لئلا تتقلقل الأرض فجأة › 
أو تتباعد فكوكها المنفرجة › 
خوفاً ورعباً من ابتلاعهم مع أنقاضها . ٠٠٠‏ 
دَغهُمْ يعتقدون - كما يروق لهم - أن الأرض والسماء 
لن تفنيا وأنه قد قر لهما سلامة سرمدية ؛ 
ومع ذلك أحياناً ما تأتى نفس قوة الخطر الحاضرة هذه 
سريعاً موافقة لمنخس الخوف هذا أيضاً تدريجياً › 


() دافني هي شجرة الغار بالأساطير. كانت تمثل ابنة إله النهرء ويقال إنها ابنة أميكلاس (كواءرص4). وقد أغرم بها الإله أبوللوء 
وتعقبها ففرت منهء واستجارت بالآلهة ؛ فحولنها إلى شجرة تحمل اسمها. 

Lucr. 6. 135 f. (( 

C. Melis, op. cit. p. 221 f. )()( 

Lucr. 6. 597-600 (( 

Ibid. 601-5 )( 
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لعل الأرض تنحسر بغتة من تحت أقدامهم " ٠.٠‏ 


حيث ربط لوكريتيوس بين تداعي المباني وبين الشك في وقوع دمار وشيك"“ء ولهذا السبب حاول تفسير 
أسباب حدوث الزلزال تفسيراً علمياً › الذى يحدث بسبب وجود فجوات بين طبقات الأرض › وأن هذه الفراغات 
تتسبب في وقوع انهيارات داخلية » كما أنه يتأثر بالعواصف التي تهب من خارج الكرة الأرضية مسببة 
تصدعات لسطح الأرض ٠‏ مما يؤدي إلي ابتلاع مدن بأكملهاء ثم ضرب المثل بمدينة صيدون/“ (١٠لاك)‏ › 
وزلزال أیجیوم“ (ںiومم)‏ (“): 
ventus ubi atque animae subito vis maxima quaedam‏ 
aut extrinsecus aut ipsa tellure coorta‏ 
in loca se cava terrai coniecit ibique‏ 
speluncas inter magnas fremit ante tumultu‏ 
versabunda portatur, post incita cum vis‏ 
exagitata foras erumpitur et simul altam‏ 
diffindens terram magnum concinnat hiatum.‏ 
in Syria Sidone quod accidit et fuit Aegi‏ 


in Peloponneso, quas exitus hic animai 
disturbat urbes et terrae motus obortus. (Lucr. 6. 578-87) 


' ثمة شىء آخر أيضاً لنفس الزلزال الهائل يجب ذكره › فعندما تندفع 
الرياح أو أية قوة هوائية بالغة الشدة › سواء من خارج الأرض التليدة 
أو من باطنها › فإنها تقذف بنفسها بكل قوة فى تجاويف الأرض ٥۸٠١0‏ 
وهناك فى الكهوف تزمجر فى بادىء الأمر باضطراب 
وتنتقل فى هيئة دوامة › بعدئذ تثور قوة بالغة 
هكذا وتدفع للخارج انفجارات وفى نفس الوقت 
تشق الأرض من أعماقها محدثة أخدوداً عظيماً . 
هذا ما أصاب مدينة سيدون الفينيقية ومدينة أيجيوم ٥۸١‏ 
فى البليبونيس › عندما محق اندفاع الهواء هذا 
هاتين المدينتين بفعل زلزال أرضى فى نفس الوقت ." 


وقد أطلق على نبتونوس في الموروث الأسطوري 'مزلزل الأرض'؛ حيث صوره الفنانون ممسكاً بالشوكة 
الثلاثية التي يحرك بها الأمواج › مما يؤدي إلى وقوع الزلازل"“. لكن لوكريتيوس ينفي تلك الرواية الخرافية 
أيضاً > وذلك عن طريق التفسير العلمي لحركة الماء تحت سطح الأرض/“ : 


J. Jope, , op. cit. p. 22 (7)‏ 
)٠(‏ تقع مدينة صيدون علي الساحل الفينيقي. وهي مدينة صيدا حاليا مدح هوميروس أهلها لبراعتهم في صناعة الزجاج والصبغة 
الأرجوانيةء كما مدح نساءها لبراعتهن في التطريز. كانت المدينة تقع تحت حكم الفرس» وقد وطد الاسكندر الأكبر دولتها. 

)٠(‏ أيجيوم هي إحدى مدن أخايا بغرب بلاد اليونان. وهي مدينة ساحلية تقع علي خليج كورنثة. خضعت للحكم المقدوني في الفترة 

من ۳۳١‏ إلي ۲۸١‏ ق.م. ودخلت في حظيرة الإمبراطورية الرومانية بدءاً من عام ٤١‏ ١ق.م.‏ 
)٠(‏ علي عبدالتواب» الأدب اللاتيني في عصري الجمهورية وصدر الإمبراطوريةء بالاشتراك مع صلاح رمضان» القاهرة »)٠٠٠١٠١(‏ 
ص١۳۱۰‏ . 
H. Rose, A Handbook of Greek Mythology. 5*" ed. London (1953) p. 65 f. (٥‏ 
C. Melis, op. cit. p. 99 (‏ 
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multaque sub tergo terrai flumina tecta 
volvere vi fluctus summersos [cae]ca putandumst; 
undique enim similem esse sui res postulat ipsa. 
his igitur rebus subiunctis suppositisque 
terra superne tremit magnis concussa ruinis, 
subter ubi ingentis speluncas subruit aetas; 
quippe cadunt toti montes magnoque repente 


concussu late disserpunt inde tremores. 
¥ *% *% *% 


Fit quoque, ubi in magnas aquae vastasque lucunas 
gleba vetustate e terra provolvitur ingens, 
ut iactetur aquae fluctu quoque terra vacillans; 
ut vas inter [aquas] non quit constare, nisi umor 
destitit in dubio fluctu iactarier intus. (Lucr. 6. 540-7, 552-6) 


' كما عليك أيضاً افتررض أن الكثير من الجداول المختفية تحت سطح ٠٤٠١‏ 
الأرض تحرك بقوة هائلة أمواجها المشوية بالجلاميد المغمورة ؛ 
لأن الحقائق الجلية تقتضى أن تتكون الأرض فى كل مكان من نفس الطبيعة . 
ولأنها تحتوى على هذه الأشياء التى تسكن فى جوفها وثطمر › 
فإنها تهتز فى سطحها بفعل اصطدام التجمعات المتصدعة وانقلابها رأساً 
على عقب » عندما يقوض الزمن تلك الكهوف الضخمة داخل الأرض ؛ ٠٤٠٠‏ 
وعندئذ تتداعى الجبال جميعاً إلى السقوط ٠‏ كما تزحف إلى خارج المكان › 
بفعل ذلك الارتطام العنيف › تمؤرات على نحو عشوائى ." 
%* * % % 
" ويحدث أيضاً »> عندما تنحدر مجموعة ضخمة › بمرور الزمن › 
من الصخور نحو بركة مليئة بالماء › 
فان الأرض تتحرك هكذا وتهتز بفعل تمر الماء ؛ 
كما لو كانت وعاء لیس بمقدوره الاستقرار › حتیى يكف o00‏ 
الماء بداخله عن التردد جيئة وذهاباً فى شكل موجات ." 


تعالج الأبيات (702- 680 .6) بركان إتنا ويحتل النصيب الأكبر من هذا الجزء'“) مناقشة موضوع العجب 
(أ صله اأم) الذى بدأ يحول الاهتمام من الظواهر الطبيعية إلى الإنسان. ويستهله لوكريتيوس بتصوير 
الذعر الذى سببه ثورة بركان إتنا؛ بوصف وجيز لكنه قوي › ينقل فيه الخوف الفعلي إلى الخوف المبني على 
الجهل : 

fumida cum caeli scintillare omnia templa 


cernentes pavida complebant pectora cura, 
quid moliretur rerum natura novarum. (Lucr. 6. 644-6) 


"عندما يلاحظون أن سائر الأقطار ينبعث منها الدخان القاتم 
وتسطع بألسنة اللهب › تمتلئ أفئدتهم بالهلع الذى يستولى على ٠٤٠١‏ 


Lucr. 6. 639-79 (7 
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قلويهم من أن الطبيعة تعتزم إحداث كارثة كونية . ' 


ويذكر أن سماءًَ واحدة (650 .6 ,۳ u"ں‏ ....... صuامه)‏ تمثل جزءاً جد صغير من الكون مثل الإنسان 
بالنسبة للعالم. يقود هذا إلى مبدأً الذرات › فمثلما توجد الكثير من الذرات المنتجة › فكذلك يجب أن تحتوي 
الأرض والسماء بالمثل على ذرات هادمة تجعل الأرض تهتز وتقذف بالحمم البركانية('. وقد لجا شاعر 
الإبيقورية في عرضه الموجز للبركان إلى حيلة شعرية أخرى ليقلل من الذعر والدهشة ؛ فقد عزا ثوران 
البركان إلى الرياح الموجودة بباطن الأرض : 


crassa volvit caligine fumum 
extruditque simul mirando pondere saxa; 
ne dubites quin haec animai turbida sit vis. (Lucr. 6. 691-3) 


........... ویدور دخان بالغ الكثافة ودامس 
لا تشك فى أن قوة الهواء العنيفة هذه تحدث هذه التأثيرات ." 


وبالتالي فقد نقض أسطورة البركان'”ء وحل الهواء الساخن محل تيفون؛ حيث يعزو لوكريتيوس منشأ الحمم 
البركانية إلى تحرك الرياح والهواء الحبيس في كهوف الجبل: 


(( 


omnibus est porro in speluncis ventus et aeër. 
ventus enim fit, ubi est agitando percitus aeër. 
hic ubi percaluit cale fecitque omnia circum 
saxa furens, qua contingit, terramque et ab ollis 
excussit calidum flammis velocibus ignem, 
tollit se ac rectis ita faucibus eicit alte. (Lucr. 6. 684-9) 


' كما توجد الرياح والهواء فى كافة الكهوف ؛ 
حيث تهب الرياح عندما ينار الهواء بفعل أية قوة دافعة . ٠۸١‏ 
عندئذ تصبح هذه الرياح ساخنة على نحو مخيف فترتفع حرارة 
كافة الصخور المحيطة بها عندما تلامسها › وكذلك الأرض › 
ومن ثم تثور نار حارة مصحوية بألسنة اللهب الحادة › 
تطفر وتقذف بذاتها لأعلى مباشرة من فوهة الجبل ." 


Ibid. 6. 663 ff. 


() يقال إن تيفون كان هائل الحجم. ويصدر أزيزاً عالياًء وتسطع من عينيه نار متوهجة. وكان عندما يقذف بصخور مشتعلةء فإن 


(7 


صوت الأزيز والضوضاء يبلغ السماء نفسها. وكان يدفع بشوء بوب من النيران من فمه, وعندما رأته الآلهة يهجم علي 
السماءء لاذت بالفرار إلي مصرء وغيروا من هيئتهم إلي حيوانات عندما تعقبهم إلي هناك بيد أن الإله زيوس رجمه من مسافة 
بعيدة بصاعقة مما حمل الوحش علي الفرار. فتعقبه زيوس حتى جبل کاسیوس ا وهناك وجده مصاباً بجرح بالغ» 
فاشتبك معه» إلا أن تيفون التفت حوله ونزع أطنابه. وقد تحايل كل من الإله هرميس وأيجيبان («همعه۸) أو كادموس علي 
تيفون لاسترداد أطناب زيوس؛ حيث أدعي كادموس أنه راع ويود العزف علي القيثارة لهذا الوحش بيد أنه يفتقر إلي أوتار 
للقيثارةء وبذلك ردت الأطناب واستعاد زيوس قوتهء فامتطي عربة تقودها جياد مجنحة وعاود مطاردة تيفون. حتی وجده قد 
ارتقي قمة جبل هايموس (الذى سمي بذلك الاسم أي "جبل الدماء""'» لأن زيوس أصاب تيفون فوقه بالصاعقة في قلبهء فتدفق 
منه جدولاً من الدماء غمرت الجبل. ثم ألقي الإله زيوس جبل إتنا الذى يقع في جزيرة صقلية فوق4. .6 .1 (Apollodorus,‏ 
(.3 وفي رواية أخرى يقال إن تيفون كان مصدر قلق لجميع الآلهةء حتى ضربه الإله زيوس بصاعقة أصابت صميم فؤادهء 
فاحترق وتحول إلي رماد. وهو الآن راقداً عند مضايق البحر في جزيرة صفلية أسفل جبل إتنا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الحمم 
البركانية من فوهة ذلك الجبلء تلتهم سهول الجزيرة وتأتي علي خيراتهاء كما لو كان الوحش تيفون يغلي من الغضب» ولا يزال 
يموج بالثوران ويقذف بالشآبيب المروعةء علي الرغم من تحوله إلي رماد بفعل صاعقة زيوس ۴۲٠.‏ .رطcءA6)‏ 
Vin ctus, 353-74(‏ عن اسطورة البركان . أنظر أيضاً : (346-58 M6٤.‏ .0۷) 

P. Hardie, op. cit. p. 181 
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: وعند نهاية تقريره عن البركان يطرح شاعر الإبيقورية سبباً آخر‎ 
praeterea magna ex parti mare montis ad eius 
radices frangit fluctus aestumque resolvit. 
ex hoc usque mari speluncae montis ad altas 
perveniunt subter fauces. (Lucr. 6. 694-7) 


' كما أن البحر - حول جزء عظيم من سفح الجبل - يحطم 
أمواجه على الشاطىء الصخرى وينحسر تياره السفلى . ٠٠۹٠‏ 
من هذا البحر تمتد الكهوف إلى فوهة 
الجبل العميقة أدناه . '" 


حيث تنفذ الرياح من البحر إلى سفح الجبل › وترتفع عبر كهوفه إلى أن تبلغ قمة الجبل رافعة معها الحمم 
البركانية". 


سبق أن تناولنا النهج الذى نشأت من خلاله الأساطير في البداية - من منظور الشاعر - كسوء فهم 
للظواهر الطبيعية . كالريط - على سبيل المثال - بين أشكال السحب والمخلوقات الخرافية › ويقارن 
لوكريتيوس هنا بين الصور التي تتكون تلقائياً في الهواء وأشكال السحب : 

ut nubes facile inter dum concrescere in alto 

cernimus et mundi speciem violare serenam 

aëra mulcentes motu; nam saepe Gigantum 

ora volare videntur et umbram ducere late, 

inter dum magni montes avolsaque saxa 


montibus ante ire et solem succedere praeter, 
inde alios trahere atque inducere belua nimbos. (Lucr. 4. 136-42) 


' إذ إننا بين الحين والآخر نرى سحباً تتكتل معاً 
فى سلاسة عالياً > وفى الوقت الذى تداعب فيه الهواء بحركتها › فإنها 
تجعل صفحة السماء الصافية معتمة › وتبدو فى أحوال كثيرة وجوهاً 
لعمالقة تتطاير وتسحب ظلالها بعيداً » وفى أحوالٍ 
(أخرى تبدو) جبالاً شاهقة وصخوراً كأنها 4٠‏ 
ثحتت من جبال وهى تتسابق وتمر تحت الشمس» 
وبعدئذ (تبدو) هولة وهى تسحب سنحْباً أخرى وتجرها .' 


يلاحظ ب. شريفرز 5١٠۷زا۲اء5‏ .۴ أن الظاهرة الطبيعية يمكن أن تقدم عن طريق ضرب مثل من نوع هذه 
الأسطورة ؛ فالسحب الضخمة التي يبدو أنها تهاجم الشمس“ تعرض أسطورة انقضاض المخلوقات العملاقة 
على السماء. وتستطيع السحب أيضاً تكوين صور لمخلوقات خرافية أخرى (142 .4 ,2٠ا٠ط)ء‏ لعلها تمثل 
القنطور بصفة خاصة › حيث يقال إنهم أبناء نيفيلي ° )N80٤2(‏ ؛ فقد تتبع الموروث الأسطوري سلالة 


or 


Lucr. 6. 698-700 ; C. Melis, op. cit. p. 118 f. ) )‏ 
Lucr. 6. 185-96, 246 ff., 263, 451 ff. 9‏ 
() نيفيلي هي ربة السحاب» وكانت زوجة لأثاماس (+»م س4 ۸0) بن أيولوس ملك الرياح. ويّقال إن نيفيلي هي زوجة إكسيون 
(16۵۷[) وأم الكنتاوروس. 


القنطور وذلك عن طريق الربط بين إكسيون ونيفيلي. وتبدو القصة مألوفة تماماً في القدم"). ومع ذلك 
فالأسطورة مثل ملامح المخلوقات العملاقة في السحب (.۴ .138 .4 ٥۲,‏ "uا٣هوا6)‏ » تعتمد على عنصر 
الوهم"ء ومثل هذه المخلوقات › كما يؤكد لوكريتيوس» لا يمكن أن توجد أبداً على أرض الواقع**)؛ 
فالمخلوقات العملاقة ترتبط بنظرية الصور الجوالة التي تخدع الحواس › والتي تنشاً في الفضاء من أشياء 
حقيقية. ويناءَ على هذا فقد ماثل بين المخلوقات العملاقة والسحب المتنقلة. ويعلم جمهور لوكريتيوس جيداً 
رواية أن المخلوقات العملاقة (التياتن) نشأت من الأرض (كءاه٠١٠موهو)‏ '. وتكشف القراءة المتأنية أن 
الإشارة إلى وجوه مخلوقات عملاقة إنما هي - في حقيقة الأمر - محاكاة هزلية لأسطورة هجوم التياتن علي 
جبل الأوليمبوس؛ حيث تحتشد (134 .4 ,١۲٠٥5٠١٠١٠ء)‏ السحب في السماء الداكنة كأنها التياتن تحتشد 
فوق الجبال للوصول إلى الآلهة. ولكن لوكريتيوس يحول هذا النزاع المأساوى في الأسطورة إلى تزلف رقيق 
من جانب السحب (ك١طد١)/‏ التياتن إلى الهواء (136 .4 ,١6ه)/‏ جوييتر. ويواصل تهكمه في الفعل 
(139 .4 ,١١2اه٠)‏ حيث تلوذ أوجه التياتن بالفرار. ولا يتوقف شاعر الإبيقورية عند هذا الحد؛ فيدفعه تهكمه 
إلى القضاء المبرم على هذه الوحوش الخرافية في الأبيات اللاحقة ؛ حيث يتعقب ظل ضخم السحب اللائذة 
بالفرار . وينهاية الفقرة لا يبقي سوى الشئ الزهيد من أسطورة العدوان ومبادأة الشر؛ فقد تم اكتنافها بوصف 
مماثل لحركة الذرات( ". 


على هذا النحو نقض لوكريتيوس أسطورة انقضاض التياتن على جبل الأوليمبوس» وأحل تصوير عملية 
الانبعاث التلقائي للأطياف (ه۲ءداا"اء) الجوالة محل تلك القصة المجازية. بيد أنه يجدر في هذا السياق 
التحول إلى فقرة أخرى بالكتاب الخامس تناولت بدورها أيضاً تلك القصة المجازية (انتهاك التياتن لحرمة 
السماء) و 
ES religione refrenatus ne forte rearis‏ 
terras et solem et caelum, mare sidera lunam,‏ 
corpore divino debere aeterna manere,‏ 
proptereaque putes ritu par esse Gigantum‏ 
pendere eos poenas inmani pro scelere omnis,‏ 
qui ratione sua disturbent moenia mundi‏ 


praeclarumque velint caeli restinguere solem 
inmortalia mortali sermone notantes; (Lucr. 5. 114-21) 


° 


Cin. ND. 3. 21. 51‏ 
وتمثل المخلوقات العملاقة موضوعاً مفضلاً كموضوع جدي في قالب هزلي في الكوميديا القديمة كمسرحية السحب لأرستوفانيس 
والمسرحيات الساتيرية. كما يجد المرء عند شيشرون (21-49 .2 .1۷ )٥1٥.‏ وديودوروس الصفلي .50 .3 (Did. S¡.‏ 
(4 صوراً عجيبة مماثلة تتشكل في السماء. 
0( "حتى أنك قد تعتقد أن الظلمات برمتها قد هجرت نهر الأخيرون 
من كل جانب وملأت قباب السماء الكبيرة. 
كذلك عندما يبدو (للعيان) ليل احتشدت فيه العواصف الكئيبة 
تتدلي عاليا (فوق الأرض) وجوه الرعب السوداء؛" 
Undique utis tenebras omnis acherunta rearis‏ 
Liquisse et magnas caeli complesse cavernas.‏ 
Usque adeo taetra nimborum nocte coorta‏ 
Inpendent atrae formidinis ara superne; (Lucr. 4. 170-3)‏ 
.£ 405 .5 .4ط على سبيل المثال : 
P. Schrijvers, ''"Sur quelques aspects de la critique de mythes chez Lucrece ,'' SEGR.‏ 
Napoli (1983) p. 355-8.‏ 


Apol. Rhod. Argon. 1. 943 ; Hes. Th. 183 ff. 
C. Melis, op. cit. p. 187 ff. ; Lucr. 4. 143 ff. 
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1 .......... وذلك خشية أن تعتقد بالصدفة › وقد قيدك 
الفكر الدينى › أن الأرض والشمس والسماء والبحر والنجوم والقمر » ٠٠١‏ 

كلها من جسد إلهى » وأنه ينبغى لها أن تبقى إلى الأبد ء 
وأن تعتقد › بناء على ذلك › أنه لمن الصواب أن يعانى › 

على غرار المردة من العقاب لقاء جريمة نكراء › 

كل هولاء الذين بفكرهم يهزون حصون العالم 

ويودون أن يطفئوا شمس السماء المضيئة ٠٠١١‏ 

عند إفسادهم الأشياء الخالدة بحديثهم البشرى . '" 


من البيت الأول بالفقرة يشعر المرء أن الشاعر يود نقل موضوعه إلى المتلقي بأقصى درجة إقناعية ؛ 
فتجنيس الحروف في بدء الكلمات المتتابعة للمقطع -٠-‏ في .5 ,كأ٣2ه‏ ..... (religione refrenatus‏ 
(114 يؤكد على الربط بين عة حرب الخزعبلات الدينية (٠١٠وذا-٠١)‏ ويين الافتقار إلي الإرادة الحرة )۲٠-‏ 
(tusهenاf‏ والجهل (5أ٣ه-٠۲).‏ ويوؤكد الفعل 'يعاني" (118 .5 ١۵٠١١,‏ ٠م)‏ على نغمة الوعيد التي يتبناها 
شاعر الإبيقورية ؛ حيث يحاكي لغة العرافين محاكاة هزلية وسائر الخزعبلات الأخرى التي لا أساس لها ''. 
ما فعله لوكريتيوس هو نقل ذنب التياتن إلى غرمائه من الفلاسفة. والعقاب الذى يحل بهم إنما هو في 
الحقيقة مجرد إيحاء بضيق أفقهم . وتربط العبارة "على غرار المردة' (117 .5 ,”هوا )r.......‏ بین 
النشاط الإجرامي للوحوش الخرافية التي لدت من الأرض ٠‏ ويين أصحاب المذهب المادي - أبناء الأرض أو 
على الأقل من يقدسون الأم العظمى ؛ وتشير العبارة 'يقوضون حصون llعالم' (disturbent moenia‏ 
(119 .5 , المد إلى انقضاض التياتن على السماء › وتعيد إلى الأذهان 'حصون العالم الملتهبة' 
moenia mundi, 1. 73(‏ matiaصamاf)‏ » فرحلة إبيقوروس وكذلك تمرد التياتن يشتركان في نفس الهدف › 
وهو طرد الإله زيوس (جوييتر) ومجمع الآلهة › وتحرير البشر من حكم الديانة الجائر عليهم. وفي حين 
أخفق المردة في تحقيق هذاء نجح إبيقوروس. كما علق لوكريتيوس أهمية كبيرة على الفعل 'يهدم" 
(119 .5 ,e٣2طاuاءiك)‏ حيث يشير في سياق آخر إلى قوة صاعقة جوييتر التدميرية"'ء مما يتضمن نقضاً 
ساخراً آخر للأسطورة. فالسلاح الذى كان فاصلاً في هزيمة المردة""ء ظهر هنا كوسيلة لانتصار أصحاب 
المذهب المادي(". 

في الفقرة التالية نجد أن لوكريتيوس قد جاء بتقرير كامل عن ظاهرة البحيرات السامة أو - كما يطلق عليها 
- أفيرنوس" (د٣۲٠۸۷)‏ أي قاتلة الطيور. وقد صُوّرت هذه البحيرات في الموروث الأسطوري على أنها 
بوابات العالم السفلي("'': 


1 


L. Springer, ''"The Role of Religio, Solvo and Ratio in Lucretius', CW 71 (1977) p.56 ff. ) (‏ 
Lucr. 2. 1102, 6. 241 (7‏ 
Apollod. 1. 6.1 (7)‏ 
C. Melis, op. cit. p. 197 ff. (9‏ 
() أفيرنوس هي بحيرة عميقة تقع بالقرب من بوتيولي (11هع)ں٥).‏ وقد اشتق اسمها من(با۷م5-). وقد عرفت بعمق غورها 
وموقعها فيما بين الغابات المظلمة»ء كما اشتهرت بالأبخرة السامة التي تتصاعد منها مما أدي إلي الاعتقاد في أنها بوابة العالم 

السفلي. 
Strabo 5. 244 (7‏ 

Liv. 24.12; Verg. Aen. 6. 237 f. : انظر أيضا‎ 
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۲۲ 


Nunc age, Averna tibi quae sint loca cumque lacusque, 
expediam, quali natura praedita constent. 
principio, quod Averna vocantur nomine, id ab re 
inpositumst, quia sunt avibus contraria cunctis, 

e regione ea quod loca cum venere volantes, 
remigii oblitae pennarum vela remittunt 
praecipitesque cadunt molli cervice profusae 
in terram, si forte ita fert natura locorum, 
aut in aquam, si forte lacus substratus Averni. 
is locus est Cumas aput, acri sulpure montis 
oppleti calidis ubi fumant fontibus aucti. 
est et Athenaeis in moenibus, arcis in ipSO 
vertice, Palladis ad templum Tritonidis almae, 
quo numquam pennis appellunt corpora raucae 
cornices, non cum fumant altaria donis; 
usque adeo fugitant non iras Palladis acris 
pervigili causa, Graium ut cecinere poeëtae, 
sed natura loci opus efficit ipsa suapte. (Lucr. 6. 738-54) 


' دعني أوضح الآن › بأية طبيعة تتميز تلك 
البقاع التي يُطلق عليها البحيرات الأفيرنية . 
وقد أطلق عليها اسم أفيرنا فى المقام الأول بسبب ۷4٠‏ 
كونها مهلكة لجميع فصائل الطيور › 
لأنه عندما تحوم أية فصيلة ذات رياش فوق تلك الأماكن › 
غافلة عن سربها فتطوى أشرعة أجنحتها › فإنها تنقلب رأساً 
على عقب وهى تمد أعناقها الخائرة وسرعان ما تسقط على الأرض - 
إن كانت طبيعة المكان تحتهم تسنح بالوقوع › Vs‏ 
أو في الماء » في حالة ترامى أطراف بحيرة أفيرنوس تحتهم . 
وهناك موضع مماثل يقع بالقرب من كوماي › حيث تغص الجبال 
بالدخان الخانق المشبع بعنصر الكبريت اللذاع وتزخر بالعيون الساخنة . 
كما أن هناك موضعاً آخر داخل أسوار مدينة أثينا » فوق قمة 
القلعة ذاتها » على مقربة من معبد الرية بالاس ابنة تريتون Ve.‏ 
وهى الرية مينرفا المفضالة › إلى هذا المكان لا يتوجه أبداً الغربان ذوو النعيق 
الأجش في طيرانهم › ولا حتى عندما يتصاعد دخان القرابين من المذابح: 
على هذا النحو تفز بحذر ولكن ليس من غضب مينرفا العارم الذى 
جلبه عليهم تدخلهم فيما لا يعنيهم - كما تغّى المنشدون الإغريق - 
لكن بسبب طبيعة المكان ذاته الذى يحدث هذا التأثير ." Vo‏ 


ثم یقدم لوکریتیوس بوضوح تام تفسيره لأسباب موت الطيور": 


J. Jope, op. cit. p. 30 f. (۳ 
۲۳ 


Sic et Averna loca alitibus summittere debent 
mortiferam vim. de terra quae surgit in auras, 
ut spatium caeli quadam de parte venenet; 
quo simul ac primum pennis delata sit ales, 
impediatur ibi caeco correpta veneno, 
ut cadat e regione loci, qua derigit aestus. 
quo cum conruit, hic eadem vis illius aestus 
reliquias vitae membris ex omnibus aufert. 
quippe etenim primo quasi quendam conciet aestum; 
posterius fit uti. cum iam cecidere veneni 
in fontis ipsos, ibi sit quoque vita vomenda, 
propterea quod magna mali fit copia circum. 
Fit quoque ut inter dum vis haec atque aestus Averni 
aeëra, qui inter avis cumquest terramque locatus. 
discutiat, prope uti locus hic linquatur inanis. 
cuius ubi e regione loci venere volantis, 
claudicat extemplo pinnarum nisus inanis 
et conamen utrimque alarum proditur omne. (Lucr. 6. 817-35) 


'هكذا يجب أن تشع أقطار أفيرنوس أيضاً »> على الطيور › هذه 
القوة المميتة للبخار الذى يتصاعد من الأرض متجهاً نحو الهواء › 
فیسری سمه فى جزء معين من حيز السماء › N۰‏ 
لذا فبمجرد أن يشق الطائر طريقه بجناحيه نحو ذلك المكان › 
فإنه يتعثر هناك متأثراً بالسم غير المرئى › 
ولذلك يسقط مباشرة رأساً على عقب إلى حيث يتصاعد البخار . 
وعندما يهوى الطائر هناك فان نفس قوة هذا البخار 
تنتزع من سائر الأعضاء ما بقى من حياة . 30 
وبطبيعة الحال يبدو أنها تسبب لهم فى بادىء الأمر نوعاً من الدوار ؛ 
لكن بعد ذلك › عندما يهوى الطائر فى برك السم نفسها › 
فى ذلك الموضع يجب أن يسلم الحياة أيضاً 
لأن هناك كماً هائلاً من الأبخرة السامة يحاصره . 
كما يحدث أحياناً أن هذه القوة ويخار أفيرنوس ۲۰ 
يطردان الهواء › الذى يقع فيما بين الطيور والأرض › 
وهكذا يكون ذلك الجزء ( من الغلاف الجوى ) المتروك لهذا 
السبب فارغاً تماما . وعندما تصل مُحلّقة فوق هذا المكان › 
سرعان ما يبدا خفقان أجنحتها فى التوقف ويصبح بلا جدوى › 
وتتبدد كل قوى الأجنحة من جميع الجوانب ." Aro‏ 
فقد طرح شاعر الإبيقورية سببين لموت الطيور في تلك البقاع ؛ إما تصاعد أبخرة سامة تهلكها“"ء أو 


Lucr. 6. 829 (۵ 
T٤ 


السبب الآخر وهو وجود الفراغء أي عدم وجود هواء تحلق خلاله الطيورء ويالتالي تسقط من السماء. يربط 
تكرار كلمة (5ا«ه٠1)‏ "" الفراغ بعدم جدوى جهود أجنحة الطيور في تخليصهاء وهكذا يبدو هذا التكرار 
مساوياً تماماً لصورة الذرات التي تتصادم وتقع بفعل أوزانها خلال الفراغ الكوني'“: 
corpora cum deorsum rectum per inane feruntur‏ 
ponderibus propriis, incerto tempore ferme‏ 
incertisque locis spatio depellere paulum,‏ 


tantum quod momen mutatum dicere possis. 220 
quod nisi declinare solerent, (Lucr. 2. 217 - 21) 


" عندما تكون الذرات فى سبحانها المستقيم إلى أسفل نحو الأرض › 
خلال الفضاء الفارغ وذلك بفعل ثقل وزنها الخاص › 
نجد أنها » وفى أوقات غير محددة وأماكن غير محددة أيضاً › 
نجدها تنحرف قليلاً عن مسارها › وهو الأمر الذى يمكن أن نطلق ۲٠١‏ 


أخبرنا لوكريتيوس أنه سيركز على إحلال تفسير الظواهر الطبيعية تفسيراً يعتمد على أسبابها الحقيقية محل 
التقريرات الأسطورية' '. وقد أطلق ج. جوب ١٠٠ل‏ .ل على هذه العملية : ' نقض التفسير الأسطوري' 
للظواهر الطبيعية"". بيد أنه لم يتطرق في مناقشته إلى نقض أسطورة الطاعون» على الرغم من أنه جزء 
من محاولة لوكريتيوس تفسير الطبيعة من دون اللجوء إلى الآلهة ؛ فالطاعون كان دائماً يُعزى - في 
الموروث الأدبي - إلى غضب الآلهة › بمعنى أنه كان يُفسر تفسيراً أسطورياً » الأمر الذى يجعله بحاجة أيضاً 
إلى نقض أسطورته"". 
أنهى لوكريتيوس قصيدته بوصف طاعون أثينا'ء الذى تناوله ثوكيديديس من قبل". وقد أعلن 
ثوكيديديس عن إحجامه عن تفسير سبب الوباء""ء أما لوكريتيوس فإن تفسير سبب المرض يدخل في 
صميم فكره الإبيقوري» فهدفه الأساسي هو تفسير الظواهر الطبيعية التي تصيب البشر بالهلع » ولذلك قدم 
تفسيراً مطولاً لسبب الوياء""ء اختتمه بالفقرة التالية : 

nec refert utrum nos in loca deveniamus 

nobis adversa et caeli mutemus amictum, 

an caelum nobis ultro natura corumptum 


deferat aut aliquid quo non consuevimus uti, 
quod nos adventu possit temptare recenti. (Lucr. 6. 1133-7) 


" ليس هناك اختلاف بين كوننا نرتحل إلى أجواء 
غير مناسبة لنا بتغيير الغلاف الجوي المحدق بنا › 


Ibid. 832, 834 
D. Quint, "Fear of Falling : Icarus, Phaethon, & Lucretius in Paradise Lost", 
R. Q. 57 (Autumn, 2004) p. 850 
Lucr. 6. 49-55 ) ) 
J. Jope, op. cit. p. 16 (7 
T. Stover, ""Placata posse omnia mente tueri : Demythlogizing the Plague in Lucretius'"", ( ) 
Latomus 58 (1999) p. 74 
Lucr. 6. 1138-1281 )( ) 
Thuc. Hist. Pelop. W. 1, 2 ) ) 
Ibid. 2. 48. 3. () 
Lucr. 6. 1090-1137 ( 


Yo 


أو أن الطبيعة من تلقاء نفسها ترسل علينا هواء ٠١١٠١١‏ 
فاسداً أو أى داء آخر غير مألوف لنا › 
الذى بمجرد حلوله يتهددنا بالعدوى ." 


: وعندما شرع لوكريتيوس في مناقشته طاعون أثينا استعان بإشارة أسطورية حيث قال‎ 
Haec ratio quondam morborum et mortifer aestus 
finibus in Cecropis funestos reddidit agros 
vastavitque vias, exhausit civibus urbem. 
nam penitus veniens Aegypti finibus ortus, 
aeëra permensus multum camposque natantis, 
incubuit tandem populo Pandionis omni. (Lucr. 6. 1138-40) 


" ذات مرة أصاب هذا النوع من الأمرإض والحر 
المميت الحقول الحزينة فى مملكة كيكرويس › 
فأفرغ الطرق من الناس » وأخلى المدينة من قاطنيها . ٠٠٠١‏ 
وقد نبع فى بادىء الأمر من قلب مصر › 
ثم اجتاز مدى شاسعاً من الهواء والمسطحات المائية › 
وفى النهاية حل المرض بكل شعب بانديون ." 


هل إشارة الشاعر للشخصيات الأسطورية لملوك أثينا الأسطوريين 'كيكرويس' و'بانديون' يبعد تقرير الطاعون 
عن التاريخ ويضفي عليه هالة أسطورية ؟ يجب أن نضع في أذهاننا أن النص لم يخبرنا بأن الطاعون قد 
حدث في عهد هذين الملكين الأسطوريين» بل في مدينة أثينا التي كان يحكمها في العصور الأسطورية هذين 
الملكين» اللذان يبدوان بأنهما يعلنان دين لوكريتيوس لمصدره الأثينى (أي ثوكيديديس). وفي هذا السياق 
يجب توضيح أسباب اعتماد شاعر الإبيقورية في تقريره عن الطاعون على مصدر تاريخي . 

في سرد ثوكيديديس للطاعون"'ء كرس نفسه لقص الحقائق دون أن يحاول أن يقدم تفسيراً لأسباب حدوث 
المرض » أو تشخيص الوياء"؛ حيث يخبر القارئ أن الآراء المتعلقة بمصدر الطاعون كانت كثيرةء لكن 
هدفه كان ينصب فقط على تعريف الآخرين بطبيعة المرض وذلك كي يتعرفوا عليه إن حدث مرة أخرى . 
ويدعو ثوكيديديس الأطباء والأشخاص العاديين على حد سواء ليحللوا الحقائق ويكونوا آرائهم بشأن مصدر 
المرض(“. 


يشير د. كلاي ها٤‏ .0 إلى أن لوكريتيوس قد لاءم معالجته للطاعون بحيث تعبر عن الطبيعة عند 
الإبيقوريين؛ بحيث تتناسب مع المد والجزر لجسيمات الذرات الدقيقة'"ء ومن هنا قبل لوكريتيوس دعوة 
ثوكيديديس لشرح الأسباب الحقيقية للطاعون. فضلاً عن أن المؤرخ الإغريقي يخبرنا أن كتابته التاريخية 
تفتقر إلى عنصر الخيال""؛ حيث كان بين يدي لوكريتيوس - في عرض ثوكيديديس للطاعون - سرد 


Thuc. 2. 47-52 (٠) 
Ibid. 2. 47 () ) 
T. Stover, op. cit. p. 71 f. ; Ibid. 2. 48 (( 
Lucr. 6. 1090-1137 (( 
Thuc. 1. 22 (5 
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تاريخي يخلو من كل من التفسيرات العلمية والأسطورية لمصدر المرض. وهذا مكنه من أن يضرب عصفورين 
بحجر واحد ؛ فهو بإمكانه أن يرقى على مصدره بأن يمد القارئ بحقيقة مصدر الطاعون» وحيث إن تفسيره - 
مثل المؤرخ الأثيني - لا ينطوي على آلهةء فبإمكان مثل هذا الموضوع أن يشكل ختام الكتاب السادس وختام 
العمل برمته ؛ حيث لا تلعب الآلهة أي دور في عالمنا › ويالتالي لا ينبغي الخوف منها كموجودات تتحكم في 
الظواهر الطبيعية المدمرة". ولذلك فبينما كان هدف ثوكيديديس أن يدرك القراء أعراض هذا المرض كي 
يتحاشوه عندما يحدث في المستقبل › كان لوكريتيوس يريد من قارئه أن يدرك سبب المرض وذلك ليعده نفسياً 
لمواجهة الواقع الصعب للحياةا“". 
وهكذا لم يستخدم لوكريتيوس سردا أسطورياً في محاولة الحديث عن أصل المرض» ووظف سرده لما فيه من 
خصائص تكشف عن بهتان الأسطورة بتصويبها عن طريق الفلسفة الحقة (هأأةا .)۷٠١‏ ولذلك فقد اختار 
في البداية أن يفسر سبب المرض (اطام" هءدهء) تفسيراً ذرياً”")ء متجاهلاً تماما التفسيرات الأسطوريةء 
وعندئذ صور هذا السبب من خلال نشر تاريخ ثوكيديديس الذى لم يعز سبب الطاعون إلى الآلهة". ويجب 
أن نضع في الاعتبار - في هذا السياق - أن لوكريتيوس لم يغير قط ترتيب السياق الذى جاء به مصدره 
الإغريقي » ولكنه كان يحذف أو يضيف أو يغير أو يسهب في التفاصيل بما يتلاءم مع أغراضه ": 
يقول ثوكيديديس إنه عندما يستقر المرض بالمعدة فإنها تضطرب › ويصاحب ذلك آلام مبرحة"'ء أما 
لوکریتیوس فیقول : 

inde ubi per fauces pectus complerat et ipsum 


morbida vis in cor maestum confluxerat aegris, 
omnia tum vero vitai claustra lababant. (Lucr. 6. 1151-3) 


" بعد ذلك عندما يملا المرض المميت الصدر ذاته 
مروراً بالحلق › فإنه يغمر الفؤاد الحزين للمرضى › 
وعندئذ حقاً فإن كل حدود الحياة تتداعى ." 


دأب الدارسون على اعتبار كلمات لوكريتيوس السابقة على أنها ترجمة خاطئة لنص ثوكيديديس» حيث إن 
كلمة (١٠5م»»)‏ تعني عند ثوكيديديس 'معدة' وليس قلبا". والحق أن استخدام لوكريتيوس لكلمة ' فؤاد ' 
(1152 .6 ١٠٥ء)‏ يعد أولى التغييرات التي أجراها لوكريتيوس لخلق مناخ سيكولوجي محل تقرير ثوكيديديس 
المادي» هذا كما أنه استعمل الصفة 'حزين' (s»اءهه)‏ في أكثر من موضع للتعبير عن الألم النفسي الذى 
يعتصر ضحايا الطاعون('". 

يذكر ثوكيديديس أنه إن نجا إنسان وتعافى من المرض فإن ذلك يترك آثاراً سلبية على أطرافه كأصابع اليدين 
والقدمين أو العضو التناسلي'". أما لوكريتيوس فقد أضاف إلى ذلك قيام المرضى باستئصال الأعضاء 


Lucr. 6. 45-55 ))( 
D. Clay, op. cit. p. 264 f. ()( 
Lucr. 6. 1090-1137 (7) 
T. Stover, op. cit. p. 70 (( 

.١١١ص‎ >» )۲٠٠۷( ٦۷ علي عبدالتواب» "طاعون أثينا الحقيقة التاريخية والرؤية الفلسفية " مجلة كلية الآداب » مجلد‎ )( 
Thuc. 2. 49.3. (( 
Lucr. 6. 1233, 1281 (( 
H. Commager, "Lucretius' Interpretation of the Plague'', HSCP 62 (1957) pp. 105 f. 


Thuc. 2. 49. 6-7 (( 


۳۷ 


المصابة بالمرض» فبتر البعض أيديهم وأقدامهم» واستأصل أغلبهم أعضاءهم الذكرية'ء وعلق على ذلك 


الموقف بقوله : 
usque adeo mortis metus iis incesserat acer.(6.1212)‏ 
' فإلى حد بعيد يستولى على هولاء الناس رعب عظيم من الموت .' 


هناك توازٍ واضح بين الضغط الروحاني للديانة على نفوس البشر وبين الدمار المفروض عليهم بسبب الديانة 
وهو ما تم التعبير عنه بالخوف (6.1212 , كده") › وهنا جاء الضغط الروحاني في الطاعون . والخوف 
هو العنصر الرئيسي الذي يقود إلى عدم القدرة على التصرف بشكل عقلاني › حيث يعتقد لوكريتيوس أن 
الديانة والطاعون متناظرين بل إنهما متماثلين تماماً › فيذكر كنموذج للرعب الذي يمكن أن تجلبه المعتقدات 
الدينية الخاطنة للبشر التضحية بإفيجينيا كقربان في أوليس ”" › وهذا يوازي قيام مرضى الطاعون 
باستئصال الخصية المصابة خوفاً من انتشار المرض في بقية الجسم " فأجاممنون مدفوعاً بالخوف من 
الفشل والطمع في تحقيق المجد العسكري بأي ثمن قتل ابنته أي أنه قطع ذريته › وعلى نحو مشابه فإن 
المرضى لخوفهم من الموت وطمعهم في الاستمرار على قيد الحياة قاموا باستنصال الأعضاء التي أصابها 
المرض ومن بينها الخصيتين» وبذلك يفقدون القدرة على التناسل“". وهذا يعني أن الإنسان عندما يتدخل في 
شئون الطبيعة فإنه يجلب الفوضى لهاء وذلك بما لديه من مخاوف وتطلعات وطمع. وهكذا فإن لوكريتيوس 
في نهاية القصيدة يدخل الإنسان ضمن قوى الطبيعة ذات الطابع التدميري ؛ فالنفس الإنسانية تحمل بين 
جنباتها قوى تدمير ذاتي وهي الانهيار النفسي › لأن انهيار القدرة على التفكير يضع النصيب الأكبر من 
الخطاً على عاتق الإنسان أكثر من الطبيعة*“. 

تحدث كل من ثوكيديديس ولوكريتيوس عن رفض الطيور الجارحة والحيوانات المفترسة الاقتراب من جثث 
الضحايا الملقاة بالطرقات › فان حدث أن نهشت إحداها إحدى الجثث فإن مصير ذلك الحيوان هو الموت 
المحقق '. ولكن لوكريتيوس أضاف بعض الأبيات يذكر فيها أن أول من تأثر بالمرض من الحيوانات كان 
الكلاب : 

cum primis fida canum vis 


strata viis animam ponebat in omnibus aegre; 
extorquebat enim vitam vis morbida membris. (Lucr. 6. 1222-4) 


' وأول من تأثر منهم بالمرض هم الكلاب › تلك 
المخلوقات الوفية التى تناثرت فى كل الطرقات تسلم على 
مضض الروح › التى سلبها الوياء من أجسادهم . '" 
يتضح أن العدوى انتقلت إلى الكلاب من الإنسان. وهذا ما ينقض ما كان يقال في ذلك العصر إن الطبيعة 
تعاقب الإنسان بالطاعون» فلقد قادنا لوكريتيوس تدريجياً لنرى أن الطاعون مصدره الإنسان وأنه ينتقل منه 
إلى الطبيعة. ونشعر بالأمر ذاته في رؤية لوكريتيوس انتقال الطاعون إلى المدينة من الريف المحيط بها : 


۹۱ 


Lucr. 6. 1208-11 )( ) 
Ibid. 1. 84-100 (J 
Ibid. 6. 1208-12 (7) 
D. Bright, ''The Plague & the Structure of De Rerum Natura'', Latomus 30 (1971) (9 
p. 626 f. 


0 


() علي عبدالتواب» المرجع السابق» ص١۸٠.‏ 
Lcur. 6. 1215 - 21 ; Thuc. 2. 50. 1-2 (7‏ 


۲۸ 


nec minimam partem ex agris maeror is in urbem 
confluxit, languens quem contulit agricolarum 
copia conveniens ex omni morbida parte. (Lucr. 6. 1259-61) 


" مُنذ مدى ليس بالبعيد امتدت هذه المحنة من الريف إلى 
المدينة » لأن الحشود المصابة بالطاعون من القرويين جلبته ٠٠٠١‏ 
فى نزوحها من جميع الأقاليم تحمل بذور المرض ." 


فقد غير لوكريتيوس في أحداث تلك المرحلة"'. وتضاءل الخط الفاصل بين المرض العضوي والمرض 
الاجتماعي رويداً رويداً إلى أن تلاشى تماما › لدرجة أن الشعائر الجنائزية تم تعليقها""'). يجب أن نتذكر أن 
الهدف الرئيسي من الكتاب السادس هو دراسة الحالة السيكولوجية للإنسان في مواجهة الظواهر الطبيعية 
المدمرة التي تصيب نفوس البشر بالاضطراب وذلك لاعتقادهم أن الآلهة وراء كل ما يجري. ويأتي الحل 
الفلسفي بأن الإنسان غير محق في ذلك الخوف » وأن هذه الظواهر لها أسباب علمية'“. 


(") ذكر ثوكيديديس أن المدينة هي محل المرض وأن القرويين تدافعوا إلى المدينة تلبية لدعوة بريكليس لهم وهذا التدفق للقرويين 
كان سبباً في انتقال العدوى إليهم من المدينة وتفاقم الوضع (1-2 .52 .›ںط٣)‏ . 


۹۸ 


() علي عبدالتواب» نفس المرجع» ص۱۷۷ ۳-۱۹۲. 


Lucr. 6. 1276-86 


۲۹ 


۳. تقدیس إبيقوروس 

إن نسبة صفات إلهية إنسان (+ 66ا مه ره٣”هم۷0)‏ » بدعوى أنه إله هذا شئ › وأنه سوف يتم 
تأليهه فذلك أمر آخر. فأبناء الآلهة يصيرون ê‏ تقام لهم المعابد وتعرض تمائيلهم كهرقل › 
وأيسكولابيوس› والتوأم كاستور وبوللوكس (أ۲اءءه‌اص) (''ء وليبر. وقد ثظر إلى أبناء الطبقة الأرستقراطية 
بروما الإمبراطورية على أنهم بشر من الممكن أن يتحولوا إلى آلهة . وصور شيشرون الجدل المحتدم بين 
جباة الضرائب الرومان وبين شعب طيبة؛ بسبب منطقة أورويوس (ءدمه0۲) ('') حيث مزار العراف 
أمفياراؤس (ءuدهإدإمصA)‏ "'ء وكان الجدل حول عدم إعفاء المؤسسة الدينية من الضرائب › وذلك لأن 
أمفياراوس كان ذات يوم إنسان من البشر» ومن غير الممكن الآن أن يصير إلهاً. وعلى الرغم من ذلك › فقد 
أوصت الجمعية العامة مجلس الشيوخ بشعب طيبة"'. وإبان عصر اضمحلال الجمهورية في روما ويزوغ 
حكم الفرد تأثراً بالشرق » تم الربط بين الدين وبين هيمنة الفرد . وكان أول من مثل هذا هو يوليوس 
قيصرأ ' الذى تم تأليهه بعد مماته . أو كان التأليه يتم أثناء حياة الفرد مثل سكيبيو أفريكانوس ٠‏ 
African us(‏ i0مآ‌S)‏ الذی تم تقدیسه في شرق اليونان بدعوی أنه حظي برعاية الإله جوییتر(''). 

تنقسم قصيدة افي طبيعة الأشياء' إلى ثلاثة أزواج من الكتب › يستهل كل زوج بأنشودة للمدح ؛ في الكتاب 
الأول يمثل إبيقوروس 'رجل إغريقي' (66 , ٠٠۳١‏ ءدأها6) » كإنسان يمثل مواطنيه في مهمة الوقوف في 
مواجهة الآلهة والتغلب على المعتقدات الدينية الخاطئة. وفي استهلال الكتاب الثالث كان بمثابة الأب الروحي 
لهم (9 ,teresەم )tu‏ › یقدم تعاليمه برأفة praecepta, 9f.)‏ ۰ ) ؛ ولكن الأب الروماني هو 
أساس السلطة . وتأتي المرحلة الثالثة بما نطلق عليه 'تأليه" إبيقوروس بصيغة التأكيد في استهلال الكتاب 
الخامس " كان إلهاًء الهاً بحق ق " (8 fut, deus,‏ eاا¡‏ usمd)‏ . تمثل كلمة دمه ذروة التصعيد في المدح › 
الذى بدأ الإنسان )٠٠۳٠١(‏ بالاستهلال الأول › ثم الأب (۲٠٤هم)‏ باستهلال الكتاب الثالث"''. 


('') هما التوأم کاستور (rهtیھ٣)‏ وبوللوکس (×ں!۴01) > إبني الإله زيوس» وشقيقي هيلين . يقال إن بوللوكس هو فقط ابن 
الإله زيوس › وبذلك فهو من الخالدين . أما كاستور فهو ابن تينداريوس. لعل أشهر أعمالهما هي استعادة هيلين › والاشتر 
في حملة السفينة أرجوء والمبارزة مع كل من إيداس ولينكيوس»› التي انتهت بموت كاستور وتأليه التوأم . 

٠ )‏ ) هو الموضع الذى اختفي عنده العراف أمفياراوس أثناء حملة السبعة ضد طيبة . 

("'') أمفياراؤس هو ابن أويكليس (+[.01»1) أو ابن الإله أبوللون . وقد عقد سلاماً مع أدراستوس (+670.م۸56) وتزوج من 
شقيقة سيكيون (۷ف2»0) وهي ايريفيلي (021 ام۳ ) › تنبا بنتيجة حملة السبعة ضد طيبة»ء التي لم يشارك فيها حتى 
رشي بولينيكس (+1102.0۷]>1) زوجة امفياراوس بقلادة هارمونيا (ه0۷م4) . ولهذا السبب أوعز امفياراوس قبل 
رحيله لأبنائه بالثأر منها عند موته - وقد قتلها بعد ذلك ابنها الكمايون .(A\KHOOV)‏ دخل أمفياراؤس طيبة بيد أنه قد 
ابتلعه فلج بالأرض أحدثته صاعقة الإله زيوس. ومنذ ذلك الحين أقيم هناك مزار أمفياراؤس الشهير للنبوءات. وحول کونه من 
البشر أم من الآلهة فذلك أمر متنازع عليه. ولم يستعمل اسمه كإله في الحقبة الكلاسيكية سوى عند هسيودوس الذى استخدم 
اسمه بمعني "من سلالة الخالدين" (21 .۲1 .165). 


« 


1۳ 


('') ولد يوليوس قيصر سنة ٠٠١‏ ق.م. وتم اغتياله عام ٤‏ ٤ق.م.‏ 

') بوبلیوس کورنیلیوس (یںناء۲ه٤‏ sںزاطں۴)‏ يعرف بسكيبيو الأكبر» وقد ولد سنة ٠۲۳ق.م.‏ وبجله معاصروه بأنه سليل 
الاسكندر الأكبر» وأنه قد حباه جوبيتر إله الكابيتول (usمذاه٤زمه٤)‏ برعايته» لأنه رسخ لسيادة روما في إسبانيا وأفريقيا 
وفي الشرق الهلينستي. 

D. Feeney, Literature & Religion at Rome: Cultures, Contexts, & Beliefs. Cambridge (1998) ('') 

p. 108 f. 
A. Cox, "Lucretius & his Message: A Study in the Prologues of the De Rerum Natura", GR ( ") 
18 (1971) p.7. 


Cic. ND. 3. 49 
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يرسخ لوكريتيوس دعائم تأليه إبيقوروس بعدة طرق» وقد تطرق ۸٥)٠۳‏ إلى هذه العملية بإيجاز؛ 
فأطلق عليها : اصناعة أسطورة البطل""'ء وكذلك ج. دوبان ١2ط‏ .ل الذى دعاها : 'اتجاهاً أسطورياً 
خفياً في تأليه إبيقوروس'. وكلاهما يلاحظ الإشارات المستترة إلى الملامح الأسطورية البارزة في معالجة 
الشاعر لشخصية إبيقوروس. فصناعة أسطورة إبيقوروس هي عملية ممنهجة تشمل القصيدة كلها ؛ حيث 
يحل الفيلسوف محل الآلهة التقليدية للديانة وللأساطير الإغريقية والرومانية(''. 

إن فكرة أن الفيلسوف هو امرؤ إلهي (م۷ن 005) لم تكن بالأمر الغريب على الإبيقورويين ؛ فقد بدا 
هذا التصور في الظهور منذ الحقبة الكلاسيكية ؛ حيث استعان أفلاطون بالألقاب 'إلهي"' (+ه:0) واشبه 
إل" (+ه٠06۷ة)‏ للتعبير عن الفلاسفة/ ''ء ويخلع أرسطو على فيثاغورس منزلة تقع فيما بين البشر 
والآلهة'' . بيد أن لوكريتيوس قلب هذا ؛ حيث جعل من رفض إبيقوروس للتدخل الإلهي في شئون 
العالم"'' أساساً لألوهيته › لأن الديانة التقليدية هي عدم التقوى بعينها"''. وقد شبه لوكريتيوس هجوم 
إبيقوروس على المعتقدات الدينية الخاطئة بالصراع بين الآلهة والمخلوقات العملاقة ؛ ففاق الفيلسوف صيت 
الآلهة (الصاعقة التي تغلب بها جوييتر على المردة في الأسطورة) › لأنه بدلاً من أن يطرد جوبيتر ومعه 
الآلهة الأخرى التياتن» يطرد إبيقوروس المعتقدات الدينية الخاطئة. وعلى هذا النحو قهر المارد إبيقوروس 
آلهة الأوليمبوس» مثلما قهر كرونوس أورانوس» وقهر زيوس کرونوس. لقد كانت هزائم كل من آورانوس 
وكرونوس جزاءَ عادلاً لظلمهما واستبدادهما › وأقام زيوس حكمه بتوطيد العدالة ''. يرى لوكريتيوس أن 
الآلهة التقليدية طغاة › وأن ثورة الإله العملاق إبيقوروس حررت الجنس البشري. وتبتعد ألوهيته عن كونها 
هبة من الآلهة ؛ فقد حصل عليها بالجهد › بيد أن الدولة الجديدة تختلف عن سابقتها › لأنه بالإضافة إلى 
تنصيبه إلهء فإنه مهد الطريق للآخرين ليسيروا في إثره ؛ فالآن وقد فتح أبواب الطبيعة الموصدة 2۲) 
(1.70 , austraاc‏ ortarumم‏ turaeہ‏ يستطيع أي امرئ أن يقتفي أثر خطا أستاذه ويصبح إلهاً مثله. 
ولهذا السبب › عندما يصور لوكريتيوس تحليق العقل باستهلال الكتاب الثالث يذكر ' أسوار الكون وحصونه ' 
mundi , 3. 17(‏ iaصمەمص)‏ » فلم يعد هناك حاجة إلى الصراع البطولي بعد الآن(*''. 

يصور لوكريتيوس إبيقوروس باستهلال الكتاب الثالث كمعلم لأسرار الدين الجديد القائم على العلم والتدبر 


: وتبديد ظلمات الجهل بنور المعرفة‎ 
E tenebris tantis tam clarum extollere lumen 
qui primus potuisti inlustrans commoda vitae, 
te sequor, o Graiae gentis decus, inque tuis nunc 
ficta pedum pono pressis vestigia signis, 

non ita certandi cupidus quam propter amorem 
quod te imitari aveo; quid enim contendat hirundo 
cycnis, aut quid nam tremulis facere artubus haedi 


E. Achermann, op. cit. p. 141 
J. Duban, "Ratio divina mente coorta and the Mythological Undercurrent in the Deification 
of Epicurus'', Prudentia 11 (1979) p. 54 ; M. Gale , op. cit.p.191 

Plat. Symp. 203 a, 209 b, 216 b ) ) 

Fr. 178 Rose ) )( 

Lucr. 5. 52-4 (7 

Ibid. 1. 80 ff. 0) ( 

('') طبقاً لهسيودوس: زيوس هو أب وحارس العدالة (248-64 .م٥)»‏ ويرى أن عقاب كل من أورانوس وكرونوس كان نتيجة 
لقسوتهما وحمقهما (468-473 ,164-6 .†1) 

M. Gale, op. cit. p. 192 f. )) 


٤1 


consimile in cursu possint et fortis equi vis? 
tu, pater, es rerum inventor, tu patria nobis 
suppeditas praecepta, tuisque ex, inclute, chartis, 
floriferis ut apes in saltibus omnia libant, 
omnia nos itidem depascimur aurea dicta, 
aurea, perpetua semper dignissima vita. 
nam simul ac ratio tua coepit vociferari 
naturam rerum divina mente coorta 
diffugiunt animi terrores, moenia mundi 
discedunt. totum video per inane geri res. 
apparet divum numen sedesque quietae, 


at contra nusquam apparent Acherusia temple , 
nec tellus obstat quin omnia dispiciantur, 
sub pedibus quae cumque infra per inane geruntur. 
his ibi me rebus quaedam divina voluptas 
percipit atque horror, quod sic natura tua vi 
tam manifesta patens ex omni parte retecta est. (Lucr. 3. 1-18, 25-30) 


' يا من كان بمقدوره أن يبدد الظلمات الحالكة بنور بالغ 
الإبهار › فأنت أول من أماط اللثام عن نعم الحياة › 
إننى على أثرك »› يا مجد الجنس الإغريقى › وعلى آثار 
أقدامك أخطو الآن خطواتى الثابتة › 
ليس رغبة فى منافستك › بل بدافع الحب ° 
أتوق إلى محاكاتك : أنّى للسنونو أن ينافس البجعة 
فى الغناء ؟ وكيف يمكن للجذى ذى الأطراف المرتجفة 
أن يبارى فى العدو قوة بأس الجواد ؟ 
فأنت ربى" ''ء كاشف الحقيقة › وأنت أيها المجيد 
من أمدنا بتعاليمه الأبوية من صحائفه ('') . 
وكالنحل الذى يرتشف الرحيق من البساتين المزهرة › 
فإننا بالمثل ننهل من كل أقوالك الذهبية › 
إنها ذهبية بحق › وهى خليقة بحياة سرمدية . 
فبمجرد أن شرع مذهبك الفلسفى فى توضيح طبيعة 
الأشياء ‏ تلك الفلسفة التى بزغت من عقلك الإلهى » ٠١‏ 
تبددت مخاوف العقل"''ء وتلاشت أسوار العالم › 
وغدوث أرى كل ما يجرى فى أرجاء الفضاء الفسيح : 


('') استخدم لوكريتيوس لغة دينية لكي يعزز وجهة نظره في وجوب تأليه معلمه؛ فالصفة (مtںاءهة)‏ أي "المجيد" التي وصف 
بها إبيقوروس تضفي عليه هالة دينية لأنها من الصفات التي توصف بها الآلهةء وقد استخدمها من قبل في وصف الربة 


1 1 فنوس (40 .1 .LuCrا).‏ 
("'') كما أضفي لوكريتيوس مهابة دينية علي مؤلفات إبيقوروس عندما أشار إليها بكلمة الصحف (ءن٤اهطء)‏ التي تطلق علي 
الكتب المقدسة. 


(“') يقصد بالمخاوف التي تبددت : الخوف من الآلهةء والخوف من العقاب بعد الممات . 


EN 


ظهر أمامى جلال الآلهة ومنازلها الهادئة "٠‏ 


' على العكس تماما فقد اختفت مناطق أخيرون'''/» ۲١‏ 
ومع ذلك فإن الأرض فى الفضاء الفسيح لا تحول دون 
رؤية كل ما يجرى تحت أقدامنا فى العالم السفلى . 
ويناء على كل ما سبق فإن سعادة إلهية ما 
ورهبة تتملكانى › لأن الطبيعة بقدرتك صارت واضحة 


تماما » وكشف النقاب عن كل جزء من أجزائها ." "٠‏ 


تصبح الصورة أكثر وضوحاً في البيت الرابع عشر؛ حيث يصور الشاعر أقصى درجة من طقوس عبادة 
الأسرار (٥ء٣7٠غ)‏ ؛ فعندما أصدر عقل إبيقوروس حديثاً إلهياً فإنني أبصرت (17 )۷“٠٥,‏ في الحال 
طبيعة الأشياء (إuاة"‏ ”د۲٠٠)‏ ذاتها. ومما يجدر ذكره أن الفقرة حافلة بالمفردات التي تعبر عن التنوير 
والإلھام : "يمد" )18 (apparet,‏ > 'ينشر نور" )22 (apparent, 25) "lgدaı' « (diffuse lumine,‏ « 
يميز' (26 ,۲ا٤‏ هiءiمisك)‏ › 'واضحة' (30 , )manifesta, pمatens, retecta‏ . ویشیر اسم الفاعل 
الأخير إلى أن الطبيعة 'مكشوفة" مثل (671») وهي وعاء كبير ذو غطاء تحفظ بداخله الأشياء المقدسة 
للأسرار الدينية(""'. 

وتضفي الصورة المشتقة من الأسرار الدينية عنصراً آخر في استهلال الكتاب الأول'"'؛ فالعبارة 'تحطيم 
الأقفال محكمة الإغلاق لأبواب الطبيعة' )effringere naturae portarum claustra, 1. 70 f.(‏ تتصل 
بالديانة الإغريقية وكذلك الشرقية » وعلى وجه التحديد عبادة الأسرار الدينية. ومن ناحية أخرى › فالمقارنة 
باستهلال الكتاب الثالث » الذى يرد فيه ذكر الهدم العجيب 'لأسوار العالم'""'ء يدعم النضال الذى اشتق 
مجازياً من عبادة الأسرارء جنباً إلى جنب مع حرب التياتن وصورة النصر؛ حيث يمثل إبيقوروس هنا كإله يتم 
إعلان الأسرار له › فقد قدم كإله ومعلماً لأسرار الدينء فهو من ناحية يرشد الشاعر من خلال إعلان الأسرار 
لے" ومن ناحية أخرى» يتغنى الشاعر به كإله وكمبدع للأشیاء (9 .3 ٣٥۲,‏ م۷" ۳ں۲ه۲). وموؤسس 
عبادة الأسرارء يزودنا بالوصايا "' مثلما تفعل الربة ديميتر*"'. 

ثمة عنصر آخر في تأليه الشاعر لإبيقوروس» وهو وصفه بأنه 'المبدع الأول' أو بطل الحضارة. وقد أكد 
لوکريتیوس مراراً على سبقه ؛ فهو أول من وقف في وجه تهديدات الديانة (.۴ 66 .1 ,٥٥ہ us‏ |ام 
وهو أول من ألقى ضوءاً على الحياة المريحة )3.2 (primus potuiti inlustrans commode vitae,‏ « 
كما أنه أول من اكتشف الفلسفة التي تدعي الآن الئحكمة (princeps vitae rationem invenit eam‏ 
nunc appellatur sapientia 5.9۴.)‏ uaeو»‏ وكانت مدينته - أثينا - هي أول من أوجد السلوى الحلوة 


. أخيرون : أحد الأنهار التي توصل إلي العالم السفلي‎ (7 
M. Gale , op. cit. , p.194 ) )( 
H. Davies, "Notes on Lucretius'", The Criterion 11 (1931-2) p. 34 f. 

Lucr. 1. 62-79. ) ) 
Ibid. 3. 16 f. ) 
Ibid. 1-4, 14 f. (7 
Ibid. 10 )( 
Hymn Hom. 2. 473 ff .; M. Gale, op. cit. p. 195. ) ) 


EY 


للحياة (6.4 , dederunt solacia dulcia vitae‏ rimaeم)‏ '. فإبیقوروس - في نظر الشاعر - ھو 
من ابتكر الفلسفة الوحيدة الحقيقية › وبالتالي فهي الفلسفة الوحيدة الجديرة بالدراسة › لأنها تكشف عن 
طبيعة الكون الحقة" ' وطبيعة الآلهة" ''ء كما أنها الفلسفة الوحيدة التي انتصرت على الخزعبلات وقوة 
الديانة الباطشة. ومن ثم فالمبالغة في التغني بإبيقوروس كانت صادقة ؛ فمن خلال مناداته بالمبدع الأول › 
تمكن لوكريتيوس من رفعه ليناظر الآلهة والأبطال اليوهيميرين. ويتضح هذا جلياً باستهلال الكتاب الخامس › 
حيث يقبل لوكريتيوس موقتاً فكرة التأليه وذلك ليشت أنه حتى في الحدود اليوهيميرية يكون إبيقوروس أكثر 
جدارة من غيره أن يُدعى إلها"''. 

إن إصرار الشاعر على رفع إبيقوروس ليناظر الآلهة اليوهيميرية » وفي الوقت نفسه رفضه لتصور 
يوهيميروس عن الآلهة › لأمر يؤدي إلى بعض الغموض فيما يتعلق بالبشر ومنزلة الآلهة ؛ لأنه في استهلال 
الكتاب الأول تم التأكيد على إبيقوروس الإنسان › على الرغم من أنه خلع عليه قوى عجيبة ترتبط بآلهة 
عبادة الأسرار الدينية في استهلال الكتاب الثالث › وخبى بملكات إلهية عديدة'"'ء وتمت مخاطبته بأسلوب 
غنائي جليل يعلو به فوق عالم البشرا'"'. وباستهلال الكتاب الخامس عي إلهاً - على نحو صريح - وتم 
مقارنته بالآلهة اليوهيميرية المحسنة إلى البشرية؛ مثل كيريس وليبرء وزفع إلى منزلة البطل هرقل""'. أما 
في استهلال الكتاب السادس › فهو رجل (6.5 ,۳ں٣اا)‏ من البشر٬‏ ولد (6.5 ,١۲٥u٣مو)‏ › ومات 
(7 .6 ,ا٤ء"‏ iا×ه)»‏ رغم أن مجده بلغ عنان السماء”""'. عن طريق هذا التناقض تمكن الشاعر من تقديم 
معلمه ليحل محل الآلهة اليوهيميرية ؛ فقد أصبح إبيقوروس إلهاً بفضل بلوغه الصفاء النفسي › وعلى نحو 
مماثل لقد كان إلهاً على الأرض › وإن لم يتم تأليهه بالمعنى الحرفي للكلمة › ولكن تعاليمه نالت الخلود › 
مثلما يستطيع أي شئ آخر أن يبقى في هذا العالم البائدأ"'. 

لقد رأينا أن إبيقوروس حل محل آلهة الأسرار الدينية والمؤلهين عند اليوهيميرية. ومع ذلك فقد شبه 
إبيقوروس بآلهة أخرى أيضاً من مجتمع الآلهة التقليدية › وثمة ثلاثة نماذج من ذلك النوع من المقارنة ؛ 
حيث يرتبط إبيقوروس بزيوس والرية أثينة وأفروديتي . 


يوضح إ. کیني E. ٠٣٣٥۷‏ أن عبارة لوكريتيوس في استهلاله للكتاب الثالث 'بمجرد أن بزغ مذهبك الفلسفي 
من عفلك الإلهي" (.3.14۴ oaمc ac ratio tua divina mente‏ اsimu‏ mھم)‏ تحتوي علی إشارۃ 
ضمنية إلى قصة ميلاد الرية أثينة من رأس الإله زيوس وعفله . وقد أكد ائ .5 على ذلك من خلال 
تعلیقه على ما ذهب إلیه E. ٣/6‏ بقوله : 


1١ 


L. Edelstein, ''Primum Graius Homo (Lucretius 1. 66)'', TAPA 71 (1940) p. 87 f. ) ) 
Lucr. 3. 29 f. () 
Ibid. 5. 52 f. 3 

V. Edirisinghe , The Concept of Divinity in Lucritius'DRN , op. cit. p.118-126 (9 

D. Clay. "The Cults of Epicurus"", Cron. Erc. 16 (1986) p. 11 ff. (( 

tu.. tu.. tuisque (and) omnia.. omnia.. aurea .. aureaج.‎ : يتضح التأثير الغنائي عن طريق التكرار البلاغي‎ )"( 
E. Kenney, Lucretius' DRN III..., op. cit. p. 75 f. ‘ (Lucr. 3. 9-13) وذلك في الأبيات‎ 


1۲ 


J. Pigeaud, '"'Quel dieu est 'Epicure?'', REL 50 (1973) p. 150 f. ) )( 
Lucr. 6. 8. (7) 
M. Gale, op. cit. p. 199 (9 


' إن الشئ الوحيد الذى قامت به الرية أثينة فور مولدها هو إطلاق صيحة قتاليةء روعت الآلهة وهزت أركان 
جبل الأوليمبوس "'. ولهذا السبب بعد أن نبعت الحكمة (هأه۲) فإنها نادت (أ۲٠؟أءم)‏ بمعرفة طبيعة 
الأشياء › فكف الفزع وفتحت أسوار العاله(""' '. 
يطور ج. دوبان ١طد‏ .ل الفكرة > مستطرداً أن فلسفة إبيقوروس أعلنت هكذا منيعة » مثل الربة أثينةء 
في حين يمثل الفيلسوف الإله زيوس كاله على كل شئ قدير وبكل شئ عليم""'. كما أن إبيقوروس يملك 
حكمته (١ا۲۵)‏ التي قرنت بالرية أثينة من خلال الإشارة إلى ميلاده في مدينة أثينا بالكتاب السادس. ومن 
هذه الاعتبارات مجتمعة تنبع صورة الحصانة الذاتية ؛ حيث أنجب زيوس الرية أثينة عن طريق التناسل 
العذري» وصارت الرية الراعية لمدينة أثيناء تلك المدينة التي أنجبت (5 .6 ,١۲٠u٠٠و)‏ إبيقوروس» وفي 
الوقت نفسه» يصبح هذا الفيلسوف صورة للإله زيوس ؛ لأن الميلاد الذى وهبه للحكمة من عقله يعرض › 
على نحو مماثلء لميلاد الربة أثينة من عقل الإله زيوس"'. 
يعقد ١طد‏ .ل مقارنة بين إبيقوروس والرية فينوس» تلك المقارنة التي نجد لها أصداء فعلية بين استهلال 
الكتاب الأول من جهة واستهلالي الكتابين الثالث والخامس من جهة أخرى"'. فيلاحظ أن إبيقوروس يحل 
محل الرية فينوس في الاستهلال الثالث» من خلال اضطلاعه بدورها في تهدئة العاصفة وجلب السلام ونشر 
النور. ومثلما تتسبب فينوس في ابتعاد الرياح والسحب» مؤذنة بمجئ فصل الربيع ؛ حيث تجتذب الطيور 
والحيوانات إبيقوروس أيضا المخاوف من النفس» معلناً حقيقة (٥اه۲)‏ الطبيعة. وعلى هذا 
النحو تضعف تدريجيا '“ اللوحة الجذابة التي رسمها الشاعر في الاستهلال الأول لأن إبيقوروس حل محل 
الرية فينوس('“') 
ثمة نموذج آخر من هذا النوع من الممالةء وهو تشبيه إبيقوروس بإله الشمس هيليوس» ونلمس هذا 
التشبيه أشد وضوحاً بنهاية الكتاب الثالث : 

ipse Epicurus obit decurso lumine vitae, 


qui genus humanum ingenio superavit et omnis 
restinxit stellas exortus ut aetherius sol. (Lucr. 3. 1042-4) 


" وابيقوروس نفسه قد مات بعد أن انتهت دورة نور حياته › 
هو من فاق الجنس البشرى فى العبقرية › وحجب 


o 


Hom. Hymn 28, 6-9 ; Pind. Ol. 7, 36-8 ) ) 

D. West, [review of Kenney (1971)], JRS 62 (1972), p. 211 f. cf. M. Gale , op. cit. , ( 
p.200 

("") زيوس/ جوبيتر الأب (1٥)هم)‏ كما ورد عند هوميروس "رب البشر والآلهة أو كما ورد عند إنيوس وفرجيليوس "أب للآلهة 
وملك lأlبڎأر" (divum pater atque hominum rex)‏ 

J. Duban, op. cit. p. 52 f. (9 

(") التطابق بين الاستهلالين الأول والخامس كما يلي : (28 .1 (quo magis..... deus , 5.19) = (quo magis..... diva,‏ 

)divis dare dicta, 5. 53( = )da dictis diva, 1. 28(‏ هذا كما أن اخضاع هرقل للوحوس الخرافية (22-34 .5) 

يعادل انقياد الحيوانات وراء فينوس (10-20 .1)» وتهدئة إبيقوروس لنفوس البشر (21 .5) يساوي تهدئة فينوس للرياح 

.1.8 f) 

(') هناك فقرات عديدة بالقصيدة يرفض فيها لوكريتيوس فكرة أن للآلهة دور في تنظيم العالم أو العناية به .6 1090-104 .2) 
(;110-234 .5 ;379-422. كما تم نقض اسطورة قوى جوبيتر وأثينة بالاس بالكتاب السادس؛ حيث أبعد رعد جوبيتر من 
خلال تهكم لانع في (.۴۴ 387 .6)» وعزى الغضب العارم (كذإه مi"a)‏ بتهكم إلي (sهاادم‏ وم آه) في 753 .6 ثم قطع 
الشاعر القصة المجازية بعبارته المألوفة: "مثلما تغني الشعراء الإغريق" (عaاء0م‏ eإeمciمc .)Graium ut‏ "لکن 
جميع هذه الأمور تجري بمفتضي قانون طبيعي (ع)مهنء هوم .)sed natura اoci opus eff¡cit‏ وکما عزی کلاً من 
الربة فينوس وأثينة بالاس إلي قوى تتعلق حقاً بالطبيعة. 

J. Duban, "Venus, Epicurus & Naturae Species Ratioque', AJP 103 (1982) p. 176 f. 7 

E. Elder, op. cit. p. 108. cf. . M. Gale , op. cit. , p.202 : انظر أيضاً‎ 


1t 


الجميع مثلما تحجب شمس السماء عند إشراقها النجوم ." 


من المحتمل أن الشاعر يحاكي إبجرامة ليونيداس“ ‏ (+»۸80۷6) من تارنتوم في مدحه 
لهوميروس"“ فيقول إن إبيقوروس فاق في العبقرية الجنس البشري قاطبة › مثل ضوء الشمس ؛ فعندما 
يرتفع في كبد السماء › يحجب نور النجوم . والإشارة إلى ليونيداس هنا لا تنتقص من مكانة هوميروس › 
لكن صدى هذه الأبيات يصل إلى أبعد من هذا ؛ حيث يشير البيت (1042 .3) إلى عرية الشمس › ويعكس 
ذلك ما ذكره لوكريتيوس في استهلال الكتاب ذاته أن إبيقوروس قد أشرق بنور باهر وسط الظلمات““'ء وما 
ذكره في الكتاب الأول حيث تتضمن رحلة إبيقوروس الذهنية دوران الشمس عبر السماءا”“' فتبدد قوة 
الفلسفة التنويرية مخاوفنا › ويقارن لوكريتيوس ذلك بقوة أشعة الشمس في تبديد الظلاء("“: 
hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest‏ 


non radii solis neque lucida tela diei 
discutiant, sed naturae species ratioque. (Lucr. 1. 146-8) 


' ولذلك فإن ظلمة العقل وخوفه هذا ليس بالإمكان 
تبديدهما بأشعة الشمس › أو بضوء النهار الساطع › 
بل بتأمل الطبيعة وفهم قوانينها "“'. ' 


تلاحظ س. فرانسیس ۰۲۵5٣ه۴۴‏ .5 التماثل بين الكلمتين (147 .1 ,اأأكة) و (148 .1 ,هناهء) » أي مثل 
أشعة الشمس يمكننا إبيقوروس من تأمل وإدرlك‏ )114 )cernere quimus, 140; contemplator,‏ حقيقة 
(ناة۲) حركة الذرات . وفي مواطن أخرى يأتي الفعل )»“٠١٠(‏ غالباً ليعني 'يرى' بنور العقل“ 'ء وقد طور 
لوكريتيوس مجاز التنوير التدريجي كلية : 


Haec sic pernosces parva perductus opella; 
namque alid ex alio clarescet nec tibi caeca 
nox iter eripiet, quin ultima naturai 
pervideas: ita res accendent lumina rebus. (Lucr. 1. 1114-7) 


إذا ما أصبت مشكلة بسيطة » ستطمح إلى فهم عميق لهذه الحقائق . 
لأن الشىء سوف يُفسر بشىءٍ آخر › والليل المظلم لن يسرق ١١٠١‏ 
طريقك حتى تكون قد نظرت فى قلب أدق أسرار الطبيعة . 
لذا فمن المؤكد أن الحقائق سوف تُجلّى ." 


( ٤ 
Anth. Pal 9. 24 (Leonidas of Tarentum) ( : 
Lucr. 3. 1f. ;.M. Gale , op. cit. , p.202f. 
Ibid. 1. 72-5 ( 
V. Edirisinghe , op. cit. p.151 
)6. 39-41( = )3. 91-3( = )2. 59-61( 6 
3. 885, 2. 883, 2. 129 f., 2. 89 f., 1. 907 ; cf.. M. Gale , op. cit. , p.203 : انظر علي سبيل المثال‎ ) 


1٦ 


كما أنه وصف نور الشمس بالوضاح (150 .2 ,"هم nمصنا‏ ...امء) » وفي الاستهلالات الأول 
والثالث والخامس يقترن نور الشمس بالسلام وقوة الفلسفة (هاهء) “. ومثلما كانت الشمس مصدراً 
للأشعة (أا۵ة۲) التي تنير العالم المرئي» كان إبيقوروس مصدراً لنور الفلسفة (١آأة۲)‏ الذى يضئ عالم 
الذرات غير المرئي('*'. 

كما نجد ارتباطاً آخر بين الفيلسوف إبيقوروس والشمس يتضح من خلال الربط الشائع بين هيليوس 
والحقيقة» الذى يعتمد على فكرة أن الشمس هي المطلعة على كل شئ وهي العليمة بكل شئ ؛ فعند 
هوميروس - على سبيل المثال : 'هيليوس › الذى يرى ويسمع كل شئ'. يتفق هذا مع ما ذهب إليه 
لوكريتيوس باستهلال الكتاب الأول ؛ حيث يرى أن رحلة إبيقوروس الذهنية إلى ما وراء أسوار العالم مكنته 
من جلب الحقيقة التي تتعلق بأعمال الطبيعة وما بها من ظواهر'”. ومثلما هو الحال في ليبر وكيريس 
وهرقل وفينوس» يعادل تأليه إبيقوروس مسألة الانتقاص من قدر الآلهة ؛ حيث يحل محلها ويصور 
لوكريتيوس هذا رمزياً عن طريق توضيح هدف (المردة) في 'إطفاء الشمس المضيئة' "د هاءمه۲م) 
(”emاso‏ ,120 .5 uereوrestin.‏ ويؤكد هذا أيضاً البيتان التاليان : 


an, credo, in tenebris vita ac maerore iacebat, 
donec diluxit rerum genitalis origo? (Lucr. 5. 174 f.) 


فهل لنا أن نعتقد أن الحياة كانت غارقة فى الظلام والحزن 
إلى أن خرج للنور أول موجود من الموجودات ؟' ٠١۷١‏ 


فصورة التنوير والنجاة من الحزن (174 .5 ,كأاطه١ه))‏ › ترتبط في موضع آخر بإبيقوروس» وليس باللجوء 
إلى إله الشمس ؛ لأن طبيعة الشمس قابلة للفناء : 
nam primum quicquid fulgoris disperit ei,‏ 
quo cumque accidit. id licet hinc cognoscere possis,‏ 
quod simul ac primum nubes succedere soli‏ 
coepere et radios inter quasi rumpere lucis,‏ 
extemplo inferior pars horum disperit omnis‏ 
terraque inumbratur qua nimbi cumque feruntur; (Lucr. 5. 284-9)‏ 
لأن أى إشراق يصدر من جانبها › أينما يقع › فإنه يعد 
مفقوداً . ويمكنك أن تدرك ذلك الأمر مما لى : ۲۸١‏ 
بمجرد أن تبدأ السحب فى المرور أسفل الشمس 
وكأنها تتمزق بين أشعة الشمس › 
فإن الجزء السفلى لهذه الأشعة يتلاشى تماماً فى الحال »› 
والأرض تغمرها الظلال كلما مرت السحب ° ء ' 


9( "أنت أول من أقام من بين كل هذا الظلام الحالك ضوءًَ باهراً/ وأماط اللثام عن نعم الحياة المريحة" 
«(tam clarum... lumen ... inlustrans commode vitae3.1f.)‏ " 
يبتسم في كل مکان بنور ساطغ" )22 .3 «(large diffuse lumine ride,‏ 
"أخرج الحياة من الموج المتلاطم والظلام الحالك وأقامها في مثل هذا السكون ومثل هذا النور الباهر" 
(vitam ... in ... tam clara luce locavit, 5. 11f.)‏ . 


S. Frances, "The Light of Reason & the Darkness of Unbelief"', CJ 58 (1962-3) p. (°) 
170-2. 

Lucr. 1. 72-7 ;.M. Gale , op. cit. , p.204 (0 

انظر أيضا : 396-5 ,373-5 ,115-45 ,76-9 .5 Lucr.‏ 
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: وقد قلل لوكريتيوس من شأن قوة الشمس أيضا بطرق أخرى‎ 
nec nimio solis maior rota nec minor ardor 
esse potest, nostris quam sensibus esse videtur. (Lucr. 5. 564 f.) 


' إن قرص الشمس وحرارته لا يمكن أن يكونا 
أكبر بكثير أو أقل بكثير مما يبدو لحواسنا ."' ٠٠١‏ 
هذا كما أنه تناول حجم الشمس بقدر ما من التهكم» وعلى نحو خاص عندما يصفها بأنها بالغة الصغر 
(593 .5 ,ا0ء eاا¡‏ usاtnu)‏ » وهي أيضا عرضة للكسوف (751 .5 ,fc†usەي)‏ "° : 


non cur luna queat terram secludere solis 
lumine et a terris altum caput abstruere ei , (Lucr. 5. 753 f.) 


" ولعلك تسأل لماذا بامكان القمر أن يحجب أشعة الشمس عن الأرض › 
فهو يرفع رأسه عالياً تجاه الأرض ليحجب الشمس عنها "٠‏ 
كما أنها عرضة للفتور والانطفاء والخمود : 
solque suos etiam dimittere languidus ignis‏ 
tempore cur certo nequeat recreareque lumen ,‏ 


cum loca praeteriit flammis infesta per auras , 
quae faciunt ignis interstingui atque perire ? (Lucr. 5. 758-61) 


' ولماذا لا تفقد الشمس القدرة على إرسال أشعتها وأن 
تضعف في وقت بعينه ولا يمكنها أن تجدد ضوءها › 
وذلك عندما تمر في الهواء ببعض المناطق التي تؤثر بالسلب على ۷٠١‏ 
أشعتها > فالهواء يتسبب في إطفاء جذوة نارها واخمادها ؟ " 
وعلى هذا النحو قلل لوكريتيوس من قدر قوة الشمس بالقياس إلى القوة التنويرية لفلسفة إبيقوروس. وتتحدد 
هوية هيليوس غالباً بالإله أبوللوء وكما رأينا » فقد ارتبط هيليوس بالعلم بكل شئ وبذكر الحقائق › وتصبح 
هذه الصلة أكثر أهمية في حالة الإله أبوللوء إله النبوءات؛ ففي الفقرة التالية يقارن لوكريتيوس نفسه 
بالعرافة بيثيا/ ' (»۲]100) : 
Qua prius adgrediar quam de re fundere fata‏ 


sanctius et multo certa ratione magis quam 
Pythia quae tripode a Phoebi lauroque profatur, (Lucr. 5. 110-2) 


' لكن قبل أن أشرع فى النطق بنبوءاتى حول هذا الموضوع على نحو ٠٠١‏ 

هيبة دينية أكبر » وبمنطق راسخ أكبر بكثير من تلك التي تتنباً بها بيثيا المخدرة 

من رائحة أكاليل الغار الخاصة بالإله فويبوس”” ومن عرشه ثلاثي القوائم › ' 
يتخذ الشاعر هنا نغمة أشد خشوعاً معلناً قدسية أكبر لكلامه › المعتمد بطبيعة الحال على أقوال إبيقوروس 
الذهبية (12 .3 ,ءاه a٠إسة)‏ » التي تشبه كلمات العرافة بيثيا المفترض أنها تعتمد على وحي الإله 
أبوللو. والحق أن النبوءات إنما تنبع من وحي أعمال الطبيعة ونواميسها › بالارتكان إلى الفلسفة (هااه۲) 


() وتعني الكلمة أيضا: "اخفاق» أفول» عجز؛ ضعف» خللء نقصان". M. Gale , op. cit. , p.205‏ 

() هي كاهنة معبد الإله أبوللون» نسبة إلي الأفعوان بيثون («٥ط٠ر۴)‏ الذى كان يقطع الطريق علي زائري دلفي ويدعوهم للنزال 
معهم ثم يقتلهم» > واستمر الحال هكذا حتى قتله الإله أبوللون وهو متنكراً في صورة بشرية. وبيثيا هي عذراء صغيرة في حالة 
انجذاب روحي» وفي المصادر المتأخرة كان يشار إليها علي أنها متقدمة في العمر. M. Gale , op. cit. „, p.205‏ 

() أحد ألقاب الإله أبوللون وتعني إله الضياء. ويقودنا التعارض بين ضوء الشمس ونور الفلسفة إلي قدسية الحقيقة عند 
لوكريتيوس؛ حيث تعيد سهام أبوللو للأذهان أشعة الشمس (16 .7 .5 .)Varr0 in Auguی). 0¢. 1v.‏ ومن ثم يلعب 
مجاز الضوء دوراً في إدراك الفرق بين التنوير العلمي والتنوير الديني. 


€۸ 


وليس إلى وحي فويبوس» ويمهد هذا السبيل للمبادئ الإبيقورية التي تطرد ظلام العقل» ليس عن طريق أشعة 
الشمس وضوء النهار الساطع › ولكن عن طريق روية قانون الطبيعة غير المرئي("*'. 
وأخيراً يقدم لوكريتيوس في استهلال الكتاب السادس ثناءَ على معلمه إبيقوروس تختلف نغمته بوضوح تام 
عن الاستهلالات الأخرى: 
Primae frugiparos fetus mortalibus aegris‏ 
dididerunt quondam praeclaro nomine Athenae‏ 
et recreaverunt vitam legesque rogarunt‏ 


et primae dederunt solacia dulcia vitae, 
cum genuere virum tali cum corde repertum, (Lucr. 6. 1-5) 


" في السابق كانت أثينا » ذات الاسم الشهير › أول من 
نشر بين البشرية التعسة المحاصيل ذات الحبوب › 
وهى أيضاً أول من طورت الحياة وسنت القوانين . 
وهى أول من قدمت السلوى الحلوة للحياة › 

عندما أنجبت رجلا مزوداً بمثل ذلك العقل ء' ه 
يعرض الشطر الثاني من الكتاب الخامس لموضوع التطور؛ أولاً للعالم الطبيعي» ثم للأشكال المتباينة للحياةء 
وأخيراً للحضارة الإنسانية : حيث تعرض الأبيات العشرة الأخيرة من الكتاب بإيجاز لمنجزات الشعر والفنون 
الأخرى كالرسم والنحت › فقد نبع كل منها من العقل الإنساني. ولهذا السبب ليس من قبيل الصدفة أن يستهل 
الكتاب السادس بذكر مدينة أثيناء تلك الأمة المتحضرة › ومن هذا المنطلق ينبغي أن تبدو كنتيجة حتمية 
لمنجزات المؤسس الأثيني لعقيدة لوكريتيوس. ومن هنا تبدو صورة إبيقوروس في هذا الاستهلال كذروة التقدم 
الحضاري (7 145 .5 , enصuعaةcء‏ mصuصسصيء).‏ لأنه في عصره ظهر نوع جديد من المبتكرات 
(5 .6 ,”نا۲همها) وهو حقيقة الطبيعة الكونية والإنسانيةء ذلك الشئ الوحيد الذى نفتقر إليه("*'. 
مما سبق نجد أن تطور مدح إبيقوروس من الإنسان (66 .1 )٣٠۳٠١,‏ إلى الأب (9 .3 ,١6٤ةم)‏ ومنه إلى 
الإله (8 .5 ,usهك)‏ » يعبر عن ثلاثة تصورات متباينة للألوهية: فايتون الأسطوري › والمحسنون المؤلهون 
عند يوهيميروس » وأخيراً الآلهة الإبيقورية التي تحيا في سلام بمنأى عن شئون البشر. وقد تم تأليه 
إبيقوروس عن طريق توحده مع النماذج الثلاث › ذلك الأمر الذى تطور على مدار القصيدة ؛ ففي البداية 
كان إنساناً. وبفضل إخضاعه للديانة التقليدية عين نفسه إلهاً » الأمر الذى تطور بالتدريج ليحل محل آلهة 
البانثيون. لقد أقام لوكريتيوس دعائم ألوهية إبيقوروس عن طريق مقارنته بأكثر التصورات الشائعة عن 
الآلهة › بيد أننا عند نهاية القصيدة › نستطيع أن نستبعد الآلهة التقليدية الزائفة ونقبل هذا المعلم كما هو 
عليه » في نظر لوكريتيوس : 'كإله بين البشر' أي أنه بلغ صفاء روحياً (0)خ»م»۳ن) يشبه ذلك الصفاء 
النفسي الذى تتمتع به الآلهة › وذلك على الرغم من أنه ليس خالداً › ولهذا السبب أصبح جديراً بالتبجيل 


C. Melis, op. cit., p. 205 ff. 
A. Cox , op. cit. p. 8. 
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على نفس الأسس التي تبجل بها الآلهة الحقيقية. وفي النهاية فتأليه إبيقوروس ما هو إلا جزء من مشروع 
متكامل لتوظيف حقائق الفلسفة الإبيقورية عن طريق قوة جذب الصور النابعة من الأسطورة وجمالها“*'. 
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D. Markovic „, The Rhetoric of Explanation : Lucretius' DRN . Diss. Illinois (2006)p. 1-4 ( ) 


$ 


1 O0. 


الفصل الرابع 
الأساطير المستترة في قصيدة في 
طبيعة الأشياء 


. أسطورة العصر الذهبي 

تتضمن قصيدة افي طبيعة الأشياء" العديد من الأساطير المستترة ؛ فعند استعراض استخدام 
لوكريتيوس للأسطورة يقع الكثيرون في خطأً جسيم › وهو تقسيم القصيدة إلى استطرادات أسطورية مثل 
الابتهال إلى فينوس أو وصف طقوس عبادة الأم العظمى أو أسطورة فايتون وهكذا › وإلى فقرات فلسفية 
جافةء إلا أن هناك إشارات غير مباشرة لشخصيات أو روايات أسطورية وردت في سياق مناقشات فلسفية وهو 
ما نطلق عليه 'الأساطير المستترة". وتنقسم إلى أسطورة العصر الذهبي › والمبدعين الأوائل › والإشارات 
الأسطورية الصغرى *°'. 

يناقش لوكريتيوس في الجزء الأخير من الكتاب الخامس نشأة الحياة الإنسانية ويعرض لتاريخ 
الحضارة › وهذا الجزء غني بنماذج الأساطير المستترة ؛ حيث يتناول عصور التطور البشري'"'ء وهنا يطرح 
تصوره لأسطورة العصر الذهبي التي قدمها هسيودوس › وقد كان رد فعل لوكريتيوس الأكثر وضوحاً تجاه هذا 
الموروث واحداً وهو الرفض. وهناك نموذج للرفض الصريح والتام يمكن أن نراه بالقرب من بداية تقريره ؛ 
حيث يرفض الشاعر السمات الخارقة بالكون التي ذكرتها الأساطير ولا يقبلها العقل('"' : 


quare etiam tellure nova caeloque recenti 

talia qui fingit potuisse animalia gigni, 

nixus in hoc uno novitatis nomine inani, 

multa licet simili ratione effutiat ore, 
aurea tum dicat per terras flumina vulgo 
fluxisse et gemmis florere arbusta suësse 
aut hominem tanto membrorum esse impete natum, 
trans maria alta pedum nisus ut ponere posset 
et manibus totum circum se vertere caelum. (Lucr.5.907-15) 


' وعلى ذلك فإن من يذعى أن مثل هذه المسوخ من الممكن أن تكون 
قد ؤلدت حتى عندما كانت الأرض جديدة والسماء حديثة العهد › 
معتمداً فقط على تلك الحجة الواهية وهى أن العالم حديث العهد › 
فإنه قد يثرشر بالكثير من الهراء بمنطق مشابه › 1۰ 
وقد يُقال إن أنهاراً من الذهب فى ذلك الوقت كانت تفيض فوق الأرض 
فى كل مكان › وأن الأشجار اعتادت أن تثمر جواهر › 


10۹ 
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M. Gale, 0p. cit. p. 156 ().(‏ 
('"') قدم هسيودوس في قصيدة "الأعمال والأيام" 0ه ٤م‏ أه» ,هم۴ ) صورة لتطور الجنس البشري في خمسة عصور وهي 
اا الذهبي'٠‏ ""العصر الفضي"٠‏ "العصر البرونزي ٠"‏ "عصر الأبطال"» "العصر الحديدي". وقد تساءل بعض الدارسين عن 
ربط هسيودوس أجيال البشر بالمعادن» أهو ربط مجازي يعبر عن التدهور الأخلاقيء أم أنه ربط حرفي يعبر عن استخدام كل 
جيل لأحد المعادن. وقد رأي أغلب الدارسين أن العصرين الذهبي والفضي هما بمثابة تعبيرين مجازيين بمعنى الكلمة › فهما 
يعبران عن الطبيعة الأخلاقية لأهل هذين العصرين. أما العصران البرونزي والحديدى فربما يعبران عن الواقع حيث اكتشاف 
هذه المعادن وانتشار استعمالهماء وربما يعبران بشكل مجازي عن قسوة أهل هذين العصرين وميلهم إلي العنف والحرب. أما 
عصر الأبطال فهناك رأي بأنه يعبر عن الانتقال من الأساطير إلي التاريخ وأن هسيودوس يقدم لنا فقرة من الموروث الحقيقي 
المتعلق بالعصر الموكيني. ويعتقد بعض الدارسين أن الأبيات التي تتناول عصر الأبطال (161-9 .م0) قد أضافها الرابسيدوي 
عند احتفالهم بطيبة أو بسقوط طروادةء ويري آخرون أن هسيودوس قد أضافها من باب التأثر بالموروث الملحمي وأن البناء 

الأصلي للعصور هو "الذهبيء الفضي» البرونزي» الحديدي"". 
علي عبدالتواب» "نظرية تطور الجنس البشري عند لوكريتيوس ونقض الفكر الأسطوري ٠"‏ أوراق كلاسيكيةء العدد التاسع 
(۲۰۰۹) ص۹٤۲.‏ 

("') علي عبدالتواب» المرجع نفسه» ص٠٠۲.‏ 
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أو أن الإنسان قد ولد ولديه قوة هائلة فى يديه ورجليه 
لدرجة أن يكون بإمكانه أن يعبر البحر معتمداً على قدميه › 
وأن يستطيع أن يدير بيديه قبة السماء كلها التى تحيط به .' ٠٠١‏ 

توجه هذه المناقشة مباشرة ضد الأساطير المتعلقة بنشأة الحياة »> وضد نظرية إمبيدوكليس "' 
)E ۲60۸2 1[+(‏ الإنسان المولود من صلب الثور'(61 .۴۲ .اءه لهم" ع). وتطرح الميثولوجيا الإغريقية 
نماذج عديدة لميلاد أناس من الأرض ٠‏ ومن بينها قصة إعادة عمارة الكون على يد ديوكاليون 
(مممةا1) » والأساطير المحلية لبعض الملوك مثل إرخثيوس""٠‏ 
(086/م٤)‏ ويلاسجوس  "‏ (+112(006) » وأساطير خلق الجنس البشري على يد بروميثيوس» الذى 
قيل إنه قد شكل الخلق الأول من البشر من الطين". وكان الكثير من المخلوقات الخرافية في الميثولوجيا 
من نسل الأرض ؛ فقد جعلها هسیودوس أماً للتیاتن " ' )١٠۳۵۷۲۲(‏ » والكيكلويس» والوحوش ذوات المائة 
يد" ( 070۷8108 e ٠"*(تاینیریإلاو ۰ )EK‏ > والمردة» وهي (أي الأرض) جدة 
وروس" (٥م0م0) ٠‏ وكيربيروس › والهيدرا " (»م7¥5) › والهولة"" (25) › وأسد 
نيميا""'. وفضلاً عن ذلك فإن الأبطال الذين أنجبتهم الأرض لم يأخذوا الشكل البشري الكامل ؛ فعلى سبيل 
المثال فإن كيكرويس كان يُصور مثل المردة نصفه أفعوان. لقد بذل لوكريتيوس جهداً كبيراً لينكر أن الأرض 
قد أنجبت وحوشاً من هذا القبيل""'. وطبقا لتقرير هسيودوس فإن الأرض قد نشأت من الفوضى (04ى») 
وتوجد أيضا إيماءة رقيقة إلى التزاوج المقدس بين الأرض والسماء”"'؛ حيث إن الأثير قد ؤصف بأنه 


)۸0K00۷(‏ وییرها 


يرتفع كسحابة ضبابية تحيط بالأرض بحضن nllتلqزف  (corpore...circumdatus...avVİd0‏ 
(468-70 .5 , اأsمهex>u...saامصهء.‏ فأمومة الأرض للخلق » التي وردت عند لوكريتيوس » هي فكرة 
ذات بعد أسطوري ؛ فطبقاً لهسيودوس أنجبت الأرض بعد هذا الزاوج المقدس وحوشاً ومخلوقات خارقة 
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('') ديوكاليون هو أحد أهم أبناء بروميثيوس» يمثل نوح الإغريقي؛ فعندما أغرق الإله زيوس الأرض بسبب غضبه من آثام العصر 
البرونزي» بني ديوكاليون فلكاً وطفا في تلك السفينة العظيمة حتى انحسر الماءء ثم أتت تت نبوءة بأن يلقوا بعظام أمهم من وراء 
عواتقهم» علي اعتبار أن هذا يقصد به أحجار الأرض» فتحول كل ما قذفه ديوكاليون إلي رجالء وما قذفته بيرها إلي نساء. 
) إرخثيوس هو ملك أثينا الأسطوري» وهو ابن الأرض وقد ربته الربة أثينة. حيث تروي الأسطورة أن الإله هيفايسوس أراد أن 
ينال من الربة أثينةء بيد أنها تمكنت من الفرار منه ؛ فسقط منيه على الأرض» التي أخرجت بدورها هذا الطفل (إريخيثيوس) 
فأشفقت عليه الربة أثينة. 
('"') بلاسجوس هو لقب سكان بلاد اليونان السابقين علي الإغريق؛ حيث أطلق هذا الاسم علي الحكام الأقدمين الأسطوريين الأقاليم 
العديدة التي يدعي قاطنوها بأهل البلاد الأصليين» ويمثلون أركاديا (ابن الأرض)؛ وأرجوس (الذى عاصر اختطاف برسفوني)؛ 
وتساليا (حفيد تسالوس). وبوجه عام فهم يمثلون أيضا البيولوبونيزء وفي هذه الحالة يكون بلاسجوس إما أركادي أو أرجيفي 
أو حتی تسالي. 


E 


) 
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Ov.Met.1.82f. ; Plato, po1.27la ) ) 

() سلالة التياتن هي سلالة الآلهة القديمة وتعني الآلهة الأشداء وعددهم أثنى عشر إلهاًء ستة ذكور وستة إناث. 

(""') وهم کوتوس (وں٤٤٥)٤)»‏ وبرياريوس (0٠٣إ4ذا8)»‏ وجياس (ءعمرى). أبناء السماء والأرض آزروا الإله زيوس ضد 
التيان 

EF €9‏ الانتقامء يثأرن من الإساءة إلي الأهلء خاصة القتل. وقد ولدن بعد أن سقطت قطرات من دماء أورانوس علي 
الأرض. ولذلك فقد ارتبطن في الأصل بالأرض. وثمة روايات تربطهن بالربة ديميتر» وهي ربة أرضية كمستودع لقوى الانتقام. 

( ( وروس هو الکلب جریونیس» والداه هما تیفون )۲٣"۵۷(‏ وإخیدنا 60ا۴ /) . 

('") الهيدرا هي أفعوان خرافي ذو سبعة رؤوس. 
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(') الهولة هي وحش أسطوري له رأس إنسان وجسد أسد. وقد أرسلته الربة هيرا إلي مدينة طيبة. وعند هسيودوس هي ابنة 
إخيدنا واورثروس. 

Hes. Th. 126-87, 270-336 () 

Lucr. 5. 855 ff., 878-924 (۳) 

Ibid. 416-508 () 

Ibid. 457-70 () 
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للطبيعة ٠٤a(‏ ٣مم‏ عه uaا†sص0ص)»‏ بيد أن هذه المخلوقات الخرافية لا يمكن أن توجد أبداً > ويسوق 
لوكريتيوس براهين عديدة على استحالة حدوث مثل هذه الاتحادات""'ء إلى أن يخلص إلى آنه يجدر بنا أن 
نرفض وجودها › وهكذا فقصة أن أنهاراً من الذهب تجري وأن الجواهر تنمو على أفنان الأشجارء وكذلك 
المخلوقات العملاقة التي كانت تستطيع عبور البحر وقلب السماء بيديها هي إشارات جد ساخرة . ويبدو أن 
المثالين الأخيرين يمثلان رفضاً اضافياً للسمات التي تتصف بالمبالغة في أسطورة هسيودوس ؛ فقد اتفق 
المعلقون في اعتقادهم أن هذه الأبيات للوكريتيوس"" هي بمثابة إشارة إلى المردة أو ريما أوريون“"“ 
(۷«ام»2) أو الكيكلوبس أو طلس" (+»۸72). وعلى نحو مماثل فإن أنهار الذهب تعد إشارة إلي نهر 
باكتولوس'" (+11×7۵20) في ليديا"'" )۸05٥(‏ › والجواهر التي تنبتها الأشجار إشارة إلى حدائق 
الهسبيريديس التي تثمر أشجارها تفاحات من الذهب"“'. وهكذا تكون إشارة إلى الجوانب الخيالية لأساطير 
العصر الذهبي ؛ حيث تمثل الأنهار التي تجري باللبن أو الخمر أو العسل ملمحاً عاماً لمثل تلك 
الأساطير”""'ء مثل الأشجار التي تحمل فاكهة بوفرة دون الحاجة إلى زراعة“". وعلي هذا النحو فإن أبيات 
لوكريتيوس تحتوي على تهكم ساخر عالي النبرة من هذا الموروث الأسطوري» وقد اختار موضع هذه الأبيات 
بحصافة شديدة إذ إنها تسبق مباشرة تقريره عن حياة الإنسان الأول" فهي تمهد للجزء التالي الغنى 
بالتلميحات الخفية لأسطورة العصر الذهبي › وتعود بنا إلى الصور التي رسمها هسيودوس التي تحدد الخطوط 
العريضة لتقرير لوكريتيوس عن نشأة الإنسان وتطوره. ومما يجدر ذكره أن لوكريتيوس قام في هذا الجزء 
بمحاولة مدروسة لرفض السمات غير المقبولة بالموروث الأسطوري من دون رفضها كليةء بمعني أنه كان 
يتفق أحياناً مع الموروث الأسطوري في بعض الآراء ولكنه يقوم بصبغه بصبغة عقلانية"*'. 

يخبرنا لوكريتيوس أن الإنسان البدائي كان أكثر ضخامة وصلابة منا › وبطبيعة الحال كان لديه قوة تحمل 
للحرارة والبرودة والطعام الذى كان وقتئذ جديداً (930 .5 ,أطاء كهاأام١).‏ وتعد هذه محاولة واضحة 
لتفسير كيف كان قادراً على العيش بلا ملابس ولا مأوى أو وسائل طبيعية للدفاع عن نفسه كالأسنان أو 
المخالب» لكن لكي يجعل الموروث القديم قدم هوميروس"“ يتسم بالعقلانية والذى يقول إن الأبطال القدماء 
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Ibid. 908-15 (7 

Ibid. 911-15 ر‎ 

(") أوريون هو القناص العملاق» يمثل كوكبة الجبار. يقال إن هيريوس (ب0ع.م۷) قد تضرع إلي آلهة الذريةء فجعلوا الماء علي 
أديم كرة وأمروه بدفنهاء فوؤلد («10إ) الذى تحول اسمه بعد ذلك إلي («٠1إ0).‏ وقد ارتبط بجزيرة خيوس؛ حيث أغرم 
بميروبي (67م:1[) ابنة ملك تلك الجزيرةء الذى استهجن هذا الغرام» فجعل أوريون يثمل ثم أعماه. ولهذا السبب خاض 
أوريون البحر (وقد كان ابنا للإله بوسيدون» ويعلل ذلك قدرته علي السير عبر الأمواج) حتى بلغ أقصى الشرق حيث استرد 
بصره من أشعة الشمس. وفي نهاية الأمر قتلته الربه أرتميس» أو يقال إنه لدغه عقرب أرسلته الأرض. 

(") أطلس هو أحد التياتن ويعني اسمه "شديد الاحتمال". من أبناء إيابيتوس (ي۸:76ه1). كان يرفع قبة السماء. ويمثل أيضاً 
الجبال التي ترتكز السماء عليها. وبسبب موقعه في الغرب الأقصى قرن بالهسبيردات حيث يمثل أباً لهن. 

('") باکتولوس هو نهر في لیدیاء اشتهر بذهبه» ینبع من جبل تمولوس .)۲۵2.٥٩(‏ وقد شفي الملك میداس (جهM16)‏ من 
لمسته الذهبية بفضل اغتساله في هذا النهر. 

(') ليديا هي مملكة في آسيا الصغرى تغطي الجزء الغربي من هضبة الأناضول (وناهاه«A).‏ 
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Hes. Th. 215 f. ;.M. Gale , op. cit. , p.163 ) ( 
Virg. Geo. 1. 132 : انظر علي سبيل المثال‎ )"( 
J. Nethercut , Provisional Poetics in Lucretius'DRN , Diss. Univ. Pennsylvania (2012) (9 
p. 109f. 
Ov. Met. 1. 103-12, 1.113 : أنظر علي سبيل المثال‎ 
Lucr. 5. 925 ff. ( 


) 

(") علي عبدالتواب» المرجع السابق ص۷٠٠.‏ 

") "لكن ابن تيديوس قبض بيده على حجر» ذلك العمل العظيم › الذى لا يستطيع رجلان حمله»ء مثل الناس في عصرنا الحاضر". 
(Hom 11. 5. 303 £.)‏ أنظر أيضا : 3- 381 .12 Hom. Il.‏ 


of 


كانت لهم قامة عملاقة » ورأى هسيودوس بأن ذلك العصر يخلو من الألم والمرض""'. والحق أن حياة 
الإنسان الأول لم تخل من العناء › لكن بيئته كانت عطوفة عليه من بعض النواحي › سواء لقدرته البدنية 
على التكيف معهاء تلك القدرة التي لم تضعف باكتشاف الإنسان للنار والمأوى"'ء أو سواء لأن المناخ 
نفسه كان أكثر لطفاً مما هو عليه الآن'"'ء ويرجع ذلك إلى أن العالم كان لا يزال حديث العهد كاه ) 
(818 .5 , iكرد".‏ وهذه السمة الأخيرة بها أيضاً إشارة إلى أسطورة العصر الذهبي › الذى كان يوصف 
أحياناً بأنه ربيع دائہ('“'. 

ولعل أكثر سمة شائعة في كل التقارير التي تناولت العصر الذهبي أن العصر الذهبي يفتقر إلى الزراعة ؛ إذ 
إن الأرض كانت تنتج ثمارها من تلقاء نفسها : 

"è60Aù 6è TaVTa TOTGLV Env Kaprov ö6' pep Gei5npoç dpovpa 
dÙTOHÛOTN 7TOAAÖv Ts kai dpO00vov'"(Hes. Op. 116-8) 


' وكان لديهم كل الطيبات من الرزق ٠‏ فالأرض المثمرة 
تخرج من تلقاء نفسها الثمار بوفرة ويلا عناء منهه ١*٠".‏ 
ويالنسبة للوكريتيوس فلا توجد زراعة › وذلك ليس لأنها غير ضروريةء ولكن لأن فن الزراعة لم يكن قد 
عرفه الإنسان بعد" . والحق أن الغلال لا تنبت تلقائياً من الأرض» ولكن بالأحرى عاش الإنسان الأول على 
نوع من جوز البلوط وثمار التوت التي كانت تنمو بريً““: 
glandiferas inter curabant corpora quercus‏ 
plerumque; et quae nunc hiberno tempore cernis‏ 


arbita puniceo fieri matura colore, 
plurima tum tellus etiam maiora ferebat. (Lucr. 5. 939-42) 


' وكانوا يسدون جوعهم وينعشون أنفسهم بين الأشجار المحملة بالجوز 
على وجه الخصوص ٠‏ وثمار التوت البرى › التى تراها الآن ٤٠١‏ 
ناضجة بلونها القرمزى فى فصل الشتاء › 
كانت الأرض حينها تنبتها بوفرة أكثر ويحجم أكبر من الآن .' 


: ويعد غياب القوانين من أهم السمات الرئيسية للعصر الذهبي في الموروث الإغريقي‎ 
E ob6è Yùp YPOMHHOTO EGTİ TOTOUG 
ÊV TOÛTQ TÛ MéPEL TÎÎG TEPLOSOL YEYOVOGUV, 
dA" ë0861 KO TOIG AEYOMÉVOLG TOT PÎOlG VOMOLG 
"êropevor Gov" (Plato, Leg. 3. 680a) 


" لأن هولاء الذين ؤلدوا في تلك الفترة من تاريخ العالم 
كانوا لا يعرفون فن الكتابة › بل عاشوا باتباع العرف 
وهو ما يُطلق عليه قوانين الآباء ." 


Hes. Op. 112-5 ;.M. Gale , op. cit. , p.165 ) ( 
Lucr. 5. 1011 ) )( 
Ibid. 816 - 19 () 
Plato, Pol. 272 a-b ( 
Plato, Pol. 721 d, 272 a ؛‎ Leg. 3. 678d-679 أنظر أيضا:‎ )( 
Verg. Ecl. 4. 26-45 ‘ Geo. 1. 125-8 
Lucr. 5. 933-6 

M. Gale, op. cit. p. 165f. ; cf. J. Colman , op. cit. p.203 
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ولعلهم كانوا لا يحتاجون لقوانين لأنهم كانوا بطبيعتهم مسالمون”"'ء أو لأن الإله كرونوس كان يحكمهم 
"0Ogöç ëvepev aÙTodç érıoTtaTOv,'" (Plato, Pol. 271e)‏ 


لأن الإله كان يرعاهم بنفسه › فهو مطلع عليهم › '" 


ومرة أخرى يتفق لوكريتيوس مع موروث العصر الذهبي في مسألة افتقار البشر إلى القوانين › ولكنه يحاول 


: تبرير ذلك علي نحو عقلاني حيث يعزوه إلى الجهل وعدم القدرة‎ 
nec commune bonum poterant spectare neque ullis 
moribus inter se scibant nec legibus uti. (Lucr. 5. 958 f.) 


" ولم يكن بإمكانهم أن يفكروا فى الصالح العام › وكانوا لا يعرفون 
كيف يضعون فيما بينهم أية أعراف وأية قوانين ." 


ولكن البشر لدى لوكريتيوس على النقيض من الموروث الأسطوري ليسوا عادلون بالفطرة ولا متعاونون. بل 


على العكس فكل إنسان لا يهمه سوى نفسه فهو ينتزع من الآخرين كل ما يحتاج إليه("'': 
quod cuique obtulerat praedae fortuna, ferebat‏ 
sponte sua sibi quisque valere et vivere doctus. (Lucr. 5. 960 f.)‏ 


' تعلم کل فرد فقط کیف یعیش لنفسه وکیف یحمی نفسه › ٩٦۰‏ 
وکان یظفر بکل رزق یلقی به الحظ فی طریقه .' 


أما الحرفتان الأخرتان الغائبتان عن العصر الذهبي هما الملاحة والحرب"'': 
"TOALEMOG TE OK èvîÎv 06è GTéaolç Tù rapûarav'"(Plato, Pol. 271 e)‏ 
' ولم توجد حرب فيما بينهم أو أي نزاع من هذا القبيل ." 


وهذا ما تناوله لوكريتيوس بالمناقشة في مقارنة بين الحياة البدائية والحياة المعاصرة(““': 


at non multa virum sub signis milia ducta 
una dies dabat exitio nec turbida ponti 
aequora lidebant navis ad saxa virosque. 
nam temere in cassum frustra mare saepe coortum 
saevibat leviterque minas ponebat inanis, 
nec poterat quemquam placidi pellacia ponti 
subdola pellicere in fraudem ridentibus undis. 
improba navigii ratio tum caeca iacebat. (Lucr. 5. 999-1006) 


° 


Plato, Leg. 3. 679c ; M. Gale , op. cit. , p.166 ( )‏ 
('') علي عبدالتواب» المرجع السابق» ص ۳-۲۲۲. 
("') يأتي أول ذكر للسفن عند هسيودوس في عصر الأبطال عندما أبحر الإغريق إلي طروادة من أجل هيلينا (.۴ .164 0p.‏ .ئه۴1) 
ومن هنا جاءت بواعث الحرب والإبحار عند وصف التضحية بإفيجينيا (84-101 .1 .ءں.])» وباستهلال الكتاب الثاني عند 
لوكريتيوس (2.1-6) يتصل الحرب وحطام السفن بالجهل بحدود المتعة والألم. وقد أبعد طموح الجيوش والأسطول المخاوف 
الدينية والخوف من الموت (39-61). حتى في الأبيات الختامية للكتاب الخامس لا زالت (1448 .5 ,وأع¡١ه")‏ 
و (1449 ,4۲"4) بارزتین. 
D. Blickman, "lucretius, Epicurus, & Prehistory'', HSCPh 92 (1989) p. 159 ff., 179 ff.‏ 
W. Green, "The Dying World of Lucretius'", AJP 63 (1943) p. 57 (™‏ 
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' لكن لم يحدث قط فى ذلك العصر أن أزهقت أرواح آلاف 

الرجال باقتيادهم خلف رايات القتال › ولم تكن أمواج ٠٠٠٠١‏ 
البحر المتلاطمة تحطم السفن والبحارة فوق الصخور . 
بل كان البحر حينها كثيراً ما ترتفع أمواجه ويثور بلا 
هدف ويلا جدوی › ثم يُهذئ برفق من تهديداته الجوفاء › 
ولم تفلح الإغواءات المخادعة للبحر حال هدوئه أن 
تغري بأمواجه البسامة أى فرد ليقع فى شركه . ٠٠٠٠١‏ 

ولم يكن فن الملاحة الجسور معروفاً وقتها ." 


يتفق المدخل العقلاني لأسطورة العصر الذهبي تمام الاتفاق مع معالجة لوكريتيوس للأسطورة بوجه عام. 
وهذا المنهج له نماذج سابقة في الأدب الكلاسيكي › ولعل أقربها هو المنهج الذى اتبعه الفيلسوف المشائي 
ديکايارخوس " ' )۸1»»٤005(‏ الذي حاول تفسير تقرير هسيودوس تفسيراً عقلانياً عن طريق إبعاد 
العناصر المبالغ فيها كالخرافات : 


"gi 6eli AauBûavelv pèv aÙTiv (sc. Tùv rl Xpévov Biov) ®ç yeyovoTra kal u MHûaTnv 
erurspnplopévov" (Bios Hellados : ap Porphyry, De Abstinentia 4.1.2) 


" إن كان علينا افتراض أن حكم كرونوس قد وقع بالفعل › ولم يكن مجرد اسما فارغاً »" 


فهو مثل لوكريتيوس يرى أن النباتات كانت تنبت من تلقاء نفسها ؛ وذلك لأن فن فلاحة الأرض لم يكن قد 
عرف بعد. وقد عاش الإنسان حياة مريحة لنفس السبب › ولا يوجد مرض لأنه لم يكن يأكل بإفراط . ولم تكن 
هناك حرب ؛ لعدم وجود شئ ذي قيمة يتنازعون عليه. وقد تبع هذا الطور البدائي انحلال تدريجي › مثلما قاد 
تطور أسلوب الحياة الرعوية ثم الزراعية إلى معرفة الملكية الخاصة ومن ثم الحروب''". إن التشابهات بين 
هذا المنهج ومدخل لوكريتيوس واإضح تماماًء ولكن مع ذلك توجد أيضاً اختلافات واضحة. فعند ديكايارخوس 
كان العصر قبل الرعوى لا يزال مثالياً > على الرغم من أنه لم يكن إلهياً. أما لوكريتيوس فقد رفض تماما أن 
يجعله مثالياً » هذا على الرغم من أن بعض العناصر بالحياة البدائية تبدو عنده بأنها مرغوب فيها › وتبدو 
في مرات عديدة بأنها أفضل من المجتمع المعاصر للوكريتيوس '. وهذا يقود إلى اتجاه ثالث لرد فعل 
لوكريتيوس نحو أساطير العصر الذهبي في هذا الجزء من القصيدة. فهناك عناصر بعينها بالموروث لم 
يرفضها ولم يعالجها بعقلانية فقط › بل إنه قام بكشف ما بها من زيف. وخير مثال لهذا المنهج في المعالجة 
هو تناول علاقة الإنسان الأول بكل من الآلهة والحيوانات. فطبقاً لهسيودوس فأناس الجيل الذهبي كانوا 
مقربين من الآلهة : 
"pio pakéapsoor Osolovv. '' (Hes. Op. 120)‏ 
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('') ديكايارخوس هو إغريقى من مدينة ميسانا (2«هءو٥1)‏ قضي معظم حياته بالبلوبونيز في مدينة أسبرطة على وجه 
الخصوص. وقد درس علي يد أرسطو وکان معاصرا لثیوفراستوس (۲۹۹-۳۲۹ ق.م.). لم يتبق من موؤلفاته سوی شذرات. 
كان عالماً ومبتكراً ومؤلفاً جدير بالاعتبار ذا اتجاه علمي أصولى في التفكير. وقد تأثر به الكثيرون من الكتاب اللاحقين بما 
فیهم إراتوستینیس وشیشرون وبلوتارخوس. M. Gale , op. cit. , p.167‏ 


() قارن تقرير أفلاطون (3.6774-679 .ع٠.1)‏ المشابه لهذا المنهج العقلاني . 
J. Colman , op. cit. p. 207. ()‏ 
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' محبوبون من الآلهة المباركة ' 

ولكن لوكريتيوس عكس هذه الصورة المثالية تماماً ؛ فبدلاً من كون البشر مقربين من الآلهة › عاش الإنسان 
الأول مثل الحيوان › فكان يحيا على غرار الوحوش ( 932 .5 , ۳ ں6۵۲ "٥۴۲١‏ ) » وكان يطلق على 
طعامه طعاماً خشناً (944 , هااطهم) كعلف الحيوانات › وكان يشرب من الجداول المائية مثلما تفعل 
الحيوانات 'ء وينام على الأرض متدثراً بأوراق الشجر مثل الخنازير البرية"'. ولم تحدث صداقة بين 
الإنسان والحيوان › والحق أن العداوة بينهما قد صورها لوكريتيوس باستفاضة في ثلاث مناسبات منفصلة 
بالقصيدة ؛ فقد صور الإنسان يصطاد الحيوانات بالاستعانة بالحجارة والشوكات الحجرية : 

et manuum mira freti virtute pedumque 

consectabantur silvestria saecla ferarum 


missilibus saxis et magno pondere clavae. 
multaque vincebant, vitabant pauca latebris; (Lucr. 5. 966-9) 


' ويالاعتماد على القوة الهائلة لأيديهم وأرجلهم كانوا يصطادون 
قطعان الحيوانات البرية بقذف الحجارة والرماح الحجرية 
بالغة الثقل ؛ ونجحوا فى الإمساك بالكثير من الحيوانات › 
وفرّ القليل منها إلى عرائنها ؛ ' 
وصور هجمات الحيوانات التي كانت تقض مضجعهم بالليل دائماً : 
sed magis illud erat curae, quod saecla ferarum‏ 
infestam miseris faciebant saepe quietem.‏ 
eiectique domo fugiebant saxea tecta‏ 
spumigeri suis adventu validique leonis‏ 


atque intempesta cedebant nocte paventes 
hospitibus saevis instrata cubilia fronde. (Lucr. 5. 982-7) 


' لكن مصدر القلق البالغ لهم هو أن فصائل الحيوانات 
المفترسة كانت تقض نوم هؤلاء البؤساء . 
فكانوا يغادرون مأواهم ويفرون من كهوفهم الصخرية 
عندما یقترب منهم خنزیر بری یسیل لعابه أو أسد قوی » ۹۸۰ 
فمن شدة الرعب كانوا يتركون فى جوف الليل 
فراشهم المصنوع من أوراق الشجر لضيوفهم المفترسين ." 


أما الفقرة الثالنة فهي تحفل بالتفاصيل المخيفة ؛ حيث كانت الحيوانات المفترسة تمثل المصدر الرئيسي 
للموت » هذا بالإضافة إلى أنها تحتوي على التشبيه المأخوذ من إنيوس بأن معدة الحيوان كانت بمثابة قبر 
(۰۶), 


حي 

Lucr. 5. 947 (7 
Ibid. 970 (7) 
( ۰ 9 


Vultures in silvis miserum mandebat homonem. 
Heu! Quam crudely condebat membra sepulchro! (Enn. Ann. 141 f.) 
"لقد التهم النسر رجلا مسكيناً في الغابة.‎ 
أواه ! ما أقساه من قبر دفن فيه أعضاءه!"‎ 
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unus enim tum quisque magis deprensus eorum 
pabula viva feris praebebat, dentibus haustus, 
et nemora ac montis gemitu silvasque replebat 
viva videns vivo sepeliri viscera busto. 
at quos effugium servarat corpore adeso, 
posterius tremulas super ulcera tetra tenentes 
palmas horriferis accibant vocibus Orcum, 
donique eos vita privarant vermina saeva 
expertis opis, ignaros quid volnera vellent. (Lucr. 5. 990-8) 


" فلقد كان كل إنسان وقتها كثيراً ما يصبح طعاماً حي ۹4١‏ 
للوحوش التى كانت تقتنصه وتنهشه بأسنانها › 
وكان حينها يملا الأحراش والجبال والغابات بالأنين › 
فقد کان یری أن أعضاء جسده الحى ثدفن فى قبر حى . 
أما هولاء الذين أنقذهم الفرار بعد أن تهتكت أجسادهم › 
فقد كانوا يضعون أيديهم المرتجفة على جروحهم الغائرة ۹۹١‏ 
وينادون على الموت ( أوركوس ) بصرخات يملؤها الرعب › 
إلى أن تقضى آلامهم المبرحة على حياتهم › 
بلا عون من أحد › فکانوا يجهلون كيف يعالجون جروحهم ." 


وهذه الصورة المروعة لموت الإنسان الأول علي هذا النحو البشع هي النقيض تماما للصورة التي رسمها 
هسيودوس لحياة الإنسان في العصر الذهبي دون هرَمْ أو مرض إلى أن توافيه المنية في موت هادئ كمن 
يخلد إلى النوم : 
"06É TI SEV‏ 
yfpaç èrfjv, ail 8è réöaç Kal {slp aç OuoTol‏ 
E KOKÖV ËKTOGÛEv ûrTéûVTOV:‏ 


OvfokKov 6’ d60’ Drv Ss5unpévol: 
" (Hes. Op. 113-6) 


" ولا تحل عليهم الشيخوخة البائسة › وكانت أقدامهم 
وسواعدهم لا تعرف الكلل › 
وكانوا يعيشون في راحة من جميع المكاره . 
وعندما كانوا يموتون فقد كانوا كمن أخذته سنة من النوم › ' 


لقد قام لوكريتيوس بتوضيح زيف هذه الصورة ؛ فالبشر يموتون مثلما هو الحال الآن لأسباب طبيعية › 
ولكنها كانت ميتات مروعة › خاصة وأنه كان يفتقر إلى المعلومات الطبية''ء وهي ميتة تبتعد عن السلام 
حيث يطلقون صرخات رهيبة' (5.996 , usطاcم۷‏ 5ا۴6۲ا٣۲ط)‏ » وکانوا في بعض الأحیان یموتون من 
الجوع" '. وعلى هذا النحو فقد تعرض لوكريتيوس لأسطورة العصر الذهبي من خلال المزج بين التفسير 
العقلاني وكشف زيف الأساطير. وهذا يعني أنه قادر على أن يجذب الانتباه إلى السمات المرغوب فيها 


1 
o 


ن 
د 
E‏ 


Lucr. 5. 998 
Ibid. 1007 f. ; M. Gale , op. cit. , p.169 
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للمجتمع البدائي بدون قبول عناصر من الخيال أو التدخل الإلهي › وفي نفس الوقت يرفض أن يرسم صورة 
مثالية ؛ حيث يشد الانتباه إلى الصعويات والسمات الأخرى لحياة الإنسان الأول التي تتناقض مع الموروث 
الأسطوري"''. 

يحاول س. بييه 8۷٠‏ .0 إجراء مطابقة بين مراحل التطور في تاريخ الحضارة عند لوكريتيوس ويين 
عصور هسيودوس الخمسة ؛ حيث يربط الفترة المبكرة"'"' بالجيل الذهبي › معتمداً - على نحو خاص - 
على الإشارة إلى إنتاج الأرض التلقائي للطعام : 


quod sol atque imbres dederant, quod terra crearat 
sponte sua, satis id placabat pectora donum. (Lucr. 5. 937 f.) 


" وکانت تکفیهم وتثلج صدورهم تلك الهبة التى تقدمها 
الشمس والأمطار › وما كانت الأرض تنبته من تلقاء نفسها ." 


: وربط الجزء الذى يعقبه أي عندما بدأ الإنسان في التطور بالعصر الفضي‎ 
Inde casas postquam ac pellis ignemque pararunt 
et mulier coniuncta viro concessit in unum 
cognita sunt, prolemque ex se videre creatam, 
tum genus humanum primum mollescere coepit. 
ignis enim curavit, ut alsia corpora frigus 
non ita iam possent caeli sub tegmine ferre, 
et Venus inminuit viris puerique parentum 
blanditiis facile ingenium fregere superbum. 
tunc et amicitiem coeperunt iungere aventes 
finitimi inter se nec laedere nec violari, 
et pueros commendarunt muliebreque saeclum, 
vocibus et gestu cum balbe significarent 
imbecillorum esse aequum misererier omnis. 
nec tamen omnimodis poterat concordia gigni, (Lucr. 5. 1011-24) 


' ويمرور الوقت بدأ الناس في تشييد الأكواخ واستخدموا الجلود والنار › 
وارتبطت المرأة برجل واحد وأقامت معه في نفس المسكن › 
وصار عرف الزواج شائعاً ‏ ورأوا إنجابهم للذرية › 
عندئذ بدأ الجنس البشرى في التحضر للمرة الأولى . 
لأن النار جعلت أجسادهم المرتجفة أقل قدرة 1160 
على تحمل البرد تحت سقف السماء . 
ودغدغ الحب قواهم » وبكل سهولة حطمت مداعبة 
الأطفال طباع والديهم الحادة . 
بعد ذلك سادت روح الود بين الجيران ‏ واتفقوا فيما بينهم 
على عدم الاعتداء أو إلحاق الأذى ببعضهم البعض . 0 
واستوصوا بالأطفال ويجنس النساء خيراً ء 
وعبروا بالإيماءات والصرخات البكماء 


() علي عبدالتواب» المرجع السابق» ص١٠٠۲-/.‏ 
Lucr. 5. 925 ff. (‏ 


بأنه من الصواب أن يشفق الجميع على الضعفاء . 
على ية حال لم يكن بالإمكان أن يتم الوئام بشكل كامل »" 
يبدو واضحاً في هذه الفقرة أن لوكريتيوس كان في ذهنه وصف هسيودوس للجيل الفضي : 
"SeÛTepov ate YéVOG TOD XsupoTepov uetorloOev‏ 
dapyÜpsov roimoav OA burla SMMOT’ EXOVTEG,‏ 
Xpvoén oÙTe QUTV êvaAiyklov oT VONHC.‏ 
dA’ êKaTÖÛV MÈVv Taîlç ËTeda Tapù. UNTéÉPpl Ksövîj‏ 
ètpépeT’ dTAov, péya virloç, Q èvi olkKQ.‏ 
dA’ öT’ ûp’ ABfoaı Te kai iBns uéTpov iKolTo,‏ 
rav piöıov GOMEGKOV Ertl {povov, OAye’ EXovTeç‏ 
appaöinç '" (Hes. Op. 127-34)‏ 
' ثم خلق ساكنوا جبل الأوليمبوس جيلا آخر فضي › وهو أقل 
نبلا بكثير › ولا يشبه الجيل الذهبي › لا من حيث الجسد 
ولا من حيث الروح . وكانت الأم تربي وليدها إلى جوارها 
مائة عام » وهو ساذج تماما » يلهو على نحو طفولي في منزله . 
ولكن عندما يبلغون عنفوان الشباب ويقتربون من سن الكهولة الناضجة 
كانوا يعيشون لفترة قصيرة في أسى وذلك نظراً لحماقتهم › '" 
فالجيل الفضي هو أول جيل تظهر فيه بعض ملامح الحياة الأسرية '"'ء كما أن وصف هسيودوس لهم 
بالسذاجة والرقة كالأطفال' '" يشبه وصف لوكريتيوس للإنسان في أولى خطواته نحو التحضر بأنه صار 
رقيقاً ليناً (1014 ,٠۲ءء5٠!اه")‏ ومثلما أن العنف قد بدا في الظهور في العصر الفضي '"ء فإن العنف 
عند لوکریتیوس کان لا يزال موجوداً ولكن في حدود ضيقة'". 
ثمة إشارة أخرى أكثر وضوحا لأسطورة هسيودوس نجدها في هذا الجزء الأخير من الكتاب الخامس والذى 
يتناول اكتشاف المعادن ؛ إذ استعمل الإنسان الذهب والفضة في البداية لصناعة الأدوات والأسلحة › بيد أن 
البرونز الذى بمجرد اكتشافه حل محلهما في مثل هذا الغرض : 
nec minus argento facere haec auroque parabant‏ 
quam validi primum violentis viribus aeris,‏ 


ne quiquam, quoniam cedebat victa potestas 
nec poterant pariter durum sufferre laborem. (Lucr. 5. 1269-72) 


' وقد حاولوا فى البداية صنع تلك الأدوات من الفضة و الذهب 

على نحو أكثر من مادة النحاس الأكثر صلابة و متانة › ٠٠١١‏ 

ولكن دون جدوى › لأن قوة ذينك المعدنين انهزمت أمام النحاس › 
فلم يفلح أى منهما فى تحمل الاستخدام الشاق ." 


وفي النهاية بعد اكتشاف الإنسان للحديد حل محل البرونز : 


Hes. Op. 130 
Ibid. 131 
Ibid. 134 f. 
C. Beye, "Lucretius & Progress'", CJ 58 (1963) p. 167f. ; Lucr. 5. 1024 
.٤-۲۳ قارن : علي عبدالتواب» المرجع السابق» ص۳‎ 
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posterius ferri vis est aerisque reperta. 
et prior aeris erat quam ferri cognitus USUS, 
quo facilis magis est natura et copia maior. 
aere solum terrae tractabant, aereque belli 
miscebant fluctus et vulnera vasta serebant 
et pecus atque agros adimebant; nam facile ollis 
omnia cedebant armatis nuda et inerma. 
inde minutatim processit ferreus ensis 
versaque in obprobrium species est falcis ahenae, 
et ferro coepere solum proscindere terrae 
exaequataque sunt creperi certamina belli. (Lucr. 5. 1286-96) 


" بعد ذلك اكتشف بأس الحديد و النحاس . 
عرف الإنسان استخدام النحاس قبل الحديد › 

و ذلك لأن طبيعته أكثر سهولة في التعامل › كما أنه أكثر وفرة . 
فبالنحاس كانوا يحرثون الأرض › ويالنحاس كانوا يثيرون 
أمواج الحرب و يبذرون بذرة الجروح الغائرة » ٠١۹۰‏ 

ويه استولوا على ماشية جيرانهم و حقولهم . لأن كل الأشياء 

المجردة من السلاح تستسلم بسهولة لتلك المدججة بالسلاح . 

بعد ذلك و تدريجياً ظهر السيف الحديدي › 
ضار فط انعفن المفرف من قان 
فبالحديد بدأوا يشقون الترية » ٠١١۹١‏ 
وصارت الصراعات في ميدان القتال الآن متكافئة ." 


ثمة صدى واضح لهسيودوس نجده في هذه العبارة ؛ فالتكرار البلاغي لكلمة 'البرونز" (16۲6) عند 
لوكريتيوس (1289 , ٠ aer eu‏ مم) تشبه إلى حد كبير ما جاء في تقرير هسيودوس من تكرار 
بلاغي لكلمة برونز (": 
ûv 6 Tv XûAKEea HÈV TEÛXEQ, XÛ&AKEOL SÉ TE OÎKOL‏ " 
JaKkÖ 6’ gipydabovro '' (Hes. Op. 150 f.)‏ 


كانت أسلحتهم من البرونز › ومنازلهم من البرونز › 
وبالبرونز عملوا في الأرض . ' 
لقد نظر لوكريتيوس إلى اكتشاف المعادن على أنه مرحلة من التطور التدريجي منذ العصر الذى كان الإنسان 
يعتمد فيه فقط على الأسنان والأظفار كأسلحة › حتى وصل إلى عصره بالاستعانة بالأفيال في الحروب'". 
يعكس هذا التتابع تقرير هسيودوس ويضفي عليه الصبغة العقلانية ؛ فقد ربط هسيودوس بين تسلسل 
المعادن وبين سلوك البشر العدواني الذى بدأ يتجلى مع العصر الفضي” ''. وازداد مع جيل العصر البرونزي 
المحارب : 


O i ED E olo Apo 
Ëpy’ ëpneÃAev oTovéosvTa kal DBpleç: 006é Tl GTTOV 


J. Griffiths , op. cit. p. 114. ) ) 
Lucr. 5. 1297 ff. (9 
Hes. Op. 134f. ) ) 
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Tfo0tov, O۸2. a6épuavToç ëXov KpaTepéQpova OvVuOV, 
darAaotoı ''" (Hes. Op. 145-7) 
› لقد أحبوا أعمال آريس المحزنة وأعمال العنف‎ 
وكانوا لا يأكلون الخبز › ولكن قلويهم كانت قاسية‎ 
٤ مئل حجر الأدمنت > فهم ناس مخیفون‎ 


ویلغ العنف ذروته في العصر الحديدي المضطرب الذى تنبا به هسیودوس : 
ërepoç 6’ êrépov roîuv téaxaraéeu.'" (Hes. Op. 189)‏ " 
' سينهب المرء مدينة الآخر » '"' 


: لقد لخص لوكريتيوس هذا التدهور الأخلاقي الملازم للعصور المعدنية عند هسيودوس في الأبيات التالية‎ 
sic alid ex alio peperit discordia tristis, 
horribile humanis quod gentibus esset in armis, 
inque dies belli terroribus addidit augmen. (Lucr. 5. 1305-7) 


" وهكذا فإن النزاعات المأساوية قدمت ابتكاراً وراء ابتكار ٠١٠١‏ 
لنشر الرعب في ساحة القتال بين جموع البشر › 
ففي كل يوم كانت هناك إضافة تزيد من الرعب فى ميدان القتال ." 


بيد أن هناك اختلاف رئيسي بين التقريرين ؛ فعند لوكريتيوس لم يغب الصراع › فاكتشاف المعادن حدث خلال 
الحرب الدائرة في الغابات (1245 , ١١٤كه۷ااء‏ "٠اامط)‏ وزادت التطورات اللاحقة من العنف والنزاع بين 
البشر : 
pellis item cecidit vestis contempta ferina;‏ 
quam reor invidia tali tunc esse repertam,‏ 
ut letum insidiis qui gessit primus obiret,‏ 
et tamen inter eos distractam sanguine multo‏ 
disperiise neque in fructum convertere quisse.‏ 
tunc igitur pelles, nunc aurum et purpura curis‏ 
exercent hominum vitam belloque fatigant; (Lucr. 5. 1418-24)‏ 


" ونظروا باحتقار للملابس المصنوعة من جلود الحيوانات البرية › 
تلك التى أعتقد أنها كانت تجلب حينما اكتشفوها مثل هذا القدر من 
الحسد › لدرجة أن أول رجل ارتداها لقى حتفه بالكيد له » ٠٤١١‏ 
وأن ذلك الرداء قد تمزق إرباً بين هوؤلاء القتلة و بعد إراقة 
الكثير من الدماء › ويذلك لم يعد الرداء صالحاً للاستخدام . 
لذلك كانت الجلود فى ذلك الوقت › مثل الذهب والثوب الأرجوانى 
فى عصرنا » تؤرق حياة البشر بالهموم و تثقل كاهلهم بالحرب؛ ' 


فقد تغيرت أسباب نشوب الحرب ؛ فالإنسان الأول كان يتنازع على ضروريات الحياة اللازمة لبقاء حياته على 
الأرض ٠‏ أما في عصر لوكريتيوس يتنازع الناس في سبيل متع زائدة عن الحاجة. فالمسألة ليست بتدهور 


('") انظر أيضا : 191-4 Ibid.‏ 
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أخلاقي كما هو الحال عند هسيودوس» وإنما هي سوء استعمال (نابع من العنف الراسخ في طبيعة الجنس 
البشري) للمبتكرات التي كان من الممكن أن تسخر لتحسين حال الإنسان › فعلى سبيل المثال - كان من 
الممكن استخدام المعادن في تطوير أدوات الزراعة بدلا من صنع السلاح للقتال › ويظهر ذلك بوضوح في 
استخدام الصور البلاغية الزراعية في ميدان القتال"'". 

ومما سبق يتضح لنا أن لوكريتيوس عند كتابته لتاريخ الحضارة قد وضع نصب عينيه أساطير الخلق الأول› 
ففي تناوله للإنسان البدائي كان في ذهنه أسطورة الجيل الذهبي › وفي تناوله للمرحلة الأولى من التطور كان 
في ذهنه باقي الأجناس المعدنية (الفضي » البرونزي › الحديدي) التي ذكرها هسيودوس'. 


Lucr. 5. 1289 ff. (‏ 
('") علي عبدالتواب» المرجع السابق ص ۲-۲۳۰ ص١٤٠.‏ 


1٤ 


۲. موروث المبدعين الأوائل ()72:م0: 0701 م×) 

بدا الإغريق في القرن الخامس قبل الميلاد في الحديث عن فضل المبدعين الأوائل سواء من الآلهة أو من 
البشر؛ وذلك من خلال وضع قوائم لهم › وقد حظيت هذه القوائم برواج كبير بعد ذلك. وهناك أيضاً إشارات 
كثيرة » سابقة على هذا التاريخ أو لاحقة '"ء خاصة بمدح أحد الآلهة باكتشاف أحد الفنون وفضله في 
إسباغ نعمته على البشر. كما أن هناك أبطال مثل بروميثيوس و بالاميديس " )1102.0۸٩51(‏ كانوا 
ممن يُعتقد في أنهم مبتكرين للحرف والفنون بوجه عام '"". ويسير على غرار هذا الموروث المؤلفات 
اليوهيميرية الطابع مثل تقرير ديودوروس الصقلي عن فترة ما قبل التاريخ عند المصريين""'؛ فطبقاً له فإن 
الآلهة التي تسكن الأرض كانت في الأصل من البشر ثم قام الناس بتأليهها نظراً لابتكاراتها وخدماتها"""': 
"ŠË}200ç 6' êk TOoÛTOv èruysiov yevéoOal paoiv, DréaPpéaVTaG Mèv OVNTOUG, S1ù 6è GÛVEGIV‏ 


KQ@l KOUVÎV aAVÛPOTOV sbepYysoiav TETeV{OVvTaç Tfjs 4Oavaoiac" 
(Diod. Sic. 1. 13.1) 


' بالإضافة إلى تلك الأحاديث فإنهم يقولون بوجود آلهة أخرى أرضية › 
كانت في الأصل من البشر › بيد أنها حظيت بالخلود 
بسبب حكمتها والمنافع التي أسدتها للبشر .' 


ثمة رؤية تاريخية تأثر بها علماء الأنثروبولوجياء ويعتقد أصحابها أن اكتشاف الفنون والحرف الأخرى جاء 
كتطور تدريجي ولم يكن كشفاً إلهياً › وأن هذا الاكتشاف يرجع إلى عدة عوامل مثل الصدفة ويراعة البشرء 
هذا بالإضافة إلى الضرورة فالحاجة أم الاختراع . وقد طرحت هذه الفكرة من قبل عند إكسنوفانيس › الذي 
أخبرنا بأن "الالهة لم تكشف للإنسان عن كل شئ من البداية » ولكن البشر تحسنت أحوالهم تدريجيا نظراً 
لسعيهم وراء التطور “". ويعد ديموقريطوس أول من قدم تقريراً مفصلاً لنظرية التطور الحضاري › وقد 
أشاد الكتاب اللاحقون" بنظريته وقاموا بتطويرها › ومن بينهم إبيقوروس ولوكريتيوس "'". ولقد قدم 
الباحث ت. كول ٥٥1١‏ .۲ تحليلاً جيداً للتناقض بين ما ورد في هذه النظرية وما جاء في نظرية كل من ' 
المبدعين الأوائل " والنظرية 'اليوهيميرية" : 

" ينصب الميل الشديد نحو تحليل نصوصنا تحليلاً دقيقاً على دور الصدفة ويؤكد على مسألة 
الاختراع لتوضيح سبب هذه المبتكرات › وعلى الرغم من التركيز على شخصيات بعينها » فليس ثمة أمر في 
ذلك يبتعد عن المألوف . لأنه عندما ينظر إلى كل شئ على حده › لا يمكن أن يثير الكثير من الاهتمام › 
وإنما تتوقف أهميته فقط من خلال التأثير المتراكم الذى يملك القدرة على تغيير طبيعة الوجود البشري. ومن 


Ek 


NH 7. 56 )(‏ ,iyاP‏ هي النموذج الباقي الأكثر ذيوعاً. 

('"") هو المخترع ويضرب به المثل كبطل ماهرء وقد ابتكر حروف الهجاء. يمثل ابن ناوبلیوس .)N٥072104(‏ ظهر دهاؤه جلياً في 
تعامله مع أجاممنون ؛ فقد دفع به للاصطدام مع كل من كادموس وأوديسيوس» لأنه عندما تظاهر الأخير بالجنون حتى لا يذهب 
إلى طروادة فإن بالاميديس قد كشفه بحيلة منه. وليثأر أوديسيوس منه لفق إلى بالاميديس رسالة من الملك برياموس مرسلة 
إلى بالاميديس» يرتب له فيها الملك خيانة الإغريق . وأخفى أوديسيوس مقداراً من الذهب بخيمة بالاميديس» وعلى هذا 
الأساس اعتبر آثماً وقام الجنود بإعدامه. وقد عزى إليه أيضاً ابتكار لعبة الداما لامضاء وقت الفراغ خلال حرب طروادة. 


Aesch. PV 443-506 : انظر علي سبيل المثال‎ )""'( 
Diod. Sic. 1. 13-29 ( 
M. Gale, Op. Cit. p. 157 (7) 
Soph. Ant. 332-75, Anaxagoras, fr. ؛ انظر أيضا : ]ظ21‎ Xen. fr. 18 ( ) 

Plato, Leg. 3, Vitruvius 2.1.1-7, Posidonius (ap. Sen. Ep. 90) ( 
.۲-۲٠١ص علي عبدالتواب» المرجع السابق»‎ )""( 
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ناحية أخرى فالمبتكرات الفردية اليوهيميرية تمثل شيئاً ما فوق المألوف ينبع من فضل الآلهة علي 
البشر""'".' 

ولم يصلنا مما كتبه إبيقوروس نفسه في هذه النظرية سوى بعض التعليقات الموجزة وكذلك تقريره عن أصل 
اللغة » الذى يؤكد فيه على دور الغريزة في عملية التطور والطبيعة المتدرجة له""". ويشتمل تقرير 
ا (905 ۴P۸»‏ ) - عن أصول القانون ضد قتل الإنسان - على طبيعة التطور '""'ء وكذلك 
فإن ديوجينيس )۸1٥٧٤۷٩+(‏ من أوينواندا " 0i۷06»۷60(‏ ) يرفض بشكل قاطع دور الربة أثينة 
والإله هرمس" (+٩مE)‏ في ابتكار المنازل والملابس واللغة"". ومن هنا فإننا نتوقع أن يسير تقرير 
لوكريتيوس بخطى ثابتة في هذا السياق العقلاني. وقبل إمعان النظر في الإشارات الأسطورية المستترة 
لموروث المبدعين الأوائل» يجب مراعاة غرض شاعر الإبيقورية من تخصيص مثل هذا الجزء الكبير من 
الكتاب الخامس لهذا الصدد. ر يذكر أن غرض تعاليمه هو تحريرنا من الخوف من الآلهة"'ء فعلى 
الرغم من أن الأبيات التالية تشير بشكل محدد إلى ظواهر فلكية › إلا أن العبارة الشاملة 'بأي تدبير يمكن لتلك 
الأشياء أن تدار " )84 .5 (quaeque geri possint,‏ تبرر لنا تطبيقها على كل محتوى الكتاب. وهكذا 
فإن الغرض من تقرير لوكريتيوس عن تطور الجنس البشرى يهدف في المقام الأول إلى إظهار كيف أنه من 
الممكن تفسير أصول الحضارة دون اللجوء إلى النظريات التي تقول بتدخل الآلهة. ويؤكد هذا الافترإاض على 
تصور 'المبدعين من الآلهة' » أي أن الآلهة تفعل كل شئ من أجل الجنس البشرى» وذلك ما سخر منه 
لوکریتیوس : 

ne forte haec inter caelum terramque reamur 
libera sponte sua cursus lustrare perennis, 


morigera ad fruges augendas atque animantis, 
neve aliqua divom volvi ratione putemus. (Lucr. 5. 78-81) 


" خشية أن نعتقد أن تلك الأشياء الواقعة بين السماء والأرض 
( أى الشمس والقمر ) تدور بحرية ويإرادتها الذاتية فى مدار سرمدى › 
آخذة على عاتقها نماء الزروع وتكاثر الكائنات الحية» ۸٠١‏ 
أونعتقد أنها تتعاقب بتدبيرٍ ما من الآلهة . ' 


: وهكذا يجادل لوكريتيوس ضد خلق الآلهة للعالم‎ 
Dicere porro hominum causa voluisse parare 
praeclaram mundi naturam proptereaque 


T.Cole, Democritus & the Sources of Greek Anthropology. Ohio (1967) p. 48. ) )‏ 
Ep. Ad Hdt. 75f. 09‏ 
(') هرمارخوس من ميتيليني )0٨01۷(‏ وهو إبيقوري درس على يد الفيلسوف إبيقوروس في ميتيليني قبل انتقال المدرسة 
إلى لامبساكوس في ١٠۳ق.م..‏ وفي عام ۲۷١‏ ق.م. خلف إبيقوروس في رئاسة المدرسة . وقد أوصى إبيقوروس بوضع 
جزء من ريع ترکته تحت تصرف هيرمارخوس للاإبقاء علي المدرسة»ء كما أوصى له بمكتبته . 
ap Porphyry, De Abstinetia 1. 7-11 ((‏ 
('"') ديوجينيس من أوينواندا هو إبيقورى من القرن الثاني الميلادي. لم نعرفه قبل اكتشاف أجزاء من مدوناته عام .1۸۸٤‏ ورغم 
أن معظم النص لم يكتشف بعد إلا أن الشذرات المنشورة تشمل أجزاء من الفلسفة الطبيعية الإبيقورية والأخلاقيات» وتمثل 
هجوماً علي مذاهب الفلاسفة المناظرين. 
("") الإله هرمس هو أحد الآلهة الصغرى بالأساطير. وهو ابن الإله زيوس ومايا )]٥0(‏ ابنة التيتن أطلس. ويمثل هرمس رسول 
الآلهة الكبرى وعلى نحو خاص زيوس» وقد ابتكر القيثارة عقب مولده مباشرة. 
fr. 10 Chilton (7‏ 
Lucr. 5. 55 - 90 ()‏ 
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adlaudabile opus divom laudare decere 
aeternumque putare atque inmortale futurum, 
nec fas esse, deum quod sit ratione vetusta 
gentibus humanis fundatum perpetuo aevo, 
sollicitare suis ulla vi ex sedibus umquam 
nec verbis vexare et ab imo evertere summa, 
cetera de genere hoc adfingere et addere, Memmi, 
desiperest. quid enim inmortalibus atque beatis 
gratia nostra queat largirier emolumenti, 
ut nostra quicquam causa gerere adgrediantur? (Lucr. 5. 156-67) 


' ولننظر الآن إلى نظرية أن الآلهة شاءت من أجل البشر أن تعد 
الطبيعة الرائعة للكون › وبذلك يكون من المناسب 
الثناء على عمل الآلهة الجديرة بالثناء › 
ثم الاعتقاد أنه سيكون عملا سرمدياً وخالداً › 
فالشىء الذى يُخلق بالحكمة القديمة للآلهة من أجل الجنس البشرى ٠٠١‏ 
وبغرض الخلود » ليس من المسموح له أن يخر يوماً من قواعده بأى قوة › 
أو يتأثر بالكلمات أو ينقلب رأساً على عقب ؛ 
إنه لمن الحماقة › يا مميوس › اختلاق وإضافة أباطيل أخرى 
من هذا القبيل . فأى نفع يمكن أن يحققه 
شعورنا بالامتنان من الآلهة الخالدة والمباركة » ٠١١‏ 
للدرجة التى تجعلها تحاول إنجاز أى شىء من أجلنا ؟ ' 


فالسوؤال البلاغي : أي نفع يحققه شعورنا بالامتنان من الآلهة.. بجعلها تحاول إنجاز أي شئ من 
أجلنا؟"" يمكن أن يطرح ضد فكرة التأثير الإلهي في تاريخ الحضارة. كما يود لوكريتيوس توضيح كيف أن 
مثل هذه المعتقدات الزائفة نشأت""' واستمرت إلى أن بلغت مجتمعه المعاصر""'. ويعرض استهلال الكتاب 
الخامس أن تطور الجنس البشرى يسهم أيضاً في الوظيفة الأيديولوجية ؛ حيث يسخر لوكريتيوس من 
أصحاب المذهب اليوهيميرى مستعيناً بمنطقهم في التفكيرء وذلك عندما يعقد مقارنة بين إبيقوروس من ناحية 
وبين ليبر وكيريس وهرقل › معلناً أن الإبيقورية هي الاكتشاف الوحيد الحيوي بحق للبشرية . وقد لخص هذه 
الفكرة في استهلال الكتاب السادس حيث اعتبر أن مولد إبيقوروس هو ذروة إنجازات مدينة أثين“"'. 

ويهدف تقرير لوكريتيوس أيضاً إلى تصويب هذا الموقف اليوهيميري › الذي تبناه شاعر الإبيقورية موقتاً ؛ 
وذلك من خلال إنكاره أن تلك المبتكرات قد تحققت بواسطة الآلهة أو حتى أنصاف الآلهة الذين قدموا خدمات 
للبشرية » وقد اشار لوكريتيوس في استهلالي الكتابين الخامس والسادس إلى تلك الخدمات وهي نعمة 


Ibid. 165-7 
Ibid. 73-5 

Ibid. 82-90 
Ibid. 6. Iff. 
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الغلال"'ء والخمر'“"ء والقضاء على الوحوش والحيوانات المفترسة'“. وبمقارنة إبيقوروس بكل من 
ليبر وكيريس يبدو أن هبات كل منهما غير ضرورية لأن ما يفتقر الناس إليه الآن هو الهدوء النفسي“". 
وهكذا فإن الغرض من تقرير لوكريتيوس عن تطور الجنس البشرى يهدف في المقام الأول إلى إظهار كيف 
آنه من الممكن تفسير أصول الحضارة دون اللجوء إلى موروث المبدعين الأوائل والموروث اليوهيميري"“". 
طبقاً للموروث الأسطوري فإن النار هي هبة بروميثيوس للبشر؛ فقد سرقها من الآلهة ليرفع من شأن البشر 
ويخرجهم من حالتهم البهيمية“". وحيث إن شاعر الإبيقورية يرفض التفسيرات الأسطورية بشكل عام ويريد 
أن يحل محلها التفسيرات العقلانية › فإنه عند مناقشته لاكتشاف النار يلعب على وتر أنها هبة من السماء › 
ولكن الصواعق (١٠٣|انا)‏ وليس بروميثيوس هي القوة التي أنزلت (٤iااهك)‏ النار من السماء 
flammis(‏ estibusاcae)‏ كهدية (٤أ40”2۷)‏ للجنس البشري وقامت بتوزیعها (اںالdi)‏ بینھم : 
fulmen detulit in terram mortalibus ignem‏ 
primitus, inde omnis flammarum diditur ardor;‏ 


multa videmus enim caelestibus insita flammis 
fulgere, cum caeli donavit plaga vaporis. (Lucr. 5. 1092-5) 


' البرق هو أول من أنزل جذوة النار إلى الأرض من 
أجل البشر › ومنها انتشرت كل ألسنة اللهب فى العالم . 
لأننا نرى إلى الآن أن مواد كثيرة تشتعل بلهب ينزل من 
السماء » عندما تمنح صاعقة من السماء حرارتها لتلك المواد ." ٠٠١۹١‏ 


وبالرغم من أن لوكريتيوس ذكر احتمال آخر لأصل النار » وهو احتكاك أفنان الأشجار بفعل الرياحا*“"ء إلا 
أنه كرر تصوير اكتشاف النار بأنها هدية باستخدام الفعل (١2۲ك)‏ : 
quorum utrumque dedisse potest mortalibus ignem.(Lucr. 5.1101)‏ 
'لقد كان بإمكان أى من ذينك السببين أن يمنح النار للبشر ." 


: ثم يضيف أن الشمس علمت البشر فن الطهي‎ 
inde cibum quoquere ac flammae mollire vapore 
sol docuit, quoniam mitescere multa videbant 
verberibus radiorum atque aestu victa per agros. (Lucr. 5. 1102-4) 


الطعام على لهب النار ؛ وذلك لأنهم كانوا يرون أن أشياء كثيرة 
تنضج فى الحقول بفعل حرارة أشعة الشمس ." 


ف 


Ibid. 5. 14 ; 6. If. )(‏ 
Ibid. 5. 14 f. ((‏ 
('“) 22-42 .114 يثبت لوكريتيوس في هذه الأبيات أن إنجازات إبيقوروس تفوقت على قضاء البطل هرقل على الوحوش ؛ ويعلل 
ذلك بأنه يمكن تجنب الأماكن التي يمكن أن تتواجد فيها تلك الوحوش بوجه عام . هذا كما أن هجمات الحيوانات المفترسة أثناء 
الفترة المبكرة من تاريخ البشرية قد توقفت تدريجياً > لأن الناس قد بدأوا في التجمع سوياً وتشييد المنازل والدفاعات . 
(Lucr. 5. 1011 ff.)‏ 
Ibid. 5. 18, 6. 24f. (C7‏ 
M. Gale, op. cit. p. 158-60 (7‏ 
Aesch. PV 443-506 (7)‏ 
يصف أيسخيلوس بروميثيوس في هذه الأبيات بأنه صاحب الفضل علي البشر في معرفة كل الفنون» فهو المنعم علي البشرية. 
Lucr. 5. 1096-1100 (7‏ 


11۸ 


وجدير بالذكر أن الصياغة اللغوية هنا تشبه التقارير اليوهيميرية الطابع عن أصل الحضارة مثل ديودوروس 
الصقلي'"“"ء هذا باستثناء أن المنعم على البشرية ومعلمها هو إحدى الظواهر الطبيعية وليس من المبدعين 
الأوائل الذين ألههم البشر بعد ذلك"“". 

ثمة مثال آخر أكثر وضوحاً يعزو معرفة الزراعة إلى الطبيعة الخلاقة (×أ۲٤۵٠١ء)‏ ؛ حيث تشير هذه الكلمة 
بشكل ضمني إلى الربة كيريس )٠١٠5(‏ › والتي يُشتق اسمها طبقاً لفارو من الفعل (٠٠٠و)‏ أي 'يبذر 
البذور "““": 


At specimen sationis et insitionis OrigO 
ipsa fuit rerum primum natura creatrix, (Lucr. 5. 136 1f.) 


' وبالنسبة لنموذج بذر البذور و أصل غرس النباتات فقد أتى 
فى البداية من الطبيعة الخلاقة ذاتها › خالقة كل الموجودات "٠‏ 


: وقد قرن ذلك ببراعة الإنسان في محاكاة الطبيعة‎ 
arboribus quoniam bacae glandesque caducae 
tempestiva dabant pullorum examina supter; 
unde etiam libitumst stirpis committere ramis 
et nova defodere in terram virgulta per agros. 
inde aliam atque aliam culturam dulcis agelli 
temptabant fructusque feros mansuescere terra 
cernebant indulgendo blandeque colendo. (Lucr. 5. 1363-9) 


' حيث إن ثمار التوت و الجوز التى كانت تسقط من الأشجار 
كانت تخرج فى الأسفل العديد من الشجيرات وذلك فى موسم بعينه ؛ 
ومن نفس الملاحظة تعلم الناس تطعيم الأفنان بالطعم › 11° 
وغرس الشجيرات الوليدة فى التربة فى كل الحقول . 
بعد ذلك جربوا فى أرضهم الغالية طرق الزراعة الواحدة 
تلو الأخرى » ولاحظوا أن الثمار البرية تنمو فى أرضهم 
وذلك بالعناية بها و رعايتها بلطف بالغ ." 


من الفقرة السابقة نجد أن لوكريتيوس قد خالف الروايات الأسطورية التي تعزو معرفة الإنسان للزراعة إلى 
الربة ديميتر (كيريس) واهبة الغلا“": 


" KÛAALOV, OG KOALOMAOV TE KOL igpù. SP&YHOTO TPT 
ûoTaXÜOV dréKOYE KC èv Béaç ÎKE TOTÎGOl,"" 
(Call. Hym. 6. 19 f.) 
وانه لمن الأفضل أن نخبر كيف أنها كانت أول من حصدت القش‎ " 


4 


Diod. Sic. 1. 13-29 (0)‏ 
() علي عبدالتواب» المرجع السابق» ص۲۳۸-٠.‏ 

() ) 

) ) 


J. Snyder, op. cit. p. 113 ; Varro, De Ling. Lat. 5. 64‏ 
ينسب ديودوروس الصقلي (>214071: ا2 0م0٥‏ 65ا۸) اكتشاف القمح إلي إيزيس التي يساويها بالربة ديميتر .dهز5)‏ 
S1. 1. 13.5.(‏ وينسب تطور فن الزراعة إلي أوزوريس (14.1 .1 S1.‏ .0104) . وهذا يوهيميروس» طبقاً لما ورد عند 
إنيوس» يعتقد أن الفضل في معرفة القمح والزراعة يعود إلي زیوس (ہ132-41 .ں٤‏ .1۸) - أنظر : علي 
عبدالتواب» المرجع السابق» ص١١٠٠‏ . 


4۹ 


1٩۹ 


والحزم المقدسة لسنابل القمح › وجعلت الثيران تقوم بدرسها ('*"." 
هذا كما أن الطبيعة والحاجة الماسة (utilitas)‏ دفعتا الإنسان إلى إصدار الأصوات المختلفة التي تشكل 
أساس اللغة › والى إطلاق الأسماء على الأشياء : 
At varios linguae sonitus natura sube git‏ 
mittere et utilitas expressit nomina rerum,‏ 
non alia longe ratione atque ipsa videtur‏ 
protrahere ad gestum pueros infantia linguae,‏ 


cum facit ut digito quae sint praesentia monstrent. 
sentit enim vim quisque suam quod possit abuti. (Lucr. 5. 1028-33) 


" لكن الطبيعة دفعت الناس لإصدار أصوات متنوعة بألسنتهم › 
ودفعتهم وسائل الراحة لإطلاق الأسماء على الأشياء › 
والحق إننا نرى نفس الأمر تقريباً ٠‏ إذ إن عدم القدرة على ٠١٠١‏ 
استخدام الألسن تدفع الأطفال لاستعمال الإشارة › 
عندما تجعلهم يشيرون بإصبعهم نحو الأشياء الموجودة أمامهم ؛ 
لأن كل مخلوق يشعر أن بإمكانه استخدام قدراته الخاصة ." 


وعلى هذا فإن الطبيعة والحاجة يحلان محل هرميس (مركوريوس) مخترع اللغة في الموروث الأسطوري : 
"ùrû yùp To rpÖOTov uÈv TV TE KOUWÎV ÖléûAekTov ölapOÛpofjval Kal 7O0A2ù TOV‏ 
AaVOVİNOV TUXEUV TPOOGNYOPAG, TAV TE ESDPEGUV TOV YPAHMH٦OTOV YevéoOal."‏ 
(Diod. Sic. 1. 161.1)‏ 
' فعلى سبيل المثال » فإنه طبقاً لهم قد ضعت من قبل هرميس 
لأول مرة اللغة المشتركة بين البشر › وأطلقت الأسماء 
على الكثير من الأشياء التي لم تكن قد حصلت على أسمائها › ' 


وما يوؤكد أن لوکریتيوس کان في ذهنه موروث 'المبدعين الأوائل"' تلك المناقشة العقلانية التالية لمعرفة البشر 
للغة : 
proinde putare aliquem tum nomina distribuisse‏ 
rebus et inde homines didicisse vocabula prima,‏ 
desiperest. nam cur hic posset cuncta notare‏ 
vocibus et varios sonitus emittere linguae,‏ 
tempore eodem alii facere id non quisse putentur?‏ 
praeterea si non alii quoque vocibus usi‏ 
inter se fuerant, unde insita notities est‏ 
utilitatis et unde data est huic prima potestas,‏ 
quid vellet facere ut sciret animoque videret?‏ 
cogere item pluris unus victosque domare‏ 
non poterat, rerum ut perdiscere nomina vellent. (Lucr. 5. 1041-51)‏ 


" على ذلك فإن الافتررض بأن شخصاً ما قد أطلق الأسماء 
على الأشياء › ثم تعلم الناس منه المفردات الأولى › 


Cic. ND 2. 60, 62 ; Verg. Geor, 1. 147 ; Ov. Met. 5.341-3 ; Pliny NH 7.56 ; : أنظر أيضا‎ )( 
M. Gale , op.cit.p.178 f. 


1V. 


هو مجرد حماقة . فلماذا نفرض أن شخصاً واحداً كان بمقدوره أن 
يطلق أسماء على كل الأشياء › وأن يصدر الأصوات المتنوعة للسان › 
في حين لم يكن بمقدور الآخرين أن يفعلوا نفس الشئ في نفس الوقت ؟٠٤٠٠‏ 
بالإضافة إلى ذلك › لو أن الآخرين لم يستخدموا تلك المفردات 
فيما بينهم › فكيف يتمكن هو من حفظ هذه المفردات ؟ 
وكيف حصل هذا الرجل الواحد على مثل هذه القدرة › 
بحیث يعرف ویری بعقله ما یرید أن يفعله ؟ 
كما أن شخصاً واحداً لا يمكنه إكراه الكثير من الناس ٠٠٠١١‏ 
وإلزامهم رغماً عنهم بتعلم الأسماء التي أطلقها على الأشياء . ' 


والسبب وراء اختیار لوکریتیوس للفعلین (1028 ,٤iو‌طںء)‏ و (1029 ,٤أsیەام×م)‏ وما بھما من عنف 
يتوازن مع تعبيرات الإجبار (1050 , كه)tء‏ أ۷ ....٠۲٠وهء)‏ التي استخدمها لإظهار رفضه لفكرة أن أحد 
المبدعين الأوائل كان باستطاعته أن يوصل ابتكاره للآخرين › فالطبيعة إذن والحاجة الإنسانية » التي أجبرت 
البشر على إطلاق الأسماء على الأشياء › كان لهما القدرة على تحقيق ما فشل فيه المبدعون الأوائل في 
الموروث الأسطوري(''. 


: استهل لوكريتيوس مناقشته لأصل الديانة بهذه الأبيات‎ 
Nunc quae causa deum per magnas numina gentis 
pervulgarit et ararum compleverit urbis 
suscipiendaque curarit sollemnia sacra, (Lucr. 5. 1161-3) 


" دعنا الآن ننظر إلى الأسباب التى أدت إلى انتشار عبادة الآلهة 
بين الكثير من الشعوب ٠‏ والى امتلاء المدن بالمذابح › 
والى جعل الشعائر الدينية المهيبة واجبة الأداء ء '" 


فقد جسد السبب (1161 ,aكuهء)‏ في انتشار عبادة الآلهة وجعله مثل الإله الرحالة في الموروث 
اليوهيميري الذى يطوف العالم لنشر (1162 , ٤أا93ا۷اهم)‏ عقيدته » مشيداً المذابح ومقيماً للشعائر 


الدينية أينما يحلء مثل جوبيتر عند إنيوس في عمله ايوهيميروس""*. 
Hoc modo religionem cultus sui‏ 
per obrem terrarum Iuppiter seminavit .....[Enn. Euhem. 116 f.)‏ 


() علي عبدالتواب» المرجع السابق ص .۲-۲٤١٠‏ 

(") انظر أيضا (6.1.10 S1.‏ .010۵) حيث يقول إن يوهيميروس نفسه فعل ذلك» وتحدث ديودوروس الصقلي أيضا عن رحلات 
أوزوريس (17.3-20.6 .1 S1.‏ .0104) . وتعتمد فكرة الآلهة الرحالة في الأصل علي أسطورة رحلات الإله ديونيسوس»› 
الذى أخذ علي عاتقه نشر دعوته»ء وكان سلاحه هو إصابة خصومه بالجنون» وسار خلفه اتباعه» فحضر إلي مصر وأدخل 
زراعة الكروم بهاء ثم اتجه صوب الشرق فذهب إلي بلاد ما بين النهرينء وذهب إلي بلاد الهندء وأخيرا ذهب إلي قارة أورويا. 
وأخيراً أراد نشر دعوته في مسقط رأسه طيبة التي كان يحكمها أنذاك بنثيوس ابن خالته أجافيء وقد عارض تلك العبادة 
فإصابه ديونيسوس بالجنون مما حمله علي ارتداء ثياب النساء والتلصص علي عابدات باكخوس ومن بينهن أجافي › اللاتي 
= خيل إليهن أنه أسد فهجمن عليه ومزقن جسده. وهكذا نجح ديونيسوس في نشر دعوته في طيية 274 )Eur. 8414e‏ 
(.۴۴ وفي كل بقاع العالم» وأصبح معترفا به بين الآلهة والبشرء وصعد إلي السماء وأصبح من بين الآلهة الأوليمبية 
علي عبدالتواب» أساطير إغريقية ورومانية. بدون تاریخ»› ص° ٦-۲‏ . 
انظر أيضاً : T. Cole, op. cit. p. 155-7 ; M. Gale , op. cit. p.180‏ 


۷۱ 


' وبهذه الطريقة بذر جوبيتر في كل أنحاء العالم بذور عبادته ' 


ومع ذلك فإن كلمة (us3هء)‏ في تقرير لوكريتيوس ليست إلهاً رحالة من الآلهة اليوهيميرية › ولكنها أطياف 
(۲4٥2اuا"اء)‏ الآلهة التي جعلت البشر يدركون لأول مرة وجود الآلهة”" ء وتفسير وجودها على محمل 
خطأ» مما دفعهم إلى أفكار ضارة وشعائر دينية ' تزدهر الآن وتؤدي في المناسبات والأماكن 
الهامة " )1164 .5 , (nunc in magnis florent rebus locisque‏ (, 

غالباً ما كانت الطبيعة تعلم البشر - عن طريق الصدفة - كيف يتصرفون » فعلي سبيل المثال أدى انصهار 
بعض المعادن بنارٍ حدثت بالصدفة وتجمعها في حفرة بالأرض إلى توضيح فكرة صب المعادن المنصهرة في 
قوالب ذات أشكال : 

ignis ubi ingentis silvas ardore cremarat (Lucr.1243) 
"' عندما أحرقت النار بحرارتها الغابات الشاسعة‎ " 
* * *# 


et terram percoxerat igni, 
manabat venis ferventibus in loca terrae 
concava conveniens argenti rivus et auri, 
aeris item et plumbi. quae cum concreta videbant (Lucr.1254-7) 


" وانصهرت الأرض من النار › 
وكان مجرى من الفضة والذهب وكذلك النحاس 110° 
والرصاص يجري في المجاري الملتهبة نحو فجوات بالأرض . 
وعندما رأوا بعد ذلك أن تلك المعادن قد تجمدت "٠‏ 
* * * 


et simili formata videbant esse figura (Lucr.1260) 
١١١١ " ولاحظوا أن المعادن تشكلت بنفس شكل الفجوات‎ " 


من المؤكد أن النار (1254 ,اوا ;1243 ,ك”وا) هي القوة المحركة لهذه العمليةء ونظراً إلى أن اكتشاف 
النار نسب إلى هيفايستوس '»ء هذا بالإضافة إلى شيوع الاستخدام المجازي لأسماء هيفايستوس 
(فولكانوس)» يمكننا القول بأن هذه إشارة مستترة لأسطورة هذا الإله › الذي ندين له في بعض الأحيان 
بابتكار الحرف"”ء وعلى وجه خاص التعدين“*". 

كان اكتشاف الموسيقى وآلاتها المختلفة ينسب إلى شخصيات أسطورية عديدة مثل أورفيوس (+0عم0) › 
وأمفيون” («هامم4) › والإله أبوللون › والربة أثينة › وغيرهم . فالفلوت وهو الآلة الوحيدة التي أورد 
لوکريتيوس ذكرها » كان يقرن بالإله بان الذى ارتبط اسمه في الأساطير بابتكار الفلوت : 


Yor 


Lucr. 5. 1169-71 ; M. Gale , op. cit. , p.180 
Ibid. 1172-93 
E. Thury, '"'Lucretius' Poem as a simulacra of the De Rerum Natura'"", op. cit. p. 273 


ر( 

) )( 

س 

Diod. Sic. 1. 13. 3 ) ( 
( 
( 
( 


Yoo 


Plato, Pol. 274 c (‏ 
M. Gale, op. cit. p. 180 9‏ 
() أمفيون هو ابن الإله زيوس من أنتيوبي (۸۷767) . وقد هجرته أمه عقب مولده هو وشقيقه زيثوس (2(00)» وعثر 
عليهما راع وقام بتربيتهما . منح الإله هرمس أمفيون قيثارة وأضحي عازفاً بارعا. 


1۷۲ 


"Aç eps TAayiavAov Ö IIAV,........ " (Bion 5. 7) 
OE › كيف أن بان ابتكر الفلوت‎ " 


: إلا أن لوكريتيوس يعزو أصل ابتكار الفلوت إلي محاكاة صوت الريح وهو يجري في أعواد القصب الأجوف‎ 
et zephyri cava per calamorum sibila primum 
agrestis docuere cavas inflare cicutas. 
inde minutatim dulcis didicere querellas, 
tibia quas fundit digitis pulsata canentum, (Lucr. 5. 1382-5) 


" لقد كان صفير الهواء داخل أعواد القصب الأجوف 
هو أول من علْمَ القرويين أن ينفخوا داخل ساق نبات الشوكران › 
بعد ذلك وتدريجياً تعلموا الألحان الشجية العذبة › 
التى يصدرها المزمار حين تلمسه أنامل العازفين ." ٠١۸١‏ 


وهكذا فإن الرياح (1382 ,أ"۷امه2) هي التي كانت تعلم (1383 ,١ue۲ا٥٠)‏ الفلاحين إصدار الأصوات 
الموسيقية وليس أحد الآلهة › وخاصة آلهة الريف التي تقول الأساطير إنهم من ابتكر الموسيقى 
الريفية'"ء وهو ما يستدعي إلى الأذهان أسطورة الإله بان والحورية سيرينكس " (×”٣/ر8)‏ التي أعاد 
أوفيديوس روايتها في عمله التناسخات : 
Tum deus 'Arcadiae gelidis sub montibus' inquit‏ 
'inter hamadryadas celeberrima Nonacrinas‏ 
naias una fuit: nymphae Syringa vocabant.‏ 
non semel et satyros eluserat illa sequentes‏ 
et quoscumque deos umbrosaque silva feraxque‏ 
rus habet. Ortygiam studiis ipsaque colebat‏ 
virginitate deam; ritu quoque cincta Dianae‏ 
falleret et posset credi Latonia, si non‏ 
corneus huic arcus, si non foret aureus illi;‏ 
sic quoque fallebat. Redeuntem colle Lycaeo‏ 
Pan videt hanc pinuque caput praecinctus acuta‏ 
talia verba refert -- restabat verba referre‏ 
et precibus spretis fugisse per avia nympham,‏ 
donec harenosi placidum Ladonis ad amnem‏ 
venerit; hic illam cursum inpedientibus undis‏ 
ut se mutarent liquidas orasse sorores,‏ 
Panaque cum prensam sibi iam Syringa putaret,‏ 
corpore pro nymphae calamos tenuisse palustres,‏ 
dumque ibi suspirat, motos in harundine ventos‏ 
effecisse sonum tenuem similemque querenti.‏ 
arte nova vocisque deum dulcedine captum‏ 
'hoc mihi colloquium tecum' dixisse 'manebit,'‏ 
atque ita disparibus calamis conpagine cerae‏ 
inter se iunctis nomen tenuisse puellae. (Ov. Met. 1. 689-712)‏ 


' يحكي الإله بان أنه : "علي منحدرات جبل أركاديا الثلجية 
وسط الغابات حيث تقطن الحوريات رأى حورية كانت الحوريات يطلقن عليها اسم سيرنكس. 


(') انظر أيضا : Pliny NH. 7. 56 ; Verg. Ecl. 2. 32 f.‏ 
Lucr. 4. 580-9 ; M. Gale , op. cit. , p.180f.‏ 
("") سيرينكس هي حورية أحبها الإله بانء بيد أنها فرت منه وتوسلت إلي الأرض» وفي رواية أخرى إلي حوريات النهر 
لمساعدتهاء فتحولت إلى عود من الغاب» ومنه صنع الإله بان مزماره. 


۳ 


وهي تنفر من ملاحقة الساتيري لها 
وسائر الآلهة الأخرى التي تتردد على الغابات والحقول الخصبة. 
بل إنها تشبهت بالربة الديلية"' في الصيد وفضلاً عن ذلك في حياة العذرية؛ 
وعندما حافظت علي سلوك الرية ديانا › 
تمكنت من خداع ناظري الرائي › فيعتقد أنها ابنة لاتونا""ء 
ورغم أن قوسها غير مصنوع من الذهب» كانت أعين الآلهة تخطئها. 
وذات يوم بينما كانت عائدة من جبل ليكايوس". 
وقعت عين الإله بان عليها وقد توجت هامته بإكليل من أوراق الصنوير المدببة ودعاها'. 
بيد أن الحورية كانت لا تعير لمناجاته اهتماماً ولاذت بالفرار 
بين البراري حتی بلغت نهر لادون(""ء 
الذى ينساب بسكون على امتداد ضفافه الرملية 
فتضرعت إلى شقيقاتها في النهر لتغيير هيئتها › 
وعندما اعتقد الإله بان أنه أدرك الحورية سيرينكس › 
ويدلاً من أن يحملها بين ذراعيه قبض على أعواد الغاب بالمستنقعات › 
ويينما كان يتنهد لفشله في مسعاه › تحرك الهواء اللطيف 
في أعواد الغاب مصدراً صوتا خفيضاً شجياً › 
تلمس فيه الروعة وسحر النغمات العذبة . 
فصاح الإله : ' عن طريق هذا الاتحاد › سأظل - على الأقل - برفقتك " › 
ولهذا السبب أطلق على المزامير › التي صنع من أعواد الغاب غير متساوية 
الطول وثلصق معا بواسطة الشمع › اسم هذه الفتاة(""") ." 


لريما وضعت هذه الأسطورة لتفسير سبب لاختراع الفلوت. وهكذا يمكن قراءة تقرير لوكريتيوس كنقض لمثل 
هذه الرواية الأسطورية. وثمة نموذج أخير لصورة الطبيعة كمعلم نجده في التقرير الموجز عن ملاحظة 
الإنسان لظاهرة تعاقب فصول السنة: 
at vigiles mundi magnum versatile templum‏ 
sol et luna suo lustrantes lumine circum‏ 


perdocuere homines annorum tempora verti 
et certa ratione geri rem atque ordine certo. (Lucr. 5. 1436-9) 


أما الشمس والقمر › حارسا العالم › اللذان ينيران 
بضوئهما المنطقة الشاسعة الدوارة من حولهما › 
فقد علما البشر أن فصول السنة تتعاقب 
وأن کل شىء يحدث بناموس ثابت وبحسبان دقيق ." 


(7) نسبة إلي جزيرة ديلوس مسقط رأس الربة ديانا ربة الصيد. ِ 

() لاتوناهي المقابل اللاتيني لاسم ليتو وهي الحورية التي أنجبت الربة ديانا. 

(") ليکايوس هو جبل يقع في أركادياء مقدس للإله بان . 

() لادون هو إله النهر لأركاديا الشماليةء يقع في إقليم البلبونيز جنوب بلاد اليونان. 

Servius on Verg. Ecl. 2. 31 : أنظر أيضاً‎ )"( 


VE 


ويعد أقرب مثال من الموروث اليوهيميري يتطابق مع هذا › هو تلك الأبيات من مسرحية أيسخيلوس 
ابروميثيوس مقيدا' حيث يعدد بروميثيوس الأشياء التي علمها للبشر ومن بينها علوم الفلك : 


'" qv 6 odSÈv aÙToîiç ots XsiMaTOG TEKMOP 
oT’ ûdvO0sudöovç Îpoç ote Kaprtinov 
Oépovs Béfparov, A22. dTep YVOMNG TO Tav 
EIRP@AGGOV, EGTE O GQUV AVTOAùÛÇG êy® 
ÛdOTPOV ESE TOG TE ÖVGKPİTOUG SÛGELG."" 
(Aesch. PV 454-8) 


' وكانوا لا يعرفون أية علامة أكيدة للشتاء ولا للربيع المزهر 
ولا للصيف المثمر › ولكنهم كانوا يفعلون كل شئ بلا تفكير › 
واستمروا على ذلك إلى أن علمتهم أن يتبينوا 
إشراق النجوم وأفولها › التي كان يصعب إدراكها ." 


في حين أن أساطير أخرى تنسب اكتشاف علم الفلك إلى هرميس*“"'': 
"rep TE TG TOV &OTPOV TOSENG TPOTOV YéYysoOal TOPpOaATNPNTTV,""‏ 
(Diod. Sic. 1. 16.1)‏ 


' وكان هو ( أي هرميس )أيضاً أول من لاحظ الترتيب المنظم للنجوم › ' 


فالغرض إذن من جميع هذه الإشارات المستترة إلى الموروث اليوهيميري › وعلى نحو خاص موروث 
'المبدعين الأوائل' من الآلهة › أنها تسهم في تعزيز رفض لوكريتيوس لأي عنصر من التدخل الإلهي في 
الحياة . فالشاعر يعيد إلى الأذهان التقرير التقليدي فقط لرفضه : إنها الطبيعة وليست كيريس أو بروميثيوس 
أو هرميس أو أثينة أو بان أو أي إله آخر هو من أفاض على البشرية نعمة الحضارة . هذا كما أن لهذه 
الإشارات المستترة لأساطير 'المبدعين الأوائل' أهمية كبيرة كقصص مجازية» توضح كيف نشأت الأساطير. 
حيث يجسد مبدعو الموروث الأسطوري جوانب عديدة للطبيعة وللظواهر الطبيعية : فيجسد بروميثيوس 
الصاعقة (البرق) › وكيريس الخصوية وقوة الأرض الخلاقة › وفولكانوس هو أجمة النارء والساتيري هم 
الرياح التي تهب في أعواد الغاب وهكذا. وكما هو الحال في أسطورة كيبيلى › التي تناولها لوكريتيوس 
بالكتاب الثاني من قصيدته › نجد أن الأساطير ثقدم لتشتمل على عنصر من عناصر الحقيقة . فقد ضل 
صانعو الأسطورة بنسبتهم إلى الآلهة والأبطال إنجازات كانت في حقيقة الأمر نتيجة لعمليات طبيعية › هذا إلى 
جانب براعة الإنسان . فاستعانة لوكريتيوس بالموروث الأسطوري هنا يماثل تماماً › وإن كان أقل وضوحاً › 
الاستطراد المجازي للأم العظيمة (كيبيلي) . ويينما ينفي أي تدخل من جانب الآلهة بأية حال من الأحوال في 
شئون البشر» فإنه مع ذلك يستخلص لب هذه الحقيقة من الأسطورة › بكون الطبيعة هي المعلم »› في وصفه 
للطبيعة الحقة للكون"". 


.٤-۲٤٠١ علي عبدالتواب» المرجع السابق › ص‎ )( 
M. Gale, op. cit. p. 181f. ( 


Vo 


۳. الإشارات الأسطورية الصغرى 

على الرغم من أن استخدام لوكريتيوس للأساطير المستترة قد تركز في الجزء الأخير من الكتاب الخامس › إلا 
أنه ثمة الكثير من الأساطير الأخرى المستترة توجد متفرقة بمواطن كثيرة بالقصيدة . ونلاحظ مثالا على هذا 
في تناول موضوع استحالة وجود الوحوش الخرافية أو أساطير المسوخ كاتحاد كائنين أو أكثر لتكوين مخلوق 
واحد. فعلى سبيل المثشال في سياق مناقشته لمبدأ استحالة خلق شئ من 
العدم (150 .1 ,iہواو‏ oااہ e‏ remا‏ mھااuہ)‏ یتساءل لوکریتیوس : 


Denique cur homines tantos natura parare 
non potuit, pedibus qui pontum per vada possent 
transire et magnos manibus divellere montis 


multaque vivendo vitalia vincere saecla, (Lucr. 1. 199-202)‏ 
' باختصار » لماذا لم تستطع الطبيعة أن تمدنا برجال ضخام جداً 
بحيث يمكنهم أن يخوضوا البحر حتى الأعماق بأقدامهم › وأن ۲٠١‏ 
يمزقوا الجبال الهائلة بأيديهم › وتمر عليهم أجيال عديدة 
وهم ما زالوا أحياء › e‏ 


فسر الشراح هذه الأبيات بأنها تشير إلي بوليفيموس '"' )1]02.0٥+(‏ › أو إلى أوريون أو إلى أحد 
المخلوقات العملاقة › كما تشير إلى نستور'"' )"٤67۵«p(‏ أو إلى تيثونوس"' (+۳10۰(۷6). وعلى 
نحو مماثل يبرهن الشاعر على عدم إمكانية حدوث اتحاد بين جميع أنواع الذرات"""'ء لتؤدي إلى خلق مسوخ 
ومخلوقات خرافية ؛ حيث ' تنبع من جنس البشر ضروب من أنصاف الوحوش ' 
hominum e 2. 702(‏ miferasهء)‏ » والتي تشمل شتی المخلوقات الخرافية کالکنتاوروس 
والساتيري"'» والهاربيات "" (۵٠٠م6)»‏ ' وكثيرا ما تتواشج أعضاء من مخلوقات أرضية مع أخرى 


ية ' (704 .2 membra marinis,‏ اterrestria).‏ وهذه إشارة إلى سكيلاء التي ذكرها لوکريتيوس 
بالاسم في موضع آخر بالقصيدة'"'ء اومن حين لآخر تنبت أغصان سامقة من جسد حي ' ك0٣ه۲)‏ 
viv, 2. 703(‏ oreمrەc‏ اnصواوه‏ تعيد للأذهان مسخ الإنسان إلى شجرة كما هو الحال في أسطورة 


('") بوليفيموس هو أحد الكيكلوبس › وقد مر به البطل أوديسيوس أثناء تجواله وولج كهفه هو ورفاقه › فاحتجزه بوليفيموس 
والتهم اثنين منهما . ثم تمكنوا من الفرار بعد أن فقأوا عينه الواحدة . وقد كان بوليفيموس ابناً لإله البحر بوسيدون الذي ثأر 
لابنه من أوديسيوس فعطل عودته إلى الوطن بكل ما يملك من حيلة. 
)") نستور هو الابن الباقي علي قيد الحياة لنيليوس (ب60ع2) › عاش عمراً مديداً ؛ حيث عمر لأكثر من جيلين في "الإلياذة" . 
أما في تناسخات أوفيديوس» فلم يزد على المائتين سنة بل کان يذ ينيف على الستين فقط, 
() تيڻونوس هو زوج ربة الفجر أوروا (١إهإںA)‏ أو إيوس »))1۵١(‏ التي كانت تختطف الأشخاص الذين يتسمون بالوسامة 
من البشر. ويفسر هذا الموت المباغت والغامض لبعض الأناس . وكان تيثونوس أقدم أولنك العشاق › وقد سألت إيوس الإله 
زيوس أن يمنح زوجها تيثونوس الخلود › ولكنها نسيت خلود الشباب ولهذا السبب انتهى به الحال أن تحول إلى شيخوخة 
بانسة يتحدث باستمرار وتسكته الربة . 
Lucr. 2. 701-6 (7)‏ 
('") انظر أيضا : 587 .4 semiferi capitis, ibid.‏ 
("") الهاربيات هي طيور خرافية لها من شكل النساء الرءوس. ومنذ القرن السادس الميلادي صورن كنساء مجنحات › ويقال إنهن 
روح الرياح . وهن أيلو (۸8224)ء أوكيبتي (۵٤٥مر0)»‏ کلاینو .)):(.٥1۷۵(‏ ویذکر هسیودوس أُنهن بنات ثاوماس 
(Oaöpnae)‏ وإلكتراء ابنة المحيط . وقد قمن في الأوديسيا مقام بنات بانداريوس (+معم4ة1]»۷]) . 
Lucr. 5. 992 f. ; M. Gale , op. cit. , p.182f.‏ 


۷1 


دافني وأسطورة شقيقات فايتون » وهو ملمح متواتر في تناسخات أو فيديوس'"". ويشير لوکريتيوس في 
الأبيات التالية إلى استحالة وجود الغراب الأبيض : 
conveniebat enim corvos quoque saepe volantis‏ 
ex albis album pinnis iactare colorem‏ 


et nigros fieri nigro de semine cycenos 
aut alio quovis uno varioque colore. (Lucr. 2. 822-5) 


' لأنه وفقاً لهذا الافتررض نتوقع أن الغربان أيضاً عندما تحلق في الهواء 
ينبغي أن تطرح اللون الأبيض غالباً عن ريشها ؛ 
وجبلت طيور البجع سوداء اللون من بذرة سوداء 
أو في حقيقة الأمر من ذرات من أي لون آخر سواء كان متسقاً أو مزرقشا“".' ۸٠١‏ 


يعيد هذا للأذهان أسطورة تحولات أخرى ورد ذكرها عند كاليماخوس " (+0 0220 )) ؛ فعبارة : 'دائماً 
ما يكون عنيفاً غضب أثينة"' )2.260.41 X620 aiev AN vn, Cal. Hecale fr.‏ يۈم»6) ذات صدی 


واضح عند لوکریتیوس : 
usque adeo fugitant non iras palladis acris,( 6. 753)‏ 
لذا تفر بحذر ولكن ليس من غضب منيرفا العارم › " 


حيث يقال إن الزاغ كان في الأصل أبيض اللون › ثم تحول إلى اللون الأسود 
کعقاب له. ('*") 

وهناك أساطير العالم السفلي ؛ فعلى الأقل ثمة اثنان من المذنبين اللذين فسر الشاعر عقويتهما'"ء ظهرا 
في مواطن أخرى بالقصيدة . كانت أسطورة بنات داناؤوس في ذهن الشاعر دائما""'ء فعندما صور طبيعة 
الأشياء (aا ٣٤u‏ ۳mں١ه)‏ استعمل العبارة : 


Ov. Met. 2. 531-632 (™ 
: قارن أوفیديوس‎ )"( 
Quam tu nuper eras, cur candidus ante fuisses, 
corve loquax, subito nigrantis versus in alas. 
Nam fuit haec quondam niveis argentea pennies 
ales, ut aequaret totas sine labe columbas, 
nex servaturis vigili capitolia voce 
cederet anseribus nec amanti flumina cygno. 
Lingua fuit damno: lingua faciente loquaci 
qui color albus erat, nunc est contraries albo. (Ov. Met. 2. 534-40) 
"وفى ذات الوقت فإن أرياشك» يتحدث الغراب» بعد ما كانت بيضاء من قبل›‎ 
تحولت فجأة إلى السواد. فقد كان ذات يوم طائراً فضي‎ 
› الريش» وقد باري لهذا السبب الحمام القمرى غير المرقط‎ 
فلم تتفوق عليه الأوزة التي أنقذت بصياحها المحذر الكابيتول‎ 
ذات مرة أو طائر البجع عاشق النهر.‎ 
بيد أن لسانه كان مثلبته ؛ فقد أدت زلة لسان الطائر الناطق‎ 
الذى كان ذات يوم أبيض اللون › إلى تحوله الآن إلى لون مغاير للبياض".‎ 
Call. Hecale fr. 260. 55-61 ; M. Gale , op. cit. , p.183 
E. Achermann, op. cit. p. 36-8 
Lucr. 3. 978-100 
Ibid. 3. 935-7, 3. 958, 3. 1003-10; 6. 17-21 ; M. Gale , op. cit. , p.184 
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nam [si] grata fuit tibi vita ante acta priorque 
et non omnia pertusum congesta quasi in vas 
commoda perfluxere atque ingrata interiere; (Lucr. 3. 935-7) 


' فلو أنك كنت راضياً عن حياتك السابقة التي عشتها إلى الآن » ٠٠١‏ 
و لو أن كل النعم التي اجتمعت لديك لم تتسرب منك - وكأنها كالماء 
في وعاء به ثقوب - فتفقدها وأنت ساخط ." 


: وتتكرر نفس الصورة مرة أخرى في الكتاب السادس‎ 
intellegit ibi vitium vas efficere ipsum 
omniaque illius vitio corrumpier intus, 
quae conlata foris et commoda cumque venirent; 
partim quod fluxum pertusumque esse videbat, 
ut nulla posset ratione explerier umquam, (Lucr. 6. 17-21) 


" عندئذ أدرك أن الوعاء نفسه ( أي النفس البشرية ) فاسد ويه شروخ › 
وأن كل الأشياء الطيبة التي جُمعت خارجه 
تفسد دائماً عندما توضع بداخله لفساده من الداخل ؛ 
وقد اعتقد في ذلك لأنه كان يرى أن الوعاء من ناحية يرشح ٠١‏ 
وواسع الثقوب فلا يمكن أن يمتلئ بأي حال من الأحوال › ' 


هذه إشارة إلى أسطورة بنات داناؤوس اللائي قتلن أزواجهن فعاقبتهن الآلهة بتلك الأوعية. وقد استعان كل 
من هوراتيوس" وأوفيديوس/“ بهذه الأسطورة كمثال علي جحود المعروف » ويعيد لوكريتيوس هذه 
الأسطورة عقب حديث الطبيعة للإنسان المسن وتوييخها إياه : 
'aufer abhinc lacrimas, baratre, et compesce querellas.‏ 
omnia perfunctus vitai praemia marces;‏ 
sed quia semper aves quod abest, praesentia temnis,‏ 
inperfecta tibi elapsast ingrataque vita,‏ 
et nec opinanti mors ad caput adstitit ante‏ 
quam satur ac plenus possis discedere rerum.‏ 


nunc aliena tua tamen aetate omnia mitte 
aequo animoque, age dum, magnis concede necessis?' (Lucr. 3. 955-62) 


" اغرب بعيداً بدموعك » أيها الوغد › و أوقف نحيبك ! 1° 
إنك تشعر بالوهن الآن بعد أن استمتعت بكل متع الحياة ؛ 
لكن لأنك تتطلع دائماً إلى ما ليس لديك › وتزدرى ما فى يدك الآن › 
فان عمرك قد انقضی غير تام و غير محمود › 
ووقف الموت بجوار رأسك دون أن تشعر › 
قبل أن تتمكن من الانسحاب وأنت متخم ومشبع من وليمة الحياة. ٠٠١‏ 
هيا الآن واصرف عنك كل ما هو غير مناسب لعمرك › 
وبعقل راجح اذعن على الفور لسنوات العمر › لا خيار لديك . ' 


Hor. Carm. 3. 11 ) ٠ ( 
Ov. Her. 14 (9 


۷۸ 


Sa ا‎ e 


,)7( لون‎ SE با‎ 
".....K@ popolev si Tov TeTpnpnévov ri0ov DöMp érépm ToıobTn. Tù öÈ a apa 
Aysel, ® ËQN û TPO êê AÉÊYOV, TÎV WÛXTV SUVA ........ " (Plat. Gorg. 493 b3-C 


: 0 وأولئك اللاتي يحملن الماء في هذا الوعاء المكسور أو في وعاء آخر * 
منه - غربال › ولهذا السبب يقول - هكذا أخبرني هو فقال : إن الغربال هو النفس البشرية ..."""" 


ويرجع سبب المعاناة إلى كل من 'الرغبة والخوف" (6.25 , كأاه صا مatqu‏ edinisممcup)‏ اللذین من 
شأنهما إفساد كل شئ يوضع في الوعاء (النفس البشرية) فلا يسمحان بالتمتع بأي شئ 


et metus ille foras praeceps Acheruntis agendus, 
funditus humanam qui vitam turbat ab imo 
omnia suffundens mortis nigrore neque ullam 
esse voluptatem liquidam puramque relinquit. (Lucr. 3. 37-40) 


' وطرد ذلك الخوف الرهيب من أخيرون بعيداً عن أنفسنا › 
الخوف الذى يكدر حياة البشر تماما من أعماقها › 
والذى يغشى كل شىء بظلمة الموت › 
ولا يدع أية متعة على حالها صافية ونقية ." ٤٠‏ 


: ويبدو أن الشاعر كان بذهنه تانتالوس في الأبيات التالية‎ 
ut bibere in somnis sitiens quom quaerit et umor 
non datur, ardorem qui membris stinguere possit, 
sed laticum simulacra petit frustraque laborat 
in medioque sitit torrenti flumine potans, 
sic in amore Venus simulacris ludit amantis, 
nec satiare queunt spectando corpora coram, (Lucr. 4. 1097-1102) 


' وكما (هو الحال) حين يبحث الظمآن فى أحلامه عن (ماء) الشرب › 
ولا يكون فى حوزته ماءٌ يمكن أن يطفئ نار (العطش) فى أعضائه › 
فهو يبحث عن صور الماء › ويجاهد دون جدوی › ثم يعطش 
(مرة أخرى) وهو يروى ظمأه وسط النهر المندفع . وهكذا 10۰ 
الأمر فى (وسط) الحب. إذ تلهو فينوس بالعشاق عن طريق الأطياف › 
فلا يستطيعون أن يشبعوا أجسامهم بمجرد النظر (إلى هذه الأطياف) "٠‏ 


Lucr. 3. 1005-8 (9 
T.Reinhardt, "The Speech of Nature in Lucretius' DRN 3. 931-71", CQ n.s. 52 (2002) p. 296, ( 
298. 
Idem , '' Reader in the Underworld : Lucretius, De Rerum Natura 3. 912-1075 '"", JRS 94 
(2004) p. 30, 40 ff. 
E. Kenney, Lucretius' DRN, Book III, op. cit. .ص‎ 227f. : انظر أيضا‎ 


TAV. 


(") كما ورد ذكر فتيات في عمر الزهور ينقلن الماء في أوعية مكسورة عند باوسانياس (9 .31 .10 .«2ئ۴4u)‏ . 


۷٩۹ 


حيث يقارن صورة العاشق المخذول بمن يقف في منتصف النهر» ولكنه غير قادر على الارتواء ؛ مثلما 
يحدث في الأحلام (ئ¡ہ )i” som‏ : 
flumen item sitiens aut fontem propter amoenum‏ 
adsidet et totum prope faucibus occupat amnem. (Lucr. 4. 1024 f.)‏ 


' ويالمثل › (يحلم) العطشان (أنه) يجلس 
بجوار نهر أو نبع صافِ » ويبتلع بفمه كل مياه النهر تقريباً ." ٠٠٠١‏ 


: تتماثل هذه الأبيات تماما مع عقاب تانتالوس عند هوميروس‎ 
" xal uv TéavTaAov sicelöov kKpaTép’ dAyeُ’ ËXOVTa 
E6TEOT’ êv Aiuvn: û 6è rpooérAaks YevelQ: 
oTteiTo §È SÖUYÛOMVY, rıéslv 6’ oÙK sixev ééoOaı: 
Ö6GGÛKI YùPp KÛWEL Û YÊPOV TLÉEUV MEVEQÎVOV, 
TOo6G6i4 Dö®Mp ûroéokeT’ ûdvaBص0¥év,‎ MQ 6è roooi 
Yala MÊAQlVva QڳÛVEGKE,‎ KOTaCTvaoKs öğÈ SCiMOV. '" 
(Hom. Od. 11.582-7) 


" بلى يقف وسط النهر › ويدنو الماء من ذقنه › 
ومع ذلك يظل ظمآناً ‏ لا يستطيع أن يقرب الماء أو يرتوي › 
لأنه كلما يميل ذلك الشيخ متلهفاً لينهل (من الماء) › 
ينحسر الماء ويغور عند قدميه › 
وتتبدى الأرض السمراء لأن إله ما جعلها جافة يابسة . " 


: ثمة اشارة أخرى لأساطير العالم السفلي‎ 
turpis enim ferme contemptus et acris egestas 


semota ab dulci vita stabilique videtur 
et quasi iam leti portas cunctarier ante; (Lucr. 3. 65-7) 


لأن السلوك المشين والفقر المدقع يبدو أنهما 1٥‏ 
بشكل عام قد رحلا عن الحياة الهنية المستقرة › 
واستقرا بالفعل أمام بوابات الموت ؛" 


حيث يجسد الشاعر 'الفقر المدقع' (65 .3 ,كهةاكموه كأاعة) . ويجعله مثل كيربيروس وربات الغضب 
والانتقام › يقيم عند بوابات الموت**'. كما يشير لوكريتيوس إلى 'لافتقار إلى النور" ,كهاكموه كأعںuا)‏ 


() قارن الأبيات التالية في إنيادة فرجيليوس؛ حيث يجعل "الفقر المدقع" (276 .6 ,وومع كزمإں)) يقيم في سراديب العالم 
السفلي»› برفقة الحزن»› والهموم» والمرضى› والشيخوخة وأسقام أخرى تم تجسیدها: 
vestibulum ante ipsum primisque in faucibus Orci‏ 
Luctus et ultrices posuere cubilia Curae,‏ 
pallentesque habitant morbid tristisque Senectus‏ 
et metus et malesuada fames ac turpis Egestas,‏ 
terribiles visu formae, letumque Labosque : (Verg. Aen. 6. 273-7)‏ 
"عند بوابة الموت نفسها أو داخل فكي الموت 
كما تسكنها الأمراض الممتقعة اللون والشيخوخة 
والخوف والجوع الذى يدفع إلي الإثم» والفقر المدقع› 
وصور مهولة الرؤيةء والموت والألم: " 


A۰ 


(1011 ۰ ویبدو أن ظلام العالم السفلي قد تبدد › هذا مع کل من کیربیروس وربات الانتقام ٤‏ في تصویير 
خوف الأثيم من العقاب فيما بعد الممات“'. وفي الفقرة التالية يرتبط الفقر (كه٤5٠ه5٠)‏ بالظلام 
(77 .3 ,كiاطمnها)‏ أو الخوف من المجهول : 
unde homines dum se falso terrore coacti‏ 
effugisse volunt longe longeque remosse,‏ 
sanguine civili rem conflant divitiasque 70‏ 
conduplicant avidi, caedem caede accumulantes,‏ 
crudeles gaudent in tristi funere fratris‏ 
et consanguineum mensas odere timentque.‏ 
consimili ratione ab eodem saepe timore‏ 
macerat invidia ante oculos illum esse potentem, 75‏ 
illum aspectari, claro qui incedit honore,‏ 
ipsi se in tenebris volvi caenoque queruntur. (Lucr. 3. 68-77)‏ 


فمنهما يرغب الناس فى الفرار بعيداً وينأون 
بأنفسهم عنهما › مدفوعين بخوف لا أساس له › 

لذا فإن طمعهم يجعلهم يكدسون الممتلكات ويضاعفون الثروات ۷٠١‏ 

بإراقة دماء المواطنين › فيرتكبون المذابح تلو المذابح . 

بل إن هولاء القساة يبتهجون عند مصيبة موت الأخ › 
ويمقتون ولائم أقربائهم ويرهبونها (خشية دس السم لهم) . 
ويمنطق مشابه فإن الحسد › نتيجة للخوف ذاته › يعتصر الناس 

عند رؤية رجل يمشى أمام أعينهم مختالاً فى مجد باهر › 5 

خشية أن يصبح ذا سلطة › ويصبح محط أنظار المدينة › 
بينما هم أنفسهم يشتكون من أنهم قد سقطوا فى الظلمات وفى الوحل ." 


فالافتقار إلى النور (3011 .3 ,كةاكموه ءاعںا) تم اقتباسه من 'الفقر الشديد' .3 ,كةاكموء ءااac)‏ 
(65» ومن ثم تعبر الفقرتان معاً عن نقص الضوء في العالم السفلي وتعرض لخوف الإنسان من المجهول 
ومن الفقر في هذه الحياة('“. 

وفي فقرة أخرى يستخدم لوكريتيوس كلمة (١٤ه٠)‏ للإشارة إلى حكمة إبيقوروس : 


nam simul ac ratio tua coepit vociferari 
naturam rerum divina mente coorta (Lucr. 3. 14 f.) 


' فبمجرد أن شرع مذهبك الفلسفى فى توضيح طبيعة 
الأشياء » تلك الفلسفة التى بزغت من عقلك الإلهي »" ٠٠‏ 


وهنا إشارة ضمنية إلى ميلاد الربة أثنية - رية الحكمة - من رأس كبير الآلهة زيوس » ويطبق لوكريتيوس 
هذه الإشارة الضمنية للأسطورة الإلهية على إبيقوروس . ويمكن تفسير (15 .3 ,4١١٥٥ء)‏ على نحوين : 
إما أن " مولفاتك عن الطبيعة الحقة للوجود › قد تولدت من عقلك الذي يفوق الطبيعة البشرية ' ؛ وذلك 
لأن (15 .3 ,٣ںاها‏ mهاtuمم)‏ تم تفسيرها على أنها تشير إلى عمل ابيقوروس "عن الطبيعة". أو "أن 


Lucr. 3. 1018-23 ( 
M. Gale, op. cit. p. 184 f. ( 


۱۸1 


الطبيعة الحقيقية للوجود تنبع من عقلك الذي يفوق الطبيعة البشرية"'“. 
ثمة طائفة أخرى من الإشارات المستترة للأساطير > وهي تلك التي تشير مباشرة إلى الملحمة القديمة : 
وسوف يتم مناقشة بعض النماذج منها وذلك في سياق علاقة لوكريتيوس بهوميروس . فلوكريتيوس مشبع 
بالأصداء الهومرية › هذا بالإضافة إلى المناظر الهومرية كوصف جبل الأوليمبوس » الذى تأثر به شاعر 
الإبيقورية عندما تحدث عن عدم تدخل الآلهة في شئون البشر : 

apparet divum numen sedesque quietae, 

quas neque concutiunt venti nec nubila nimbis 
aspergunt neque nix acri concreta pruina 


cana cadens violat semper[que] innubilus aether 
integit et large diffuso lumine ridet: (Lucr. 3. 18-22) 


' ظهر أمامي جلال الآلهة ومنازلها الهادئة › 
التي لا تزعزعها العواصف › ولا تبللها المزن بأمطارها › 
ولا يدمرها تساقط الثلوج البيضاء » ٠١‏ 
التي تجمدت من شدة البرودة › بل يظللها طقس صحو 
بلا غيوم › فهو يبتسم لها بنوره الساطع في كل مكان ." 


وقد اقتبس هذا الوصف من الأوديسيا : 


" 1| pèv dp’ ®ç sirodo’ darén YAavkÖOrıs AO01vn 
Odîvpurévê’, O01 paol OgMv E60 d6QaAÈç ais 
ËppHEVQaL. oÙT’ AVÊMOLGL TIUVOGGETOL oÜTE TOT’ ÖMBp» 
SeÛETOl OTE XUOV ETUTIAVATOL, d&AAù. uû2.’ ai0 pn 
TEINTOTOL OMVEQEAOG, AEUKT] 6° êruöé6popuev aiyAn: 
TO ËVI TEPTOVTOL [éKOpEç Osoil UOATO TOVTO."" 
(Hom. Od. 6. 41-6) 
هذا ما قالته الرية أثينة ذات العيون البراقة أثناء ارتقائها‎ " 
جبل الأوليمبوس » الذي يقولون عنه › إنه مقر الآلهة الذي يستقر‎ 
رإاسخاً أبد الدهر » فلا تزعزعه العواصف أو تغمره الأمطار‎ 
أو يتساقط الجليد فوق قمته › لكن يتخلله نسيم صحو‎ 
› بلا غيو م > ويكتنفه صفاء منير‎ 
". وفي ذلك المكان تنعم جميع الآلهة المباركة بأيامها‎ 


: وفي موضع آخر يصف لوكريتيوس ولائم الرومان‎ 
si non aurea sunt iuvenum simulacra per aedes 
lampadas igniferas manibus retinentia dextris, 
lumina nocturnis epulis ut suppeditentur, (Lucr. 2. 24-6) 


' لو لم يكن هناك حول المنزل تماثيل مصنوعة من الذهب 


E. Kenney, op. cit. p. 76 () 


1۸۲ 


لشباب يمسكون بمشاعل بأيديهم اليمنى » ٠١‏ 
لثنير المآدب الممثدة طوال الليل ؟ ” 


: بالأودیسيا"'‎ )۸2>۷٥٥( وهو ما یعید للأذهان وصف قصر ألکینوس'‎ 
ypbostoıl 6° Ûpa KODpol EVSMÎITOV Eri BOMOV 
šoTaoav aiO0ouévaç 606a METù. XEPGLV EXOVTEG, 
QCiVOVTEG VOKTOG KOTù 6MUCOTO SOULTUMOVEGOL. 
(Hom. Od. 7. 100-2) 


" واستقر غلمان مصنوعون من الذهب فوق قواعد أعمدة 
متينة يحملون مشاعل متوهجة في أياديهم 
لإضاءة الولائم في القاعة ليلا . " 


وفي سياق نقض أساطير الظواهر الطبيعية بالكتاب السادس» يمدنا لوكريتيوس بإحدى الصور الهومريةء 
عندما يصف كم الضوضاء الناجمة عن صاعقة برق صادرة من سحابة عندما تصطدم فجأة بسحابة أخرى 
مشبعة بالرطوية : 
Fit quoque, ubi e nubi in nubem vis incidit ardens‏ 
fulminis; haec multo si forte umore recepit‏ 
ignem, continuo magno clamore trucidat;‏ 


ut calidis candens ferrum e fornacibus olim 
stridit, ubi in gelidum propter demersimus imbrem. (Lucr. 6. 145-9) 


" يحدث الرعد أيضاً عندما تسقط القوى الحارقة للبرق من سحابةه٥٤٠‏ 
إلى سحابة أخرى : فلو تصادف وكانت السحابة محملة بالكثير من المياه 
عند استقبالها للنار › فإنها تطفىء النار على الفور محدثة صوتاً هائلاً › 
مثل قطعة حديد ساخنة من حرارة الأفران المستعرة عندما تصدر 
أزيزاً دائماً عندما نغمسها فى الماء البارد المجاور لها ." 


يتشابه البيتان الأخيران مع وصف هوميروس للجلبة الناشئة عن الوتد المشتعل الذى فقأ به أوديسيوس 
ورفاقه عین بولیفیموس('"': 
®ç 6 ÖöT’ OVP X@AkKEÙç TÉEAEKDUV uéyav {È GKéTOPVOV‏ 


giv DSaTı YUXp OL Bart Mey i0Aa. aXOVTa 
papuéaocowv’ (Hom. Od. 9. 391-3) 


" مثلما هو الحال عندما يغمس حداد فأساً كبيرة أو مطرقة 
في ماء بارد ليخفض من حرارتها وسط الأزيز المرتفع › " 
في تشبيه كل من الشاعرين نجد الصوت الناجم عن المعدن المتوهج عندما يغمس (147 .6 ,اiكأ٣ئ)‏ و 


(1° 


(160۷70) في ماء(“. 


)7( هو ملك الفياكيين بالأوديسياء وكانت فياكيا تتسم بالترف الشديد. 

P. Aicher, "'"Lucretian Revisions of Homer', CJ 87, n.2 (Dec. 1991-Jan. 1992) p. 144, 148f. ( )‏ 
() يمثل الكيكلوبس في الموروث الأسطوري الحدادون الذين يشكلون صاعقة زيوس» وبوليفيموس هو أحد الكيكلوبس. 

P. Aicher, op. cit. p. 142 f. (7 


1A۳ 


: وهناك إشارات ملحمية أخرى أقل وضوحا كوصف الجواد‎ 
denique non hinnitus item differre videtur, 
inter equas ubi equus florenti aetate iuvencus 
pinnigeri saevit calcaribus ictus Amoris 
et fremitum patulis sub naribus edit ad arma, 
et cum sic alias concussis artibus hinnit? (Lucr. 5. 1073-7) 


' وبنفس الطريقة ألا يبدو صهيل الفرس أيضاً بأنه يتغير › 
فعندما يكون مهراً شاباً فى ريعان الشباب فإنه يعدو ثائراً 
وسط الإناث وقد طعنه مهماز إله الحب المجنح » ٠١١۷١‏ 
وعندما يصدر شخيره من فتحتى أنفه المفتوحتين استعداداً للقتال › 
وعندما يصهل بطريقة مختلفة تماما وهو يهز أقدامه فى مناسبات أخرى ؟ '" 


: يعيد هذا للأذهان وصف هوميروس للجواد بالإلياذة‎ 
Oç 8 ÖTE TIG OTOTÛG TOG OKOGTAGOG Ertl QOTVNL 
Seopov droPppiéas Ozinl TESi0lo KPOCIVOV 
si000; 100s60a1 dp pelog TOTOauOoTUo 
KUÖLOQNV’ DyoÜ 5è KÛP ËXEl, HQ öÈ XaÎTal 
dpolg diccovTa’ û 86’ YANO rerolOdG 
pind ê yoöva pépeı peta 7T’ Osa Kal vouov (rrov’ (Hom. Il. 6. 506-11) 


" وهكذا عندما يستقر الجواد › حاملاً مزوده › 
بعد أن تكبح الشكيمة جماح حوافره في الساحة › 
وذلك المُهر الذي يغمره ريعان الشباب 
المتدفق › شمخ برأسه » فتحركت خصلات شعره › 
ذلك الشعر الذي يعتمد عليه جماله ويمثل زينته › 
وبطبيعة الحال سرعان ما يكبر بعد ذلك ومعه جميع جياد الحظيرة . " 


: ووصف لوكريتيوس للعاصفة وهي على وشك الوقوع‎ 
praeterea persaepe niger quoque per mare nimbus, 
ut picis e caelo demissum flumen, in undas 
sic cadit effertus tenebris procul et trahit atram 
fulminibus gravidam tempestatem atque procellis, 
ignibus ac ventis cum primis ipse repletus, (Lucr. 6. 256-60) 


' فضلاً عن ذلك فإنه كثيراً ما يحدث فى عرض البحر أيضاً أن يهبط 
إعصار داكن وسط الأمواج بعد أن امتلا من بعيد بالظلمات › 
وكأنه طوفان من القطران هبط من السماء › ويجذب معه 
عاصفة سوداء حبلى بالصواعق و الأعاصير › 
والإعصار نفسه ممتلىء إلى آخره بالنيران والرياح »" ٠٠١‏ 


: يتشابه ذلك إلى حد كبير مع وصف هوميروس للإعصار‎ 
ûç 6’ ÖT’ ûٌrè okoruîjç siöev vépoç airékoç av}pص‎ 
ÊPXÖHEVOV KOTÙÛ TOVTOV Dro ZspÜ polo iwîjc* 


1A٤ 


Têl 6é 7’ ûvevOev ètévrı peAûavtepov ts riocoa 
ÇpaiveT’ iùv KaTù rTOVvTOov, dyel öé TE AaiAara ToAAiv, (Hom. Il. 4. 275-8) 


' وهكذا فقد رأى راعي الماعز مجموعة من السحب فوق قمة 
جبل في طريقها إلى البحر يَخْذوها عزيف الريح الغربية › 
وياتت أشد ظلمة من القطران › وبدت (السحب) 
تهبط إلى البحر القشيب › منذرة بنوء شديد . ' 


: ووصف النهر المتدفق عند لوكريتيوس‎ 
et cum mollis aquae fertur natura repente 
flumine abundanti, quam largis imbribus auget 
montibus ex altis magnus decursus aquai 
fragmina coniciens silvarum arbustaque tota, 
nec validi possunt pontes venientis aquai 285 
vim subitam tolerare: ita magno turbidus imbri 
molibus incurrit validis cum viribus amnis, 
dat sonitu magno stragem volvitque sub undis 
grandia saxa, ruit qua quidquid fluctibus obstat. (Lucr. 1. 281-9) 


' وتفيض بلا حساب و توزع الدمار مثلما تفعل المياه 
التي تبدو لنا هادئة › لكنها تدور فجأة في 
مجرى يفيض › حين يزداد الماء ويندفع هابطاً من 
الجبال العالية › إذ ينزل سيل هائل من الماء 
دافعاً أمامه فتات الغابات والأشجار الكاملة › ولا تستطيع ۸6 
الجسور المتينة أن تصمد أمام القوة المفاجئة للمياه المنحدرة : 
هكذا يندفع النهر المضطرب بمياهه العظيمة ويقوة 
هائلة حاملاً معه الأعمدة القوية › إنه يشيع الدمار 
بزئير عظيم ويطوى الصخور الضخمة تحت 
آمواجه › ویدمر کل شىء يعترض طریقه ." 
(۹٦‏ 


من الواضح أن لوكريتيوس تأثر فيه بوصف هوميروس للنهر هنا( 
Ove yùp û reöiov TOTOAMLOL TAMOOVTL EOUKOMG‏ 
YXEUWMûPPAL, Ööç 7’ Oka pémv èxéöSaoos YEQÛPAG*‏ 
Tûv 6’ oT’ Ûp TE YÊQUPAal ÈEPY HÊVO İG6{aVOMGIV,‏ 
oT’ Ûûpa Ëpksa [6X81 AAOÛüMV EplOnAiÉénv‏ 
êA0ûvT’ téarivns ÖoT’ êrıBpionr Aloç öuBpoç’ (Hom. Il. 5. 87-91)‏ 


' لكن النهر اندفع وطمٌ على السهل فبدا مثل 
السيل الجارف » الذي سرعان ما تبلغ مياهه الأكمات › 
فلا تقوى الجسور بعد ذلك على صد المياه المندفعة › 
ولا تتحمل سياج الأراضي الخصبة التدفق 


C. Murley, "Lucretius, DRN, Viewed as Epic", TAPA78 (1947) p. 338 f. CD 


1۸A 


المباغت ¢ لوابل المياه الڏي أرسله الإله e‏ 


تطرق لوكريتيوس إلى مسألة الموت المفاجئ : 
....quare mors inmatura vagatur ? (Lucr.5. 221)‏ 
" ولماذا ينتشر الموت المبكر ؟ " 


: والشرور التي تتهدد البشر بوجه عام › والتي تتجول وتطوف العالم‎ 
quidve mali foret in rebus mortalibus passim, 
quod fieret naturali varieque volaret 
seu casu seu vi, quod sic natura parasset, (Lucr. 6. 29-31) 


' وعلمنا أن الشر موجود فى كل شأن من شئون البشر › 
فهو يحدث ويطير نحونا بطرق عديدة › وهو يحدث بالمصادفة 
تارة أو بحكم الضرورة تارة أخرى › وذلك طبقاً لما تقرره الطبيعة " 


تذكرنا هذه الصورة بفقرة في 'الأعمال والأيام"؛ حيث تفتح باندورا الوعاء وتترك الأمراض والشرور العديدة 
ا 


IIpiv uv yûùp GhE6oKOV Eri {ŞOovi p02’ avOpPpOTOV 
VÖOGQUV ÛTEP TE KQKÖV KO ÛûTEPp XUAETOlOo TOVOLO 
VODGOMV T’ UPYCAÉENV, O 7T dVöPÛû61l KÎPAaG ESMKOV. 
[alya yùp èv kKakétnrı Bpotoi kaToynpéokKOoVoW.] 
dAAù. yv Xsipsool ri0ov pêya rTOp’ dpsAodGoa 
êoKé6«6’, aûvOpÖrolor 6’ :ufoaTro KAöEa ADYypa. 
poo 6’ aÙTOo0ı EAricç êv APPTKTOLGL ÖOMOLGLV 
ËvSov Ënelvs r000 Dîrrd XŞsi.solv oböè OUpacs 
EGET’ TpooOev yùp erépBaks ropa. riOolo 
aiyıé6Xov BovAifitot Ariç vepsAmYysPpéTa0. 
ûAAa 6è popia A0ypù kart’ avÛPOTOUG dMAOANTAL’ 
TAEeMm pMÈv Yùp Yala KaKÖV, TAs öè 4AaGoa’ 
vodool 6’ avOPOTOLGLV EQ’ AHEPNl, OU 6° êri VUKTÎİ 
dÙTOMNAaTOL QOLTOGL KOKÛÙÛ. OVNTOTGL PéPOVG OL 
ofl, êrel QOVAV êét2.ETOo UNTiETO ZEÛG. 
obTO@ç o Ti î ËoTı Alèç voov èéatéaocOaı. (Hes. Op. 90-105) 


لأنه فيما مضى من الزمان كانت عشائر الرجال تحيا على الأرض بمنأى عن 
الشرور وبدون عناء مكدر أو أسقام مضنية تقضي على حياة 

البشر بسبب ملاحقة الشيخوخة لهم في شقاء . 

(ويقي الحال كذلك) حتى أزاحت (باندورا) الغطاء عن الجرة 
بيديها وبعثرت محتوياتها للخارج 

فجلبت شرور منغصة على الوجود الإنساني . 

ولم يبق سوى الأمل في مستقره حبيساً أدنى فوهة الجرة 
ولم يتطاير للخارج 
لأنه قبلما يتمكن من الخروج أغلقت الجرة 


1۸٦ 


وذلك بتدبير من حامل الدرع وحاشد السحب زيوس . 
وطاف شقاء آخر لا يقر بين البشر 
لأن الأرض كانت حافلة بالشرور وكذلك البحر 
وأصاب الناس بعض الأسقام نهاراً وأخرى بالليل 
وكانت الشرور تحل بالبشر الفاني من تلقاء ذاتها في صمت 
لأن زيوس الحَكَمْ قد جردها من الصوت 
وهكذا ليس بمقدورها بطبيعة الحال أن تحيد عن تدبير زيوس ." 


طبقاً لهسيودوس » فإن وعاء باندورا هو هدية من الآلهة › ومع ذلك فهذه الصورة عند لوكريتيوس تمثل جزء 
من جدله ضد التدخل الإلهي في شئون البشرء ويتضح هذا في فقرة لوكريتيوس الأولى"“"ء أما في الفقرة 
الأخرى فينسب وجود الشرور إلى الصدفة أو إلى قانون الطبيعة"'. ونجد صورة الوعاء مرة أخرى باستهلال 
الكتاب السادس''ء ورغم أن الصورة تبدو في المقام الأول أنها لأوعية بنات داناؤوس» إلا أن باندورا تقف 
أيضا في الخلفية › والوعاء الذي تتطاير منه الشرور هو النفس البشرية › التي تمتلئ بالاإضطرابات النفسية 
والمخاوف والرغبات( ''". 


: ثمة مثال آخر يجسد فيه لوكريتيوس الرياح وقد حبست داخل مجموعة من السحب‎ 
magno indignantur murmure clausi 
nubibus in caveisque ferarum more minantur, 
nunc hinc nunc illinc fremitus per nubila mittunt, 
quaerentesque Viam ....... (Lucr. 6. 197-200) 


اوتعبر تلك الرياح عن غيظها لحبسها داخل السحب 
بزمجرة عالية على غرار الوحوش التى تزمجر فى أعرانها للتهديد ؛ 
وهی ترسل زمجرتها عبر السحب تارة فى هذا الاتجاه وتارة فى الاتجاه 
الآخر › وتدور حول نفسها أثناء بحثها عن مخرج "٠‏ 


يبدو أن حركة الرياح داخل السحب الرعدية قد صورت في حدود أسطورة هيمنة أيولوس ‏ '" (usاه٥A)‏ 
علي الرياح . فقد صُورت الرياح كحيوانات برية تم حبسها في كهف وتجول به تهدر كأنها تبحث عن 
مخرج" 'ء كما هو الحال في الأوديسيا : 

"è6KÛV pÈv Aoav, dVvEMol 6’ êk réavTeç Öpovoav.'' (Hom. Od. 10. 47) 


" ولكنهم ترکوا کیس الریاح فانطلقت كلها خارجة منه 1 


Lucr. 5. 221 ) (‏ 
Ibid. 6. 31 (9‏ 
Ibid. 6. 17-24 C9‏ 
M. Gale, op. cit. p. 190 (7)‏ 
() هو ملك الرياح في الأوديسيا (.۴۴ 2 .10) هو من البشرء ابن هيبوتيس (ءم٤ممم۳1)‏ يعيش في أيوليا (هiامم۸)‏ تلك 


الجزيرة العائمة. لديه ستة بنين وست بنات» وقد تزوج كل منهم بالآخر. يملك أيولوس القدرة علي حبس الرياح في كيس 
يمنعها من الهبوب. في الإنيادة هو من الآلهة الصغرى ويحتفظ بالرياح في كهف علي جزيرة أيوليا. 
D. West, op. cit. p. 54 )(‏ 


AY 


حيث تفر من سجنها حالما تسنح الفرصة لذلك. وعلى الرغم من عدم وجود إشارة واضحة بفقرة لوكريتيوس 
إلى أيولوس ٠‏ إلا أن صورة الأقفاص أخاذة بما يكفي لتعيد إلى الأذهان الأسطورة الهومرية"'". 

في الفقرة التالية نجد إشارة مستترة إلى صاعقة جوييتر التي ترمز إلى الحسد الذى يصيب من يسعون إلى 
الارتفاع ؛ حيث يتعرضون للحسد الذى يسقط كالبرق غالباً على المرتفعات : 


altaque cur plerumque petit loca plurimaque eius 
montibus in summis vestigia cernimus ignis? (Lucr. 6. 421 f.) 


' ولماذا يهاجم الأماكن المرتفعة بوجه عام › 
ولماذا نری آثار ناره فوق قمم الجبال ؟" 


تشير المقارنة بالبرق إلى أساطير الآثمين مثل سالمونيوس ‏ (2020۷:05)» الذين عاقبهم جوبيتر 

بسبب تخطيهم الحدود › كما تشير على نحو خاص إلى المردة والتياتن» وفايتون › الذين سقطوا جميعاً أثناء 

محاولتهم بلوغ السماء. وثمة إشارة ممائلة إلى عقوية السقوط المأساوي › نستطيع أن نتبيتها هنا : 
usque adeo res humanas vis abdita quaedam‏ 


opterit et pulchros fascis saevasque secures 
proculcare ac ludibrio sibi habere videtur. (Lucr. 5. 1233-5) 


' وهكذا فإن بعض القوى الخفية تسحق الجنس البشرى › 
وتبدو بأنها تطأ عصا السلطة النبيلة 
والبلطة القاسية › وتجعلهما محل سخرية لها .' ٠٠١١‏ 


وهذه اشارة إلى ربات الإنتقام ودورها الذى يماثل دور الإيرينيات أو آتي (۸71) التي تكون لها الغلبة 
بفعل قوة ما غير مرئية (1233 .5 ,"هاه هاالطه كءأ۷) حيث تتصرف بقسوة وتتحدى بازدراء 
شارات التفوق السياسي. 
وفي الفقرة التالية يوضح لوكريتيوس بشئ من التفصيل أسباب تعاقب الليل والنهار في حدود تعيد بقوة إلى 
الأذهان الإله أبوللو أو إله الشمس (651 .5 ,اهءئ) هيليوس كقائد لعرية الشمس: 
At nox obruit ingenti caligine terras,‏ 
aut ubi de longo cursu sol ultima caeli‏ 
impulit atque suos efflavit languidus ignis‏ 
concussos itere et labefactos aëre multo,‏ 


aut quia sub terras cursum convortere cogit 
vis eadem, supra quae terras pertulit orbem. (Lucr. 5. 650-5) 


" لكن الليل يغشى الأرض بظلام حالك : ٠٠١0‏ 
إما لأن الضوء يصبح خافتاً عندما تصل الشمس إلى الأطراف 
النائية للسماء بعد رحلة طويلة › وتنشر أشعتها وهى واهنة › 
وقد انهكت من طول رحلتها وضعفت أثناء مرورها فى الهواء الكثيف ؛ 


J. Shea, , op. cit. p. 138 (CD 
سالمونيوس هو ابن أيولوس» وملك اقليم ومدينة إليس (ءزا٤) شمال البلونيز. وقد زعم كذبا أنه هو الإله زيوس» وألقي‎ )( 


بشعلات تماثل صورة البرق» وكان يصدر بعربته أصوات تشبه هزيم الرعد. وقد عاقبه الإله زيوس بأن ضربه بصاعقة 
e‏ 2 


CEL 


() آتي هي ابنة الإله زيوس» تمثل ربة الشقاق» وشقيقة للتمرد والعصيان. وتجسد الجهل والخبل. 


A۸ 


أو لأن القوة - التى تضطرها إلى الدوران فى مدارها فوق الأرض - 
تدفعها إلى الدوران فى مدارها أسفل الأرض ."' ٠٠١‏ 


فقد جاء لوكريتيوس بلوحة قائد العرية المنهك › يجتذب الخيول اللاهثة عند نهاية الرحلة › ومحولاً مركز 
الدوران إلى أسفل الأرض » وعلى هذا النحو يستحضر لوكريتيوس التقارير الأسطورية عند شرحه لتلك 
الظاهرة الطبيعية . وثمة أمثلة أخرى عديدة أبعد من هذا كالصخور التي تسترسل في البكاء"' مثل 
نيوبي" ‏ (۸1687) : 

liquidus umor et uberibus flent Omnia guttis. (Lucr. 1. 349) 


' ونجد أن كل شئ يفيض منه الكثير من قطرات المياه .' 


كما أنه في سياق حديثه عن الذرات من حيث الروابط فيما بينها وتجمعاتها والمسافات التي بينها“'" الأمر 
الذى يجعلها تحفظ السماء بمعزل عن الأرض › يعيد هذا للأذهان أسطورة أطلس الذى يرفع قبة السماء : 
Sed terras ac mare totum‏ ,„ ا 
secernunt caelumque a terras omne retentant . (Lucr. 2. 728 f.)‏ 


ا ......... لكنها تفصل الأرض عن البحر 
وتمسك السماء كلها بعيداً عن الأرض . ' 


على هذا النحو نجد في العديد من فقرات قصيدة في طبيعة الأشياء' أن لوكريتيوس يعيد للأذهان - عن 
طريق إشارات ضمنية - تقارير أسطورية عن الظواهر الطبيعية في سياق تفسيرها في حدود النظرية الذرية. 
ويشتمل هذا على تأثير مماثل لاستحضار أسطورة العصر الذهبي وموروث المبدعين الأوائل أو التقارير 
اليوهيميرية. وهكذا تسهم الأساطير المستترة بالقصيدة في عدد من الوظائف الحيوية ؛ حيث يمكن الاستعانة 
بها كوسيلة لنقض الرؤية الأسطورية للعالم » وكذلك لتفسير الأساطير تفسيراً عقلانياً > وذلك عن طريق 
اللجوء إلى الصور الأسطورية في سياق نقض التفسير الأسطوري. وقد نجح شاعر الإبيقورية في تطبيق هذا 
الأسلوب الفني بالجزء الأخير من الكتاب الخامس - على وجه الخصوص - حيث يهدم وفي نفس الوقت 
يفسر كلا من أسطورة العصر الذهبي والمؤلفات اليوهيميرية أو موروث المبدعين الأوائل تفسيراً عقلانيً'". 


Lucr. 1. 348 ; M. Gale , op. cit. , p.187f. 7 

) نيوبي هي ابنة لتانتالوس وزوجة أمفيونء وقد أنجبت ذرية كبيرةء ستة من البنين ومثلهم من البنات. ولكنها رأت أنها تفوق [ 
ليتوء التي أنجبت اثنين فقط من الأبناءء هما الإله أبوللو والربة أرتميس. ولهذا السبب قاما ابني ليتو بقتل أطفال نيوبي. وقد 
عاشت نيوبي لفترة ليست بالقصيرة لا تتناول سوى وجبة واحدة من الطعام» وقد أعياها كثرة البكاءء وهكذا تحولت إلي صخرة 
لا تزال قائمة علي جبل سيبيلون («10رم1؟). وطبقا لباوسانياس يبدو الحجر أو الصخرة كهيئة امرأة. وفي رواية أخرى يذكر 
هويروس أن الإله زيوس حول البشر إلي أحجار. 

Lucr. 2. 726 f. C۵ 

M. Gale, op. cit. p. 190 f. 5 


1۸٩۹ 


الخاتمة 

مال أغلب الفلاسفة إلى النظر إلى الأسطورة على أنها أكاذيب ألفها الشعراء ببراعة › وذلك بهدف ملء 
موضوعاتهم بالحيوية من خلال الخيال الجامح . هذا › كما أن الكتّاب مثل بالايفاتوس فسروا الأساطير على 
أنها رؤى محرفة للأحداث التاريخية › وهذا التشويه للحدث التاريخي سببه في الغالب زخرفة من جانب 
الشعراء أكثر من أن يكون سببه سوء الفهم أو طول الفترة الزمنية . ويذكر لوكريتيوس أيضاً ' الشعراء 
الإغريق الأقدمين ' الممثلين لوجهة النظر الكونية للأسطورة على أنهم أجهزة إرسال أكثر من كونهم مبدعين 
لهذه القصص . 
وقد بدء توجيه سهام النقد لهوميروس وشعره الأسطوري في مرحلة مبكرة مع ظهور التيار الفلسفي العقلاني 
والذي تواكب مع ظهور الأساطير › حيث يخطو الفيلسوف من الأسطورة إلى المنطق › فلا يستخدم الفيلسوف 
الأساطير كزينة أو زخرف وإنما كتفسير مجازي › وفي أثناء ذلك يتحول من الأسطورة إلى الفلسفة . لكن › 
مع ذلك › لا توجد أسطورة خالصة أو منطق صزف ٠‏ أي أنه لا يمكن فصل الأسطورة عن الفلسفة › لأنه عند 
تناول الفلسفة ثمة إصرار على شرح مبادئها من خلال الاستعانة بالأساطير › وعند حذف الأساطير من 
الموضوعات الفلسفية المنطوية عليها › فإن الفكرة يعتريها الخلل › ولذلك تظل الأساطير حبيسة داخل 
الفلسفة. 
ومما سبق يمكننا القول إن التأويل المجازي نشأً من الموروث الشعري الأسطوري ومن طبيعة الفكر الديني 
عند الإغريق الذي يريط بين الآلهة وبين قوى الطبيعة والنوازع النفسية . وكما رأينا - لم يَلْمْ إكسينوفانيس 
الشعراء لتصويرهم الآلهة › لكنه أخذ على الناس اعتقادهم أن هذا التصوير يعبر عن الطبيعة الحقيقية 
للآلهة ومن هنا يلخص الاستطراد الشعري في فقرة وصف طقوس عبادة الأم العظيمة (الربة كيبيلي) موقف 
لوكريتيوس كشاعر وكمفكر من الاستخدام الصائب للأسطورة › ويدعم موقفه ضد المعتقدات الدينية › كما 
يوضح خطاً الأسطورة والشعائر التي تحاول نظرية التأويل المجازي تفسيرها . 
هناك إذن اختلاف كبير بين الموروث الأسطوري في الشعر الذي يقال إن إبيقوروس اعترض عليه وبين ذلك 
النوع الذي يعلن لوكريتيوس الآن أنه يؤّلف به قصيدته ؛ فالنوع الأول يسحر الألباب ويخدع المتلقي ويضلله 
وذلك بسبب امتلائه بالأساطير والمعتقدات الدينية الخاطئة والخرافات › الأمر الذي لا يعين المرء على فهم 
الأسباب الحقيقية لكل شيء يحدث في العالم الذي يعيش فيه » بل على العكس تماما فإنه يعوق رؤيته 
ويُعجز فهمه عن طريق أفكار وتصورات زائفة . 
لقد رأينا أن لوكريتيوس لم يكن بعيداً عن الفكر الديني المعاصر له ؛ إذ إنه استنفد جهده في الهجوم على 
الأساطير التي لم يعد أحد يعتقد فيها . فبالرغم من الشك في المعتقدات المتوارثة الذي ساد بين طبقة 
المثقفين › فهو يبدو أنه كان يشعر بأن العقلانية السطحية غير كافية . إن الإيمان بالخرافات والمعتقدات 
الخاطئة يجب استنصالهما تماما › وكذلك مناهج التفسير التي اعتادت تدعيم المعتقدات البالية › وذلك من 
خلال تطهيرها من العناصر التي لم تعد مقبولة بل يجب رفضها . 

أينا أيضاً أن الأسطورة كانت ذات قيمة في ضرب المثل والنماذج › ويذلك تسهم في التعليم الأخلاقي للأطفال 
والجهلاء غير القادرين على تقييم المناقشة الفلسفية ؛ فحرب طروادة يُفترض أنها حدث تاريخي › كما أن 
هناك أساساً تاريخياً في أسطورة تأسيس روما . وعلى هذا النحو فقد كانت الأسطورة والتاريخ يُستخدمان 
بالروح نفسها لتقديم نماذج ملهمة أو على العكس تقديم نماذج للسلوك الذي يجب تجنبه . لكن لوكريتيوس 
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هدم هذا الاستخدام في المناسبات التي وظف فيها الأساطير التاريخية كنماذج مثل أسطورة التضحية بإفيجينيا 
التي عالجها كحدث تاريخي ولكنه ذكرها كنموذج لشرور المعتقدات الدينية . 

يصور لنا الفصل الثاني فوى قانون الطبيعة للذرات من خلال الإلهين كيريس وياكوس » وذلك عن طريق 
عمل القوتين القطبيتين للحياة والموت ؛ حيث يقودنا كل من الإلهين إلى البداية › فندرك بوضوح الدورة 
الكونية في الطبيعة عن طريق عمل الذرات . ويقدم لنا الجزء الثاني من هذا الفصل رؤية واضحة عن دورة 
البناء والهدم التي تعمل من خلال العناصر الكونية . وتجسد فينوس - في الجزء الأخير من هذا الفصل - قوة 
الطبيعة التي تهيمن على كل الملامح الأسطورية لتصوير الفلسفة للحقيقة › كما أنها تسهم في التأكيد على 
الاختلاف القاطع بين الأساطير الزائفة ويين الأساطير الإبيقورية الحقيقية . 

يناقش الباحث - في الفصل الثالث - روية الشاعر للخيالات العقلية › ويفسر كيف أنه من الممكن تخيل 
أناس قد ماتوا أو تصور مخلوقات خرافية مثل القناطير والوحوش مثل سكيلا وكيربيروس ؛ حيث يهتم شاعر 
الإبيقورية أكثر بإظهار أصول الأساطير من هذا النوع إذ يرى أنها نشأت من سوء فهم انطباعات الحواس › 
فالخيالات التي تصدر من أسطح المخلوقات تلتصق ببعضها في الهواء ثم يستقبلها العقل على أنها مخلوقات 
مركبة . ومن ثم اهتم لوكريتيوس بوضع نظرية توضح أصول الاعتقاد الديني . فمع أن حصان طروادة أو 
الخيمايرا تمثل أساطير بسيطة وواضحة في حد ذاتها › إلا أن لوكريتيوس استحضرها ليعلن عن أمر مهم 
يتعلق بها ؛ فهي مثل الآلهة غير الإبيقورية يجب أن نتأملها فقط لنستبعد وجودها . 

ولمًّا كان للوكريتيوس نظرية خاصة بالأسطورة تنسب خلق الأساطير إلى عدم قدرة الإنسان البدائي على 
الإجابة عن أسئلة تتعلق بالعالم الطبيعي ؛ فالريف - على سبيل المثال - يُنسب وجوده إلى آلهة الغابات 
والحقول وإلى الحوريات . وعلى ذلك كان شاعر الإبيقورية يتعامل مع الأسطورة على أنها نتاج للتفسير 
الخاطيء للإدراك المعتمد على الحواس › ولهذا السبب يجب وضع الظواهر الطبيعية المقرر تفسيرها جنباً إلى 
جنب الرؤية الإبيقورية لهذه الظاهرة (أي العلم) › والتبرؤ من الارتباط الخاطيء بين الآلهة وعالم الطبيعة › 
وهو ما يُطلق عليه ' نقض الأسطورة ' . 

ويتناول القسم الأخير من هذا الفصل تقديس الشاعر لمعلمه إبيقوروس ؛ حيث صور لوكريتيوس إبيقوروس 
بطلا يدخل ضمن قصيدته › وجعل أعماله المجيدة تستلزم إعادة تعريف البطل الوارد في الموروث الأدبي . 
هذا كما أنه حل محل الآلهة التقليدية . 

عالج الفصل الرابع الأساطير المستترة في قصيدة لوكريتيوس › وهي الفقرات التي تشير بشكل مجازي أو غير 
مباشر إلى شخصيات أو مواقف أسطورية . وانقسم هذا الفصل إلى ثلائثة مباحث ؛ تناول المبحث الأول 
أسطورة العصر الذهبي › وكان الهدف الرئيسي من إشارات لوكريتيوس المستترة إلى هذه الأسطورة هو نقضه 
لأسطورة العصور المعدنية . أما المبحث الثاني فقد وضَّحَ أن صانعي الأسطورة قد أخطأوا عندما نسبوا إلى 
الآلهة والأبطال الإنجازات التي هي في الحقيقة نتيجة لعمليات أو ظواهر الطبيعة ومعها إبداع البشر . 

وفي نهاية المطاف يجدر بنا ذكر نقطة مهمة › فعندما تطرق لوكريتيوس لموضوع تحليل طبيعة الأرض في 
الكتاب الثاني أعطانا تقريراً مطولاً يصف موكب الاحتفال الديني للرية الأم > وفي موطن آخر بالقصيدة يدرج 
فقرة أسطورية أخرى تدور حول أماكن تواجد الساتيري والحوريات وذلك على نحو يتنافى مع المناقشة العلمية 
الجافة لحاسة السمع وظاهرة صدى الصوت التي تحدث في الأماكن المهجورة › كما أنه بنهاية القصيدة يتنقل 
على نحو مفاجيء ليضيف تقريراً عن طاعون أثينا الذي وقع سنة ٠٠٠‏ ق.م. كمثال مؤثر على طبيعة 
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المرض . يعيد جميع هذا إلى الأذهان العالم الأسطوري في الموروث ويستحضر على مسرح الأحداث 
شخصيات ملحمية كالآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال والبشر والمخلوقات الخرافية والوحوش › حيث تكمل مملكة 
الأوليمبوس ومعها مملكة العالم السفلي (هاديس) الدائرة . فحداثة المهمة التي اضطلع بها لوكريتيوس بوضع 
الفلسفة في قالب شعري تحتم عليه ذلك › لأنها تعد وقفة في مواجهة ليس فقط تعاليم إبيقوروس ولكن أيضاً 
موروثاً فلسفياً أكثر شمولاً ينتقد المحتوى الأسطوري للشعر › ومع ذلك نظم شاعر الإبيقورية لوكريتيوس 
قصيدة تعيد توظيف القصص الأسطوري لشرح المباديء الفلسفية . 
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